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الخرطوم: محمد أمين ياسين

الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزيـــــــــــــــر  أدى 
الـــــســـــعـــــودي الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فـــــرحـــــان، زيــــــــارة إلــــــى الــعــاصــمــة 
الــــســــودانــــيــــة أمـــــــس، شــــــدد فــيــهــا 
الــبــلــدان عــلــى تــطــويــر علاقاتهما 
الــــثــــنــــائــــيــــة وتـــــعـــــزيـــــز الــــتــــعــــاون 
الإقليمي، وخصوصاً ما يتعلق 

بأمن البحر الأحمر.
وعــــقــــد الـــــوزيـــــر الــــســــعــــودي، 
مـــحـــادثـــات مــنــفــصــلــة مـــع رئــيــس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي في 
الـــســـودان عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، 
ووزير الخارجية عمر قمر الدين.

وأكــــد الـــبـــرهـــان خــــلال الــلــقــاء 
حـــــــــــرص بـــــــــــــلاده عــــــلــــــى تــــطــــويــــر 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة مـــع المــمــلــكــة 

بــمــا يــحــقــق المـــصـــالـــح المــشــتــركــة، 
مــعــربــاً عـــن تــقــديــر بــــلاده لمــواقــف 
الـــســـعـــوديـــة الــــداعــــمــــة لـــلـــســـودان 
فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، خــصــوصــاً 
خلال مجابهة جائحة «كورونا» 
والفيضانات التي شهدتها البلاد 

العام الحالي.
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أكـــــــــــد وزيــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي، حـــرص 
المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بين البلدين والتنسيق 
في القضايا ذات الاهتمام المشترك 
إقليمياً ودولياً، مؤكداً دعم بلاده 
لـــرفـــع اســـــم الـــــســـــودان مــــن قــائــمــة 
الـــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب بصورة 
نهائية. وأشاد بن فرحان بمواقف 
السودان ومشاركته في «عاصفة 
الــحــزم»، مشيراً إلــى أن الجانبين 
أمنا على أهمية التعاون المشترك 

وتأمين البحر الأحمر.
وقالت الخارجية السودانية 
الـــــــــــوزراء  بـــــيـــــان إن رئـــــيـــــس  فــــــي 
السوداني عبّر خلال لقائه الوزير 
الــســعــودي، عــن حـــرص الــســودان 
على استعادة دوره الفاعل على 
المـــســـتـــويـــين الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي 
خدمة لأمن المنطقة واستقرارها.

مــن جــهــة ثــانــيــة، عــقــد وزيـــرا 
خــارجــيــة الــســعــوديــة والـــســـودان، 
جــــلــــســــة مــــبــــاحــــثــــات مـــشـــتـــركـــة، 
ناقشا فيها التعاون بين البلدين 
وتــطــويــره فــي مــجــالات الــتــعــاون 
الاقتصادي والاستثمار. وبحث 
الجانبان أهمية تنسيق الجهود 
المــحــافــل الإقليمية  والمـــواقـــف فــي 
والــــدولــــيــــة، واتـــفـــقـــا عــلــى تفعيل 

آليات التعاون بين البلدين.
(تفاصيل ص ٢)

بورز (بلجيكا): شوقي الريس 
لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت بــريــطــانــيــا أمـــس بـــاب الأمــل 
لإنهاء كابوس «كورونا»، بإطلاقها أول 
عــمــلــيــة تــطــعــيــم واســـعـــة ضـــد الــفــيــروس 
الــذي فتك بـــ١٫٥ مليون شخص وأصاب 
نحو ٦٧ مليوناً في العالم منذ ظهوره 

أواخر العام الماضي.
وأصبحت مــارغــريــت كينان، وهي 
جـــدة ستبلغ مــن الــعــمــر ٩١ عــامــاً خــلال 
أســبــوع، أول شخص فــي العالم يتلقى 
الــلــقــاح خـــارج الــتــجــارب. وقــالــت كينان 
بعد أخذها اللقاح في مدينة كوفنتري: 
«إنها أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة كنت 
أتمنى أن أحصل عليها؛ لأنها تعني أنه 
يمكنني أخيراً أن أتطلع إلى قضاء بعض 
الوقت مع عائلتي وأصدقائي في العام 
الــجــديــد بــعــد أن كــنــت بــمــفــردي معظم 

العام».
«يوم النصر»، بدأ  وفي يوم شبه بـ
الـــعـــامـــلـــون فـــي مـــجـــال الــصــحــة تطعيم 
الــنــاس بــلــقــاح طــورتــه شــركــتــا «فــايــزر» 
و«بـــيـــونـــتـــك»، لــيــصــبــح الــبــلــد مــقــيــاســاً 
للعالم فيما يسعى لتوزيع مركب يجب 
تخزينه في درجة ٧٠ مئوية تحت الصفر 

(-٩٤ درجة فهرنهايت).
وجرعات اللقاح التي بدأت بريطانيا 
استخدامها، جاءت من مصنع «فايزر» 
في مدينة بلجيكية صغيرة اسمها بورز 
التي أصبحت وجهة لكثير من وسائل 
الإعلام ومنها «الشرق الأوسط»، بعدما 
«المدينة التي ستنقذ  أصبحت تعرف بـ
الــــعــــالــــم»، إذ ســـتـــخـــرج مـــنـــهـــا جـــرعـــات 
اللقاح التي ستوزع على جميع البلدان 

الأوروبية.
ويـــقـــول كـــويـــن كـــولـــبـــارت، الــنــاطــق 
باسم الشركة التي لها مصنع آخــر في 
ولاية ميشيغان الأميركية، إن من المتوقع 
إنــتــاج ٥٠ مــلــيــون جــرعــة بــنــهــايــة الــعــام 
الــحــالــي، و١٣٠٠ مــلــيــون جــرعــة بحلول 
نــهــايــة الـــعـــام المـــقـــبـــل، لـــتـــزويـــد الــبــلــدان 
الأوروبية والولايات المتحدة، إذا اقتضت 

الحاجة. (تفاصيل ص ٦ و٧)

لندن: إبراهيم حميدي

تُـــجـــرى مــــشــــاورات بـــين أطــــراف 
عـــربـــيـــة وقـــــــوى ســـــوريـــــة مـــعـــارضـــة، 
الـــدور العربي» فــي سوريا  «تعزيز  لـ
ومواجهة النفوذين الإيراني والتركي.
الــعــربــي  الــقــلــق  وزاد مــنــســوب 
الــتــدخــلات الإقليمية على  مــن «أثـــر 
وحــدة ســوريــا»، باعتبار أن تركيا 
تــســيــطــر عـــبـــر فـــصـــائـــل مـــوالـــيـــة أو 
بشكل مــبــاشــر عــلــى أكــثــر مــن ١٠٪ 
مــــن مـــســـاحـــة الأراضــــــــي الـــســـوريـــة، 
وتــحــاول تــوســيــع نــفــوذهــا. كــمــا أن 
إيـــران تعمّق تغلغلها تحت غطاء 
روســـيـــا أو بــالــتــحــالــف مـــع دمــشــق 
في جنوب سوريا وشرقها. وتبلغ 
المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر 

لافرنتييف خلال زيارته الأخيرة إلى 
عــمــان، بملاحظات حــول عــدم وفــاء 
بــلاده بالاتفاق المبرم في منتصف 
تــنــظــيــمــات  بـــــإبــعــاد  ٢٠١٨ وقـــضـــى 
إيران عن جنوب سوريا مقابل عودة 
القوات الحكومية السورية وتخلي 

حلفاء المعارضة عن فصائلها.
وطـــــرح مـــعـــارضـــون ســـوريـــون 
«تــــعــــزيــــز الـــــــدور  أفــــــكــــــاراً كــــثــــيــــرة لـــــ
الــعــربــي»، بينها دعـــم تكتل جديد 
للمعارضة يقابل «هيئة التفاوض» 
اللذين يُنظر إليهما  أو «الائتلاف» 
عـــلـــى أنـــهـــمـــا تـــحـــت نــــفــــوذ أنــــقــــرة، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد عــــــدم حــــل «عـــقـــدة 
المـــســـتـــقـــلـــين» فـــــي «الــــهــــيــــئــــة». كــمــا 
طرحوا توسيع «الفيلق الخامس» 
الـــــذي تــدعــمــه «قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم»، 

لــيــضــم آلاف المــقــاتــلــين والــنــهــل من 
«الـــخـــزان الــبــشــري» الــــذي يــضــم ٧٠ 
ألــف متخلف عن الجيش السوري، 

تحاول طهران جذبهم.
بــــــــــــــدوره، اســــتــــقــــبــــل الــــرئــــيــــس 
الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي بــحــفــاوة 
وزيـــر الــخــارجــيــة الـــســـوري الجديد 
اللقاء  فيصل المقداد، وتعهد خلال 
مواصلة دعم دمشق. وقال: «نؤمن 
بـــأن مــســار آســتــانــة يــخــدم مصالح 
سوريا ووحدة أراضيها، وسنكمل 

هذا المسار بجدية». 
وأبــــــلــــــغ أمــــــــين مـــجـــلـــس الأمــــــن 
الإيــــرانــــي عــلــي شــمــخــانــي، المـــقـــداد 
ضــــــــرورة «وضــــــع نـــهـــايـــة لــلــوجــود 
الأميركي الشرير في منطقة» شرق 

سوريا. (تفاصيل ص ٨)

بغداد - أربيل «الشرق الأوسط»

اتّسع نطاق الاحتجاجات 
على تــأخــر صــرف الــرواتــب في 
إقليم كــردســتــان الــعــراق أمــس، 
لــلــيــوم الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، 
وامتدت لتشمل معظم الأقضية 
والنواحي التابعة للمحافظة، 
فــيــمــا ارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة قتلى 

وجــــــــرحــــــــى المــــــــواجــــــــهــــــــات بـــين 
المحتجين الذين عادوا لمهاجمة 
مــــــقــــــرات حــــزبــــيــــة وحـــكـــومـــيـــة، 

وقوات الأمن.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر طـــبـــيـــة 
وأخــــرى مــن وســـط الــنــاشــطــين، 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط» إن ٥  لــــــــ
صيب 

ُ
أشخاص لقوا حتفهم وأ

عــشــرات آخــــرون فــي مــواجــهــات 

أمس، في بلدات المحافظة. 
وأشـــــــــــــــــار بـــــعـــــضـــــهـــــم إلــــــى 
إطـــــلاق الــــرصــــاص الـــحـــي على 
المتظاهرين في أثناء محاولتهم 
مهاجمة مقرات الأحزاب ومبانٍ 

حكومية.
وبينما تستمر المظاهرات 
الاحــتــجــاجــيــة، تـــحـــاول أحـــزاب 
السلطة إيجاد حلول للمشكلات 

الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي تــعــصــف 
بـــالإقـــلـــيـــم، وأعـــلـــنـــت فــــي بــيــان 
مشترك بعد اجتماع تشاوري 
عُقد أمس في أربيل، عن إرسال 
وفــــد ســيــاســي رفـــيـــع المــســتــوى 
إلــى بغداد  مع الوفد الحكومي 
لـــلـــتـــفـــاوض مـــــن أجــــــل حــلــحــلــة 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة بـــين بــغــداد 

وأربيل. (تفاصيل ص ٣)

القاهرة: خالد محمود
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعــــــتــــــرض الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
الـــلـــيـــبـــي، بــــقــــيــــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حفتر، سفينة تركية، كانت متجهة 
إلى ميناء مصراتة في غرب ليبيا، 
مما زاد من التوتر ومخاوف تجدد 
الصراع في ليبيا بعد أسابيع من 

إبرام هدنة.
وقـــال الــلــواء أحــمــد المــســمــاري، 
الــنــاطــق بــاســم «الــجــيــش الــوطــنــي»، 
في بيان أصدره الليلة قبل الماضية، 
الـــبـــحـــريـــة  إن «ســــــريــــــة ســــــوســــــة» 

اعـــتـــرضـــت بــــاخــــرة شـــحـــن تــجــاريــة 
تسمى «مبروكة» متجهة إلى ميناء 
مصراتة وترفع علم جامايكا، عند 
الليبية  المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة  دخــولــهــا 
قبالة ســواحــل منطقة رأس الهلال 
بـــالـــجـــبـــل الأخــــــضــــــر. وأضــــــــــاف أن 
السفينة لم تستجب للنداء الموجه 
إلــيــهــا لمــعــرفــة هــويــتــهــا، خصوصاً 
داخـــــــــل هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة المــــحــــظــــورة 
للعمليات العسكرية، فتم اعتراضها 
وجـــرهـــا إلــــى مــيــنــاء رأس الـــهـــلال، 
مشيراً إلى أن طاقم السفينة يتكون 
من ٩ بحارة أتراك و٧ هنود وبحار 
واحـــــد مـــن أذربـــيـــجـــان، «وهـــــي قيد 

الــتــحــقــيــق والــتــفــتــيــش لمــخــالــفــتــهــا 
اللوائح والنظم والقوانين البحرية».

مـــــن جـــانـــبـــهـــا، نــــــــددت تــركــيــا 
أمس باحتجاز السفينة في البحر 
المـــتـــوســـط، مــطــالــبــة بــالــســمــاح لها 
باستئناف رحلتها إلى غرب ليبيا، 
محذرة من «عمل انتقامي محتمل». 
وقالت وزارة الخارجية التركية في 
بيان إن السفينة كانت تنقل أدوية 

ومنتجات طبية إلى مصراتة.
إلى ذلك، قال أعضاء في البرلمان 
الـــلـــيـــبـــي، عـــقـــب جـــلـــســـة تـــشـــاوريـــة 
عقدوها فــي مدينة غــدامــس أمــس، 
إنه تقرر تأجيل جلساته الرسمية 

بالمدينة إلى يوم ٢١ و٢٢ من الشهر 
الجاري، حيث سيتم انتخاب رئيس 
جــديــد للمجلس المــوحــد ومناقشة 

لائحته الداخلية.
ووسط خلافات حول قانونية 
الــجــلــســة فــي غــيــاب عقيلة صــالــح، 
انسحب عدد من النواب من مقرهم 
فـــي غـــدامـــس، فــيــمــا نــقــل عــبــد الــلــه 
بــلــيــحــق المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
المـــجـــلـــس عــــن إبــــراهــــيــــم بـــوشـــنـــاف 
وزير الداخلية في حكومة الشرق، 
أن مدينة بنغازي آمنة ومستعدة 

لاحتضان جلسات البرلمان.
(تفاصيل ص ٩)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــســاور قــــادة «الــبــنــتــاغــون» 
إيـــــــــران  تــــســــتــــغــــل  مـــــــن أن  قـــــلـــــق 
انــســحــاب الــقــوات الأمــيــركــيــة من 
الــشــرق الأوســـــط، خــصــوصــاً من 
الــعــراق، خــلال الأســابــيــع المقبلة 
الــرئــيــس دونــالــد  تنفيذاً لأوامــــر 

ترمب، لشن هجمات. 
وتــــفــــاديــــاً لـــهـــذا الاحـــتـــمـــال، 
يــبــحــث الـــقـــادة الــعــســكــريــون عن 
بدائل لردع أي هجمات محتملة 
من جانب إيران، وأذرعها، وكذلك 
لـــلـــرد عـــلـــى مــــا يـــقـــال عــــن تــخــلــي 

أميركا عن المنطقة.
وقــــــــــــال مـــــــســـــــؤول عـــســـكـــري 
أمــيــركــي رفــيــع المــســتــوى ومطّلع 
على شــؤون المنطقة، إنه بالنظر 
إلى الوضع الأمني الراهن، اتخذ 
قــــــادة عـــســـكـــريـــون قــــــــراراً بــإبــقــاء 
حــــامــــلــــة الـــــطـــــائـــــرات «نـــيـــمـــيـــتـــز» 
فــــي الــخــلــيــج «لـــبـــعـــض الــــوقــــت». 
وأضاف المسؤول أنه من المحتمل 
أن يتم إرسال سرب من الطائرات 
المقاتلة الإضافية إلى المنطقة، إذا 

استدعى الأمر ذلك.
وكــانــت حاملة الــطــائــرات قد 
غادرت المنطقة بالفعل عائدةً إلى 

أميركا، لكن تم إصدار أوامر إلى 
السفينة بالعودة خلال الأسبوع 
المـــــاضـــــي مـــــن أجـــــــل تــــوفــــيــــر أمــــن 
إضــافــي فــي ظــل اســتــمــرار عملية 
ســـحـــب الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة مــن 

العراق وأفغانستان.
وأصـــبـــح الــتــهــديــد الإيـــرانـــي 
المحتمل مبعث قلق متزايد خلال 
المــاضــيــة عقب  القليلة  الأســابــيــع 
عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال الـــعـــالـــم الـــنـــووي 
فـــخـــري زاده.  الإيـــــرانـــــي مــحــســن 
كذلك يشعر مسؤولون أميركيون 
بالقلق من هجوم انتقامي تزامناً 
مـــع الـــذكـــرى الأولـــــى لمــقــتــل قــاســم 

سليماني، قائد «فيلق القدس» 
الإيـــرانـــي، بضربة أميركية قرب 
مطار بغداد مطلع العام الحالي.

ونــقــلــت وكــالــة «أسوشييتد 
برس» عن المسؤول العسكري أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــدركــة لقيام 
إيــران بالتخطيط لشنّ هجمات، 

فضلاً عما تمثله من تهديدات. 
(تفاصيل ص ٣)

واشنطن: إيلي يوسف وعلي بردى

اخــــتــــار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
المــنــتــخــب جــــو بــــايــــدن الـــجـــنـــرال 
المتقاعد صاحب النجوم الأربع 
لويد أوستن ليكون أول أميركي 
من أصل أفريقي يتولى منصب 
وزير الدفاع في الولايات المتحدة، 
إذا صادق مجلس الشيوخ على 

تعيينه.
ويــــعــــد أوســـــــتن (٦٧ عـــامـــا) 
شــخــصــيــة عــســكــريــة كــبــيــرة في 
«الـــبـــنـــتـــاغـــون»، وشـــغـــل منصب 
أول رئــيــس لــلــقــيــادة الأمــيــركــيــة 
الــــوســــطــــى، الــــتــــي تــــشــــرف عــلــى 
العمليات العسكرية في العراق 

وأفغانستان وسوريا واليمن.

ورغـــــم شــخــصــيــتــه الــهــادئــة 
وطموحه السياسي المنخفض، 
أثار أوستن، المعروف أيضاً بأنه 
قــائــد «قـــوة اقــتــحــام بــغــداد» عام 
قــيــادتــه  تـــســـاؤلات حــــول   ،٢٠٠٣
مهمات عدة، ومنها اعترافه بأن 
برنامج وزارة الدفاع بقيمة ٥٠٠ 
مــلــيــون دولار لتشكيل جيش 
مــن المــعــارضــين الــســوريــين لم 

يؤد إلى أي نتيجة.
في غضون ذلك، 

بــــلــــغــــت المــــرحــــلــــة 
الانتقالية أمس 
الموعد النهائي 
المـــــــــــــــعـــــــــــــــروف 

باسم «الملاذ 
الآمــــــــــــــــن»، 

بـــمـــصـــادقـــة كــــل الـــــولايـــــات الــــــ٥٠ 
على نتائج انتخابات ٣ نوفمبر 
(تـــــشـــــريـــــن الــــــثــــــانــــــي) المـــــاضـــــي، 
فــــي عــمــلــيــة إجــــرائــــيــــة ســتــجــبــر 
الــــكــــونــــغــــرس بـــمـــجـــلـــســـيـــه عــلــى 
الاعـــــتـــــراف بــالــنــتــائــج 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي تــبــخــر 
طـــــعـــــون الــــرئــــيــــس 

دونالد ترمب.
(تفاصيل ص ١٠)

بيروت: «الشرق الأوسط»

بــــــي إن»  شــــنــــت مـــحـــطـــة «إن 
الــتــابــعــة لــرئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب 
بـــري، مــســاء أمــس،  اللبناني نبيه 
هــجــومــاً عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون على خلفية الاجتماع 
الذي عقده أمس مع رئيس وأعضاء 
مجلس القضاء الأعلى، والذي دعا 
خلاله إلى تفعيل العمل القضائي. 
واتـــهـــمـــت المـــحـــطـــة عـــــون بــتــعــطــيــل 
التشكيلات القضائية وشلّ الجسم 

الــقــضــائــي. وقــالــت إن «الــعــجــب أن 
يتحدث بلغة الحريص بينما هو 
الذي سطر مضبطة إعدام القضاء».

وفــيــمــا يُــنــتــظــر عــقــد اجــتــمــاع 
الــيــوم بــين عــون ورئــيــس الحكومة 
المــكــلــف ســعــد الـــحـــريـــري، وصــفــتــه 
مــــصــــادر ســيــاســيــة بـــأنـــه ســيــكــون 
حـــاســـمـــاً بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى تــشــكــيــل 
الحكومة، نقلت محطة «إن بي إن» 
عن مصادر متابعة لعملية التأليف 
أن هناك استياءً فرنسياً من رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة لـــتـــعـــطـــيـــلـــه عــمــلــيــة 
التشكيل، لا سيما أن الحريري قدم 
التسهيلات لتبصر الحكومة  كــل 

العتيدة النور.
وكـــــــانـــــــت مـــــــصـــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  قـــد ذكـــــرت لــــ

الحريري يأمل أن يؤدي التشاور مع 
عون إلى تفاهم للبدء بعملية الإنقاذ 
أعـــدّ تشكيلة وزاريـــة  أنــه  خصوصاً 
يُعتقد أنها ستُحدث صدمة إيجابية 
بين اللبنانيين وتلتقي مع ما يطرحه 
الرئيس إيمانويل ماكرون الفرنسي 

في هذا الخصوص. 
ــب ســيــد المــوقــف 

ّ
ويــبــقــى الــتــرق

لمـــا ســتــكــون عــلــيــه ردة فــعــل عــون 
ومن خلاله النائب جبران باسيل، 
خصوصاً إذا أصــر على أن يكون 
لـــه الــثــلــث الـــضـــامـــن، أو بـــالأحـــرى 
ــل، كما لمــح فــي لقائه الأخير  المــعــطِّ
مــع الــحــريــري، وفـــي ظــل مــا يــتــردد 
بـــــأن عـــــون لــــن يــــعــــدّل مـــوقـــفـــه ولـــن 
يتخلى عن مراعاته لأقصى الحدود 

لصهره. (تفاصيل ص ٤)

مارغريت كينان (٩٠ عاماً) أول من تلقى اللقاح في مدينة كوفنتري البريطانية أمس (إ.ب.أ)

في الداخل
 عقوبات أميركية على «سفير» 
ص2طهران لدى الحوثيين .............

السياسي بعد السلطة: 
فاليري جيسكار 
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أمير الكويت يعيد تكليف 
صباح الخالد تشكيل الحكومة

الكويت: ميرزا الخويلدي

الــكــويــت الشيخ  أعـــاد أمــيــر 
نـــواف الأحــمــد الــصــبــاح، تعيين 
الخالد الصباح،  الشيخ صباح 
رئـــيـــســـاً لمـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء بــعــد 
الـــحـــكـــومـــة،  اســــتــــقــــالــــة  قــــــدم  أن 
إجــراء الانتخابات  الأحــد، عقب 

البرلمانية الأسبوع الماضي.
وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــكــويــتــيــة إن أمــيــر الــبــلاد كــلّــف 
الشيخ صباح الخالد «بترشيح 
أعضاء الوزارة الجديدة وعرض 
أسمائهم علينا لإصدار مرسوم 

تعيينهم».
وأسفرت انتخابات مجلس 
الكويتي عــن تغيير كبير  الأمــة 
أكثر  المــجــلــس، بنسبة  فــي بنية 
نــائــبــاً  مـــن ٦٠٪، مـــع دخــــول ٣١ 
جديداً من أصل ٥٠ إلى البرلمان.

وهذه ثاني حكومة يشكلها 
الخالد الصباح،  الشيخ صباح 
إذ شـــكّـــل حــكــومــتــه الأولــــــى فــي 
الثاني) ٢٠١٩  نوفمبر (تشرين 
بعد استقالة الحكومة التي كان 
يــرأســهــا الــشــيــخ جـــابـــر المـــبـــارك 

الحمد الصباح.
والــــــشــــــيــــــخ صــــــبــــــاح خــــالــــد 
الـــحـــمـــد الــــصــــبــــاح مـــــن مـــوالـــيـــد 
عــــلــــى شــــهــــادة  ١٩٥٣، حــــاصــــل 
الـــــبـــــكـــــالـــــوريـــــوس فــــــي الــــعــــلــــوم 
الكويت  السياسية مــن جــامــعــة 
بـــــــوزارة  عــــــام ١٩٧٧، والــــتــــحــــق 
بـــدرجـــة  عــــام ١٩٧٨  الـــخـــارجـــيـــة 
مــلــحــق دبــلــومــاســي، وعــمــل في 
الإدارة السياسية بقسم الشؤون 
إلــــى ١٩٨٣،  مـــن ١٩٧٨  الــعــربــيــة 
ومـــع وفـــد الــكــويــت الـــدائـــم لــدى 
المتحدة بنيويورك خلال  الأمــم 

الفترة من ١٩٨٣ إلى ١٩٨٩.
كـــــمـــــا عـــــمـــــل نـــــائـــــبـــــاً لمــــديــــر 
إدارة الــوطــن الــعــربــي فــي وزارة 
الخارجية خلال الفترة من ١٩٨٩ 
إلــى ١٩٩٢ ومــديــراً لإدارة مكتب 
الـــخـــارجـــيـــة خــلال  وكـــيـــل وزارة 
إلـــــى ١٩٩٥،  مــــن ١٩٩٢  الـــفـــتـــرة 
وسفيراً للكويت لدى السعودية 
لــدى منظمة  للكويت  ومــنــدوبــاً 
المؤتمر الإسلامي من ١٩٩٥ إلى 
الملك  ١٩٩٨، وحصل على وسام 
الــدرجــة الأولــى  العزيز مــن  عبد 

عام ١٩٩٨.

وعُـــينّ رئــيــســاً لــجــهــاز الأمــن 
الوطني بدرجة وزير عام ١٩٩٨، 
ووزيــــــراً لـــلـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
والعمل في يوليو (تموز) ٢٠٠٦ 
ومارس ٢٠٠٧، ثم وزيراً للإعلام 
فـــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠٠٨ ويــنــايــر 
الــثــانــي) ٢٠٠٩، وتسلم  (كــانــون 
الــخــارجــيــة عــــام ٢٠١١،  حــقــيــبــة 
عُينّ  وفي فبراير (شباط) ٢٠١٢ 
نــائــبــاً لــرئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
الدولة  وزيــراً للخارجية ووزيــر 
الــوزراء، وأعيد  لشؤون مجلس 
تــعــيــيــنــه فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٢ ويوليو ٢٠١٣ نائباً 
لــرئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء وزيـــراً 
لــلــخــارجــيــة، وكـــذلـــك فـــي يــنــايــر 
٢٠١٤ عُين نائباً لرئيس مجلس 
الـــوزراء وزيــراً للخارجية، وفي 
تــولــيــه  عـــــيـــــد 

ُ
أ ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٦ 

الحقيبة الوزارية ذاتها.
وصـــبـــاح الــخــالــد هـــو ثــامــن 
شــــخــــصــــيــــة تــــــتــــــولــــــى مـــنـــصـــب 
الــــوزراء منذ عــام ١٩٦٢،  رئــيــس 
وستحمل حكومته المقبلة الرقم 
٣٧ فـــي تـــاريـــخ الـــحـــكـــومـــات فــي 

الكويت.

فيصل بن فرحان ناقش مع البرهان وحمدوك في الخرطوم تعزيز العلاقات

مباحثات سعودية ـ سودانية حول أمن البحر الأحمر
الخرطوم: محمد أمين ياسين

اتفقت السعودية والــســودان 
أمـــــــس عــــلــــى تــــطــــويــــر الــــعــــلاقــــات 
الــبــلــديــن، وتنسيق  الثنائية بــين 
المواقف في القضايا ذات الاهتمام 
المشترك على المستويين الإقليمي 
والـــــــــدولـــــــــي، خــــصــــوصــــاً تـــعـــزيـــز 
الــــتــــعــــاون فــــي مـــلـــف أمـــــن الــبــحــر 
الأحمر، كما ناقش البلدان تذليل 
العقبات التي تــواجــه الاستثمار 

السعودي في السودان.
وأجــــــــــرى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــســـــعـــــودي الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فـــرحـــان، خــــلال زيـــــارة لــلــخــرطــوم 
أمـــــس اســـتـــغـــرقـــت عـــــدة ســـاعـــات، 
مــبــاحــثــات مــنــفــصــلــة مـــع كـــل من 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي 
في السودان، عبد الفتاح البرهان، 
ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، 
ووزير الخارجية عمر قمر الدين. 
وأكـــــد الـــبـــرهـــان خــــلال الــلــقــاء في 
القصر الجمهوري حــرص بــلاده 
الثنائية  الــعــلاقــات  عــلــى تــطــويــر 
مع المملكة العربية السعودية بما 
يحقق المصالح المشتركة للبلدين 
والشعبين، معرباً عن تقدير بلاده، 
حكومة وشعباً، لمواقف السعودية 
الـــداعـــمـــة لـــلـــســـودان فـــي المــجــالات 
كـــافـــة، خــصــوصــاً خـــلال مجابهة 
جائحة «كــورونــا» والفيضانات 

التي شهدتها البلاد.
وحـــمّـــل الـــبـــرهـــان الأمـــيـــر بن 
فــرحــان تــحــايــاه لــخــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز مــتــمــنــيــاً دوام الازدهــــــار 
والــــــتــــــقــــــدم لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية. وذكر تصريح صادر 
عن مجلس السيادة، أن البرهان 
أكد حرص السودان على تطوير 
الـــعـــلاقـــات بـــمـــا يــحــقــق المــصــالــح 

المشتركة للبلدين والشعبين.
مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أكـــــــــــد وزيــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي، حـــرص 
المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بين البلدين والتنسيق 
في القضايا ذات الاهتمام المشترك 
إقليمياً ودولياً. وشدد بن فرحان 
على مواقف المملكة الداعمة لرفع 
اســــم الــــســــودان مـــن قــائــمــة الــــدول 

الراعية للإرهاب بصورة نهائية 
ودعمها للحكومة لإنجاح الفترة 
الانتقالية. وأشاد وزير الخارجية 
الـــســـعـــوديـــة، بـــمـــواقـــف الـــســـودان 
ومــشــاركــتــه فـــي عــاصــفــة الــحــزم، 
مشيراً إلى أن الجانبين أمنا على 
المــشــتــرك فيما يلي أمن  الــتــعــاون 

البحر الأحمر.
وتـــــــنـــــــاول الـــــلـــــقـــــاء، بــحــســب 
الـــتـــصـــريـــح الـــصـــحـــافـــي، قــضــايــا 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار وســـــــبـــــــل تــــذلــــيــــل 
العقبات التي تواجه المستثمرين 
الــســعــوديــين بـــالـــســـودان. وقــالــت 
الــخــارجــيــة الــســودانــيــة فــي بيان 
الـــلـــه  الـــــــــــــوزراء، عـــبـــد  إن رئــــيــــس 
حمدوك، عبر خلال لقائه الوزير 
الـــــســـــعـــــودي، حـــــــرص الـــــســـــودان 
على استعادة دوره الفاعل على 
المـــســـتـــويـــين الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي 
خــدمــة لأمـــن واســتــقــرار المنطقة. 

وأعــــــــــرب حـــــمـــــدوك عـــــن تـــقـــديـــره 
للدعم المتواصل الذي ظلت تقدمه 
المملكة للسودان لإنــجــاح الفترة 
الانتقالية والمساعدات الإنسانية 
المـــقـــدمـــة خــــلال جــائــحــة كـــورونـــا 
وكــــارثــــة الـــســـيـــول والــفــيــضــانــات 

الأخيرة.
وقــــدم حـــمـــدوك خـــلال الــلــقــاء 
شرحاً بمستجدات الأوضــاع في 
الــتــي تمر بها  الــفــتــرة الانتقالية 
البلاد، واتفاق السلام الذي تحقق 
مـــؤخـــراً بـــين الــحــكــومــة وحــركــات 
الــكــفــاح المــســلــح، وعــبــر عــن تطلع 
السودان لدعم الأشقاء له في هذه 

المرحلة.
ومن جهة ثانية، عقد وزيرا 
خــارجــيــة الــســعــوديــة والــســودان، 
جلسة مباحثات مشتركة مطولة 
بــوزارة الخارجية في الخرطوم، 
نـــاقـــشـــا الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــرك بــين 

الــبــلــديــن وتــطــويــره فـــي مــجــالات 
التعاون الاقتصادي والاستثمار. 
وبحث الجانبان بحسب البيان 
القضايا الإقليمية ذات الاهتمام 
المشترك وأهمية تنسيق الجهود 
المــحــافــل الإقليمية  والمـــواقـــف فــي 
والـــدولـــيـــة، واتـــفـــقـــا عــلــى تفعيل 
آلــــيــــات الــــتــــعــــاون بــــين الــــســــودان 

والمملكة.
وأشـــار بــيــان الــخــارجــيــة إلى 
تأكيدات رئيس مجلس السيادة، 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، عــلــى دور 
المملكة في دعم السلام والاستقرار 
فــي الــســودان والــجــهــود المبذولة 
لاكــتــمــال رفـــع اســـم الـــســـودان من 
قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب. 
الــســودان للأنباء،  ونقلت وكــالــة 
أن الــزيــارة تأتي في إطــار تفعيل 
المــوقــعــة بــين البلدين بما يحقق 

مصالح الشعبين.

وكـــــان فـــي اســتــقــبــال الـــوزيـــر 
الــــســــعــــودي بـــمـــطـــار الــــخــــرطــــوم، 
الــســودانــي عمر  وزيــر الخارجية 
الــديــن، والسفير السعودي  قمر 
بالسودان، علي حسن بن جعفر، 
ووفــــد المـــقـــدمـــة. وتــعــد زيـــــارة بن 
فرحان للخرطوم، الأولى لمسؤول 
ســعــودي رفــيــع المــســتــوى، تعقب 
زيـــــــــارة وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــلـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة عـــادل الــجــبــيــر، خــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فـــــي مـــــراســـــم تــوقــيــع 
الاتــفــاق الــســيــاســي بــين الأطـــراف 
الـــســـودانـــيـــة فـــي أغــســطــس (آب) 
الــــريــــاض  ٢٠١٩. واســــتــــضــــافــــت 
فــــي أغـــســـطـــس المــــاضــــي، مــؤتــمــر 
«أصـــــدقـــــاء الــــــســــــودان»، شـــاركـــت 
فــيــه ٤٠ دولــــة ومــنــظــمــة، ونــاقــش 
تـــــــطـــــــورات عـــمـــلـــيـــة الــــــســــــلام فــي 
السودان بين الحكومة الانتقالية 

والفصائل المسلحة.

وزيرا الخارجية السعودي والسوداني في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

معين عبد الملك: سلوك الحوثيين فاقم الوضع الكارثي لاقتصاد اليمن
عدن: «الشرق الأوسط»

اتــــــهــــــم رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اليمنية المكلف معين عبد الملك 
الــحــوثــيــة بمفاقمة  المــيــلــيــشــيــات 
الــوضــع الاقــتــصــادي «الــكــارثــي» 
فـــي بـــــلاده، جــــراء مــنــع الــجــمــاعــة 
الانقلابية تداول الطبعة الجديدة 
مـــن الــعــمــلــة وســـرقـــة المــســاعــدات 

الإنسانية.
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات عــبــد 
الملك، أمس، خلال لقاء جمعه في 
الرياض مع المبعوث البريطاني 
الــخــاص لمنع المجاعة والــشــؤون 
الإنسانية نيك داير ومعه رئيس 
الــيــمــن فــي وزارة التنمية  فــريــق 

البريطانية كريس بولد.
وذكـــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة «ســـــبـــــأ» 
اللقاء «ناقش مهام  الرسمية أن 
المــبــعــوث الـــخـــاص لمــنــع المــجــاعــة 
والــــــشــــــؤون الإنــــســــانــــيــــة، ضــمــن 
اهتمام المملكة المتحدة بمعالجة 
المخاطر المتزايدة لانــعــدام الأمن 
الـــغـــذائـــي وظــــــروف المـــجـــاعـــة في 
مجموعة من الدول، بينها اليمن، 

وآلـــيـــات الـــتـــعـــاون مـــع الــحــكــومــة 
فـــي هــــذا الـــجـــانـــب». كــمــا تــطــرق 
إلـــــى «الأولــــــويــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والإنسانية المطلوب دعمها في 
الــيــمــن، وفـــق بــرنــامــج الــحــكــومــة 
الـــــجـــــديـــــدة، وآلــــــيــــــات الــتــنــســيــق 
المــوارد والدعم  والتعاون لحشد 
الــــــدولــــــي لـــلـــيـــمـــن، إضـــــافـــــة إلــــى 
تــــحــــســــين وصــــــــــول المـــــســـــاعـــــدات 

الإنسانية».
ونقلت المصادر الرسمية أن 
رئيس الحكومة «أكد أن أي انهيار 
أكثر للاقتصاد الوطني سيساهم 
فــي مضاعفة الكارثة الإنسانية 
الــقــائــمــة، وهـــو مــا يتطلب حشد 
الموارد الدولية بشكل عاجل لدعم 
بــرنــامــج الــحــكــومــة الــجــديــدة في 
هذا الجانب». وقال إن «ممارسات 
مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، 
وفي مقدمها حظر تداول العملة 
الــــجــــديــــدة ومــــــا نـــتـــج عـــنـــهـــا مــن 
وقــف دفــع مرتبات الموظفين في 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، إضــافــة إلــى 
عرقلة ونهب المساعدات الإغاثية، 
ضـــاعـــفـــت مـــــن كــــارثــــيــــة الـــوضـــع 

الاقتصادي والإنساني الراهن».
وعــــــــن الــــخــــطــــط الـــــتـــــي قــــال 
المــلــك إن حــكــومــتــه المرتقبة  عــبــد 
ســـتـــنـــفـــذهـــا فــــــور تــشــكــيــلــهــا فــي 
المجالات التنموية والاقتصادية 
والإنــــســــانــــيــــة وتــــطــــويــــر آلــــيــــات 
ضــمــان وصــــول المـــســـاعـــدات إلــى 
مستحقيها، أوضح أنها «ستركز 
عــلــى وضـــع حــد لــتــدهــور العملة 
الوطنية ومواصلة الإصلاحات 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة والإداريـــــة 
الــــتــــي تــــوقــــفــــت جــــــــراء الأحــــــــداث 
الأخــــيــــرة، والــــدعــــم المـــطـــلـــوب في 
هذا الجانب». وأعرب عن تطلعه 
لــنــجــاح مــهــام المــبــعــوث الــخــاص 
البريطاني لمنع المجاعة والشؤون 
الإنــســانــيــة، وإلــــى «إيـــــلاء اليمن 
اهــتــمــامــاً خـــاصـــاً بــمــا يــتــنــاســب 
والــعــلاقــات المــتــمــيــزة مــع المملكة 
المـــتـــحـــدة الـــحـــريـــصـــة عـــلـــى دعـــم 

الشرعية والشعب اليمني».
المـــصـــادر الرسمية  ونــســبــت 
إلــــــى المـــبـــعـــوث الـــبـــريـــطـــانـــي أنـــه 
«تحدث عن طبيعة المهام الموكلة 
إلــــيــــه لمـــنـــع المــــجــــاعــــة والـــــشـــــؤون 

الإنـــســـانـــيـــة، والأولــــــويــــــات الــتــي 
ســـيـــركـــز عــلــيــهــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
اليمن، معرباً عن ثقته في العمل 
الــجــديــدة  الــحــكــومــة اليمنية  مــع 
لتنسيق المهام والتعاون المشترك 
من أجل حشد الموارد والدعم في 
المجالين الاقتصادي والإنساني».

ويـــــــشـــــــهـــــــد الـــــــيـــــــمـــــــن حـــــالـــــة 
مـــــــتـــــــصـــــــاعـــــــدة مــــــــــن الانـــــــهـــــــيـــــــار 
الاقتصادي وتهاوي سعر العملة 
المــحــلــيــة (الـــريـــال) أمـــام العملات 
الأجنبية، وهــو ما انعكس على 
الأوضاع المعيشية للسكان بفعل 
ارتــفــاع الأســعــار وتــوقــف صــرف 
الــرواتــب فــي المــنــاطــق الخاضعة 

للميليشيات الحوثية.
يــشــار إلــى أن إعـــلان تشكيل 
الــجــديــدة فــي اليمن لا  الحكومة 
يزال متعسراً منذ أكثر من أربعة 
أشهر رغــم انتهاء عبد الملك من 
التشاور مع الأطــراف السياسية 
في شأن تقديم أسماء المرشحين 
لشغل المناصب الوزارية ورفعها 
إلــــى الـــرئـــيـــس عـــبـــدربـــه مــنــصــور 

هادي، وفق مصادر سياسية.

ويــأمــل الــيــمــنــيــون أن يــؤدي 
إعـــــــلان تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
عودتها فوراً إلى العاصمة المؤقتة 
عــدن لتنفيذ برنامج عملها في 
تحسين الخدمات وحشد الجهود 
لإنقاذ الاقتصاد وصرف الرواتب 
وتـــوحـــيـــد الإمــــكــــانــــات لمــجــابــهــة 

الانقلاب الحوثي.
وتـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــأنــهــا غير 
جادة في تحقيق السلام، بالنظر 
إلى تصعيدها الميداني المستمر 
خــصــوصــاً فـــي مـــــأرب والـــجـــوف 
وقصف الأحياء المدنية في تعز 
إلـــى جــانــب قيامها  والـــحـــديـــدة، 
بــــالــــتــــضــــيــــيــــق عـــــلـــــى الــــــوصــــــول 
الإنــــســــانــــي ونــــهــــب المــــســــاعــــدات 
الدولية وتقييد حركة العاملين 
في المنظمات الدولية، بالتزامن 
مع تهديد الملاحة الدولية جنوب 
الــبــحــر الأحـــمـــر والاســـتـــمـــرار في 
مـــــحـــــاولات اســــتــــهــــداف الأعــــيــــان 
المدنية في السعودية بالصواريخ 
وبــتــســيــيــر الـــطـــائـــرات الإيـــرانـــيـــة 

المفخخة.

«الحرس» عقوبات أميركية على «سفير» إيران لدى الحوثيين وجامعة «تجند» عناصر لـ
واشنطن: هبة القدسي  

الرياض: عبد الهادي حبتور 

الخزانة الأميركية،  أعلنت وزارة 
«فــيــلــق  فــــي  المـــــســـــؤول  إدراج  أمـــــــس، 
«الــحــرس الــثــوري»  الــقــدس» الــتــابــع لـــ
الإيراني «سفير» إيران لدى الحوثيين 
إيــرلــو على لائحة  فــي صنعاء حسن 
«زعـــزعـــة  الإرهـــــــــاب بــتــهــمــة الـــعـــمـــل لــــ

الاستقرار في اليمن». 
القرار الأميركي «جامعة  وشمل 
المــــصــــطــــفــــى الــــــدولــــــيــــــة» الـــــتـــــي قـــالـــت 
الــــــــــوزارة إنـــهـــا قـــامـــت عـــبـــر فـــروعـــهـــا 
«أدوار في تسهيل تجنيد  الخارجية بـ
أشــخــاص لصالح (الــحــرس الــثــوري) 
والميليشيات الأجنبية التي يقودها»، 
إضـــافـــة إلـــى الــبــاكــســتــانــي المــقــيــم في 
إيران يوسف علي موراج بتهمة دعم 
«الـــــحـــــرس» عـــبـــر «تــخــطــيــط وتــنــفــيــذ 
الــشــرق الأوســط  فــي منطقة  عمليات 

وفي الولايات المتحدة».
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــزانـــة الأمــيــركــي 
إن «قيام  ستيفن مينوتشن في بيان 
المــســؤول  إيــرلــو  إيـــران بتعيين حسن 
فـــي (الـــحـــرس الـــثـــوري) كــســفــيــر لــدى 
المتمردين الحوثيين في اليمن يظهر 
عــــدم اكـــتـــراث الــنــظــام الإيــــرانــــي بحل 

الصراع في اليمن، الأمر الذي أدى إلى 
اليمنيين على نطاق  معاناة ملايين 

واسع». 
ولــــفــــت بــــيــــان الـــــخـــــزانـــــة إلـــــــى أن 
عـــلاقـــات إيـــرلـــو وعــمــلــه فـــي «الــحــرس 
«تــوفــيــر أســلــحــة متطورة  لـــ الـــثـــوري» 
للحوثيين وتدريبهم وقيامه بتدريب 
أعضاء (حزب الله) في إيران، وعلاقة 
السابق  الــقــدس)  إيــرلــو بقائد (فيلق 

قاسم سليماني».
وســـبـــق لـــلـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن 
أدرجت أيضاً سفير إيران لدى العراق 
العقوبات  إيرج مسجدي على قائمة 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
وهـــــــو ضــــابــــط كـــبـــيـــر فـــــي «الــــحــــرس 
الــــــــثــــــــوري» أشــــــــــرف لـــــســـــنـــــوات عـــلـــى 

نشاطاته في العراق.
وفيما يخص «جامعة المصطفي 
قــــالــــت وزارة  الإيـــــرانـــــيـــــة،  الــــدولــــيــــة» 
الخزانة الأميركية إنها «تملك فروعاً 
فـــي أكــثــر مـــن خــمــســين دولـــــة، ويــقــوم 
(فــيــلــق الـــقـــدس) مـــن خــــلال الــجــامــعــة 
الطلبة  أعـــداد كبيرة مــن  باستهداف 
الأجـــــــانـــــــب والأمـــــيـــــركـــــيـــــين لأغـــــــراض 
الـــتـــجـــنـــيـــد، وتـــطـــويـــر بــــرامــــج تـــبـــادل 
طــــلابــــي مـــــع الــــجــــامــــعــــات الأجـــنـــبـــيـــة 
لأغـــــــراض تــجــنــيــد الـــطـــلـــبـــة الأجـــانـــب 

وجــــمــــع مــــعــــلــــومــــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
منهم».

وقال مينوتشن: «يوضح تجنيد 
الــــحــــرس الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي وفــيــلــق 
القدس للطلبة الأجانب في عمليات 

استخباراتية، درجة اختراق الجماعة 
لــلــمــجــتــمــع مـــن أجــــل تــحــقــيــق أهـــدافـــه 
الحرس  الـــذي يلعبه  المــدمــرة والـــدور 
السياسة  فــي  الــقــدس  الــثــوري وفيلق 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، مــا يــــؤدي إلــى 

تــآكــل الثقة فــي المــؤســســات الإيــرانــيــة 
العامة والخاصة».

أن «جـــامـــعـــة  الــــبــــيــــان  وأوضــــــــــح 
المــصــطــفــي قـــامـــت بــــإرســــال مــجــنــديــن 
إلـــــــــى ســـــــوريـــــــا لــــلــــقــــتــــال نـــــيـــــابـــــة عـــن 

المــيــلــيــشــيــات الــتــي يــقــودهــا (الــحــرس 
الــثــوري) الإيـــرانـــي»، لافــتــاً خصوصاً 
إلــى ميليشيا «فاطميون» الأفغانية 
الباكستانية.  وميليشيا «زينبيون» 
وأشـــــــــار إلــــــى «اســـــتـــــخـــــدام (الــــحــــرس 
الــــثــــوري) جــامــعــة المــصــطــفــي كــغــطــاء 
الأفــغــان واســتــخــدام  الطلبة  لتجنيد 
بــإيــران كــأرض  قــم  حرمها فــي مدينة 
لـــــتـــــدريـــــب الــــطــــلــــبــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين 

وضمهم إلى ميليشيا زينبيون».
والمعروف عن إيرلو أنه لم يتقلد 
يـــومـــاً أي مــنــصــب ســـيـــاســـي، وعــمــل 
ضــابــطــاً فـــي «فــيــلــق الـــقـــدس» الــتــابــع 
«الــحــرس» ولـــه خــبــرة فــي الأسلحة  لـــ
المـــــضـــــادة لـــلـــطـــيـــران وقـــــــام بـــتـــدريـــب 
عناصر من «حزب الله» اللبناني منذ 
إيرلو  عام ١٩٩٩، وهو شقيق حسين 
تل في 

ُ
أحد أبرز قادة «الحرس» الذي ق

الحرب العراقية - الإيرانية.
ورحــــــبــــــت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
بــالــخــطــوة الأمــيــركــيــة، مــعــتــبــرة أنــهــا 
«فـــــي الاتـــــجـــــاه الـــصـــحـــيـــح، وتــشــجــع 
الــــدول الأخــــرى عــلــى فـــرض عــقــوبــات 
مــــمــــاثــــلــــة». وأكـــــــــد المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الحكومة اليمنية راجح بادي أن «ما 
الإيــرانــي يعد تصرف  النظام  بــه  قــام 
عصابات وليس تصرف دول»، مشيداً 

بالخطوة الأميركية بفرض عقوبات 
على «سفير» طهران لدى الحوثيين.

«الشرق الأوسط»  وأضاف بادي لـ
نــتــيــجــة  الأمــــيــــركــــيــــة  «الـــــخـــــطـــــوة  أن 
طبيعية لما قامت به إيــران الذي يعد 
تصرف عصابات وليس سلوك دول 
طــبــيــعــيــة، ونــتــمــنــى أن تــشــجــع هــذه 
الــخــطــوة الـــــدول الأخـــــرى عــلــى فــرض 
عــقــوبــات عــلــى الــنــظــام الإيـــرانـــي ومــا 
سمي سفير إيران لدى الحوثيين في 

صنعاء».
اتهمت  اليمنية  الحكومة  وكانت 
الإيراني بالتدخل في شؤون  النظام 
الــيــمــن سعياً لخلط الأوراق وعرقلة 
مــســار عــمــلــيــة الـــســـلام الــتــي تــرعــاهــا 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وذلـــــك غـــــداة تــهــريــب 
إلى صنعاء وتنصيبه  إيرلو  طهران 
«ســفــيــراً فــوق الــعــادة» لــدى الجماعة 

الانقلابية. الحوثية 
ووصــف اليمن الإعـــلان الإيــرانــي 
«الاســــتــــفــــزازي» الــــــذي يـــهـــدف إلـــى  بـــــ
نسف الأجواء الإيجابية التي سادت 
المرحلة الأولى من عملية  بعد تنفيذ 
الــــتــــبــــادل، وجــــــاء تـــأكـــيـــداً لــلــوصــايــة 
ـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي  الإيـــــرانـــــيـــــة عـــلـــى ال
الحوثي، وعدم  والعسكري لميليشيا 
تجاوزها في أي تحرك بالملف اليمني.

الإمارات ترحب بجهود تعزيز التضامن الخليجي
دبي: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر الـــدولـــة الإمـــاراتـــي 
للشؤون الخارجية الدكتور أنور 
قـــرقـــاش إن بــــلاده «تــثــمــن جــهــود 
الــــكــــويــــت الـــشـــقـــيـــقـــة والمــــســــاعــــي 
الأميركية نحو تعزيز التضامن 
فـــــي الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، وتـــدعـــم 
المــــســــاعــــي الــــســــعــــوديــــة الـــخـــيـــرة 

وبالنيابة عن الدول الأربع».
وأضاف قرقاش في تغريدات 
على «تويتر»، أمس، أن الإمــارات 
«تـــؤكـــد عــلــى أن عـــلاقـــات مجلس 
الـــــتـــــعـــــاون مــــــع مــــصــــر الـــشـــقـــيـــقـــة 
ركـــن أســاســي فــي المــحــافــظــة على 
الأمــن العربي واستقرار المنطقة، 
وتــــتــــطــــلــــع إلــــــــى قــــمــــة خــلــيــجــيــة 

ناجحة».
وجــــاءت الــتــغــريــدات بــعــد أن 
أعــلــنــت الــكــويــت والــســعــوديــة عن 
إحراز تقدم في حل الأزمة المستمرة 
بين الرباعي العربي (السعودية 
والإمــــــــــارات ومـــصـــر والـــبـــحـــريـــن) 

وقطر منذ يونيو (حزيران) ٢٠١٧، 
عـــلـــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات لــلــدوحــة 
بمساندة الإرهاب ودعم التطرف 

في المنطقة.
وكانت الكويت قالت قبل أيام 
إن مباحثات أجريت حديثاً لوضع 
حلول للأزمة القطرية. وقال وزير 
الخارجية الكويتي الشيخ أحمد 
ناصر المحمد الصباح إن الأطراف 
أكـــدت حرصها «على  الخليجية 
التضامن والاســتــقــرار الخليجي 
والـــعـــربـــي»، كــمــا أكـــــدت الــحــرص 
«على الوصول إلى اتفاق نهائي».

وأوضح أنه «في إطار استمرار 
جهود المصالحة الخليجية التي 
ســبــق أن قـــادهـــا الأمـــيـــر الـــراحـــل 
الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الأحــــمــــد الــجــابــر 
الــــصــــبــــاح، واســـــتـــــمـــــراراً لــجــهــود 
الأمـــــيـــــر الــــشــــيــــخ نــــــــواف الأحــــمــــد 
الــجــابــر الــصــبــاح، بــالــتــعــاون مع 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
تم إجــراء مباحثات مثمرة خلال 
الفترة الماضية أكد فيها مختلف 

الأطــراف الحرص على التضامن 
والاســتــقــرار الخليجي والــعــربــي 
وحــرصــهــم أيــضــاً عــلــى الــوصــول 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق نــــهــــائــــي يـــحـــقـــق مــا 
إلــيــه المنطقة مــن تضامن  تصبو 
دائــم بين دولهم وتحقيق ما فيه 
خير شعوبهم. وفــي هــذا الإطــار 
نثمن الجهود الطيبة التي بذلها 
في هذا الصدد المبعوث الأميركي 

جاريد كوشنر».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعـــــــــــرب وزيـــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــعـــــودي الأمــــيــــر 
فــيــصــل بــــن فــــرحــــان عــــن تــقــديــره 
لجهود الكويت، شاكراً المساعي 
الأمـــيـــركـــيـــة. وقــــــال عـــبـــر تــغــريــدة 
على حسابه في موقع «تويتر»: 
«ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة 
الكويت الشقيقة لتقريب وجهات 
الــنــظــر حــيــال الأزمـــــة الخليجية، 
ونــشــكــر المــســاعــي الأمــيــركــيــة في 
هـــــذه الـــخـــصـــوص. ونــتــطــلــع لأن 
تتكلل بالنجاح لمــا فيه مصلحة 

وخير المنطقة».

مصر تأمل بحل «شامل ومُلزم وجاد» 
للأزمة بين الرباعي العربي وقطر

 القاهرة: محمد نبيل حلمي

فـــي أول تــعــلــيــق رســـمـــي من 
المــســاعــي الكويتية  الــقــاهــرة على 
المتعلقة بــاحــتــواء الأزمـــة الممتدة 
مــنــذ أكــثــر مــن ثـــلاث ســنــوات بين 
دول الرباعي العربي (السعودية، 
ومــصــر، والــبــحــريــن، والإمــــارات)، 
وقطر، أعربت الخارجية المصرية، 
أمس، عن أملها في أن تسفر تلك 
التحركات عن «حل شامل يعالج 
جميع أسباب هذه الأزمة ويضمن 
الالــتــزام بــدقــة وجــديــة بما سيتم 

الاتفاق عليه».
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الخارجية المصرية، السفير أحمد 
حــــافــــظ، أمــــــس، إن بــــــلاده تــعــرب 
عــن التقدير «لاســتــمــرار الجهود 
المبذولة من جانب أمير الكويت، 

ودولـــــــة الـــكـــويـــت الــشــقــيــقــة لــــرأب 
الــصــدع الــعــربــي وتــســويــة الأزمـــة 
الــنــاشــبــة مــنــذ عــــدة ســـنـــوات بين 
قطر ودول الرباعي العربي، وذلك 
الـــدور المعهود للكويت  فــي إطـــار 
الــدائــم على الاستقرار  وحرصها 

في المنطقة العربية».
وفــي يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧ 
الـــعـــربـــي  الــــربــــاعــــي  قـــطـــعـــت دول 
علاقتها مع قطر، في إجراء قالت 
إنــه «حــمــايــة لأمنها الــوطــنــي من 

مخاطر الإرهاب والتطرف».
وأشــــــار مــتــحــدث الــخــارجــيــة 
المـــصـــريـــة، أمـــــس، إلــــى أن «مــصــر 
ـــــا مــن 

ً
فـــــي هـــــــذا المـــــقـــــام وانـــــطـــــلاق

مــســئــولــيــاتــهــا ووضـــعـــهـــا، فــإنــهــا 
تضع دائما في الصدارة الحفاظ 
على التضامن والاستقرار والأمن 

العربي».

وفــي ديسمبر(كانون الأول) 
مــن الــعــام المــاضــي أظــهــر الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
تمسكاً بالمطالب الـ١٣ التي أعلنتها 
الــــقــــاهــــرة والـــــريـــــاض وأبـــوظـــبـــي 
والمنامة للمضي فــي «المصالحة 
مــع قــطــر» ودعـــا الــســيــســي، خــلال 
لــقــاء مــع ممثلي وســائــل الإعـــلام 
الأجــنــبــيــة، عــلــى هــامــش «منتدى 
شـــبـــاب الــــعــــالــــم»، بـــمـــديـــنـــة شـــرم 
إلــى إجـــراءات تعزز بناء  الشيخ، 
«عـــــلاقـــــات مـــســـتـــقـــرة بـــعـــيـــدة عــن 

التدخل بالشؤون الداخلية». 
كـــمـــا تــــحــــدث الـــســـيـــســـي عــن 
التطورات فيما يخص المصالحة 
حينها، وقـــال إن «هــنــاك جــهــودا 
تــــبــــذل نـــتـــمـــنـــى لـــهـــا الـــتـــوفـــيـــق»، 
مــضــيــفــاً: «لــكــن أؤكــــد أن الأمــــر لم 

يتغير». 

مبعوث طهران إلى الحوثيين خلال مناسبة للجماعة في صنعاء نهاية أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)
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القضاء الإيراني يلاحق أحد نواب روحاني
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات القضائية 
فـــــــي طــــــــهــــــــران، الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، عـــن 
ملاحقات جنائية فــي حــق أحد 
نــــواب الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحـــانـــي، وزيــــر الــبــيــئــة عيسى 
كـــــالانـــــتـــــري، بــــعــــد أيـــــــــام قــلــيــلــة 
مـــن إعـــــلان إدانـــــة نــائــبــة ســابــقــة 

للرئيس.
وأوضـــــــــــح الـــــنـــــاطـــــق بـــاســـم 
السلطة القضائية، غلام حسين 
إســـــمـــــاعـــــيـــــلـــــي، خـــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي بــــث عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت، 
أن كـــالانـــتـــري يـــواجـــه إجـــــراءات 
قـــضـــائـــيـــة أمـــــــام مــحــكــمــتــين فــي 
طهران، بحسب وكالة الصحافة 
الفرنسية. وأضـــاف إسماعيلي 
أن الملاحقات في حق كالانتري 
تــتــعــلــق «بــمــشــكــلات عـــــدة، مثل 
وضــــــــــع (بــــــحــــــيــــــرة فــــــــي شــــمــــال 
إيــــران) وحــــوادث سجلت فيها، 

وتـــصـــريـــحـــات لــــه انـــتـــشـــرت فــي 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة عـــبـــر شــبــكــات 
التواصل الاجتماعي». ولم يعط 
الناطق أي تفاصيل أخرى حول 
مــا يــؤخــذ على هــذه الشخصية 
المعتدلة. وأكد: «جرى الاستماع 
إلى تفسيراته. وعلينا الانتظار 

لنعرف قرار القضاء».
وعــــبــــر وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، اتـــهـــم مــحــافــظــون 
كـــــــالانـــــــتـــــــري بـــــــإهـــــــانـــــــة ذكــــــــرى 
الــــخــــمــــيــــنــــي؛ مــــــرشــــــد الــــــثــــــورة 
الإيـــرانـــيـــة، بــمــقــابــلــة نــشــرت في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩. 
ورفــــــض كـــالانـــتـــري فــــي الــفــتــرة 
الأخـــــيـــــرة هــــــذه الاتــــهــــامــــات فــي 
تـــصـــريـــحـــات أوردتــــــهــــــا وكـــالـــة 
الأنـــــبـــــاء الإيـــــرانـــــيـــــة الـــرســـمـــيـــة. 
وأوضح نائب الرئيس الإيراني: 
إلــى المقابلة كاملة  «مــن يستمع 
يعرف أنها لا تتضمن أي إهانة. 
مــن غــيــر المــنــطــقــي الــتــوصــل إلــى 

اســتــنــتــاجــات مــن مــقــطــع مــن ٢٠ 
إلى ٤٠ ثانية فيما المقابلة تمتد 

ساعتين».
وأتــــــــــى الــــكــــشــــف عــــــن هــــذه 
المــلاحــقــات بــعــد أيــــام قــلــيــلــة من 
إدانـــــــة شــهــنــدخــت مــــــــولاوردي، 
وهـــــي نـــائـــبـــة ســـابـــقـــة لــلــرئــيــس 
الإيراني حسن روحاني لشؤون 
المرأة. وقالت وكالة «فارس» إنه 
حــكــم عــلــيــهــا بــالــســجــن سنتين 
بـــعـــد إدانــــتــــهــــا بــتــهــمــة «تــقــديــم 
مـــعـــلـــومـــات ووثـــــائـــــق ســــريــــة... 
بــهــدف زعــزعــة الأمــــن الــقــومــي». 
المــســؤولــة السابقة عن  وأعــربــت 

نيتها استئناف الحكم.
وتتعرض حكومة روحاني 
مــنــذ أشــهــر لــهــجــمــات قــويــة من 
المحافظين الذين يشكلون غالبية 
فـــــي الــــبــــرلمــــان مـــنـــذ انـــتـــخـــابـــات 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي الــتــي 
شــهــدت نــســبــة امــتــنــاع قياسية 

عن التصويت.

«البنتاغون» يتجه لإبقاء حاملة الطائرات «نيميتز» في الخليج وتعزيز القدرات الجوية

قلق أميركي من هجمات إيرانية بعد سحب القوات... وخطط بديلة لردعها
واشنطن : «الشرق الأوسط»

يـــنـــتـــظـــر أن تــســحــب  بـــيـــنـــمـــا 
الولايات المتحدة الأميركية خلال 
الأسابيع المقبلة قواتها من العراق 
وأفـــغـــانـــســـتـــان بـــنـــاء عـــلـــى أوامـــــر 
الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تــــرمــــب، يــعــمــل 
الـــقـــادة الــعــســكــريــون عــلــى إيــجــاد 
لــردع أي هجمات محتملة  بــدائــل 
من جانب إيران، وأذرعها، وكذلك 
للرد على ما يقال عن تخلي أميركا 

عن المنطقة. 
ونــقــلــت وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 
بــــــــــرس» عــــــن مــــــســــــؤول عـــســـكـــري 
أمـــيـــركـــي رفـــيـــع المـــســـتـــوى، مــطّــلــع 
على شؤون المنطقة، يوم الاثنين، 
أن إيـــــران ربــمــا تـــحـــاول اســتــغــلال 

فرصة انسحاب القوات الأميركية 
من العراق وأفغانستان، ومغادرة 
الــــطــــائــــرات «يـــــو إس إس  حـــامـــلـــة 
نـــيـــمـــيـــتـــز» مـــــن الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 
كــمــا هـــو مــخــطــط. وقــــال المــســؤول 
إنــــه نــتــيــجــة لـــذلـــك، وبــالــنــظــر إلــى 
الوضع الأمني الراهن، اتخذ قادة 
عـــســـكـــريـــون قــــــــرارًا بـــبـــقـــاء حــامــلــة 
الــوقــت». كذلك  الطائرات «لبعض 
أضـــاف المــســؤول أنـــه مــن المحتمل 
أن يتم إرســال سرب من الطائرات 
المقاتلة الإضافية إلى المنطقة، إذا 

استدعى الأمر ذلك. 
وكــانــت حــامــلــة الــطــائــرات قد 
غـــادرت المنطقة بالفعل متوجهة 
إلــــــى مـــوطـــنـــهـــا، لـــكـــن تـــــم إصــــــدار 
أوامر إلى السفينة بالعودة خلال 

الأســبــوع المــاضــي مــن أجــل توفير 
أمن إضافي في ظل استمرار عملية 
سحب القوات الأميركية من العراق 

وأفغانستان. 
 وأصـــبـــح الــتــهــديــد الإيـــرانـــي 
المحتمل مبعث قلق متزايد خلال 
الأســابــيــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة عقب 
عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال الـــعـــالـــم الـــنـــووي 
فــــخــــري زاده.  الإيــــــرانــــــي مـــحـــســـن 
كذلك يشعر مسؤولون أميركيون 
بــالــقــلــق مــــن شـــــنّ إيـــــــران هــجــومــا 
انــتــقــامــيــا خــــلال الــــذكــــرى الأولــــى 
للهجوم الأميركي، الذي أسفر عن 
مقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق 
الــقــدس» الــتــابــع لــلــحــرس الــثــوري 
الإيراني، وقادة عسكريين عراقيين 
رفيعي المستوى بالقرب من مطار 

بغداد في بداية شهر يناير (كانون 
الثاني) الماضي.   

 وقـــــــال المـــــســـــؤول الــعــســكــري 
إن الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
إيـــــران بالتخطيط  لــقــيــام  مـــدركـــة 
لــشــنّ هــجــمــات، فضلا عما تمثله 
مـــن تـــهـــديـــدات. وقــــال إن مـــن أكــثــر 
مــا يبعث على القلق هــو احتمال 
قيام الجماعات المسلحة المدعومة 
من إيــران في الــعــراق بأفعال دون 
مــبــاركــة أو مــوافــقــة أو توجيه من 
طــهــران. وذكــر المــســؤول أن وجــود 
«نـــيـــمـــيـــتـــز» قــــد يــــدفــــع إيـــــــــران، أو 
الجماعات المسلحة، نحو التفكير 
جيدًا قبل شنّ أي هجوم محتمل.  
وتدرك وزارة الدفاع الأميركية 
«البنتاغون» جيدًا تأثير مدّ بقاء 

حـــامـــلـــة الــــطــــائــــرات عـــلـــى بــــحّــــارة 
«نــــيــــمــــيــــتــــز»، وخـــــطـــــط الـــبـــحـــريـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــصـــيـــانـــة 
الــــســــفــــيــــنــــة، بـــحـــســـب مــــــا أوضــــــح 
المـــســـؤول الــعــســكــري الــــذي تحدث 
إلــــى عــــدد مـــحـــدود مـــن المــراســلــين 
شريطة عــدم ذكــر اسمه لمناقشته 
أمورا لم يتم حسمها بعد خاصة 

بالقوات. 
 وكــــــــــان «الـــــــــبــــنــــتــــاغــــون» قــد 
أعــلــن الشهر المــاضــي أن الــولايــات 
المــتــحــدة ســـوف تــخــفــض مستوى 
وجــــود الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فــي كل 
مــن الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان بحلول 
منتصف يناير (كــانــون الثاني)، 
مــؤكــدًا أن ذلــك الــقــرار ســوف يمثل 
ا لتعهد ترمب بإعادة القوات 

ً
تنفيذ

من الحروب الأميركية الطويلة إلى 
أرض الوطن.

 وســــيــــبــــقــــي تــــأجــــيــــل عــــــودة 
«نيميتز» عدد القوات بين ٥ آلاف 
و٧ آلاف بحار وفرد من أفراد مشاة 
الـــبـــحـــريـــة (المــــاريــــنــــز) فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــط حــتــى الـــعـــام المــقــبــل على 
الأرجح. وربما تظل سفن أخرى في 
مجموعة «نيميتز» مــوجــودة مع 
حاملة الطائرات. وقد ذكر المسؤول 
«بنتاغون» سوف  الـ العسكري أن 
يبحث عن طرق ووسائل أخرى من 
أجــل تعويض خــســارة «نيميتز» 

عندما تغادر المنطقة. 
واســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل المــــــــشــــــــرعــــــــون 
الـــجـــمـــهـــوريـــون، وحـــلـــفـــاء تـــرمـــب، 
قـــــراره بــســحــب الـــقـــوات اســتــقــبــالا  

فـــاتـــرًا، حــيــث حــــذروا فــي الــســابــق 
مـــن أخـــطـــار خــفــض عــــدد الـــقـــوات 
الأميركية قبل استقرار الأوضــاع 
الأمنية؛ ومع ذلك تم اتخاذ القرار 
رغـــــم اعــــتــــراضــــات مــــن مــســؤولــين 
عــســكــريــين بــــارزيــــن يــفــضــلــون أن 
الــقــوات أكثر  تــكــون عملية سحب 
ــا وتـــأنـــيًـــا مـــن أجــــل الــحــفــاظ 

ً
بــطــئ

عــلــى المــكــاســب الــتــي تــم تحقيقها 
بصعوبة. ولطالما أوضح الجنرال 
فـــــرانـــــك مــــاكــــنــــزي، قــــائــــد الــــقــــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
ضــــرورة وجـــود حــامــلــة الــطــائــرات 
بــشــكــل دائـــــم فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــي كـــوســـيـــلـــة لـــــــردع إيـــــــران. 
كذلك قــال ماكنزي للبحارة أثناء 
زيــارتــه إلــى حاملة الــطــائــرات «يو 

تـــرومـــان» في  إس إس هـــاري إس 
شـــمـــال بـــحـــر الــــعــــرب خـــــلال شــهــر 
فبراير (شــبــاط): «إنكم هنا لأننا 
لا نريد خوض حرب مع إيران؛ ولا 
يوجد مــا يجعل خصما محتملا 
يفكر مرتين أكثر من وجود حاملة 
طائرات والمجموعة التي ترافقها».      
 ورغـــــــم المـــطـــالـــبـــات الــكــثــيــرة 
بــوجــود سفن أميركية فــي أجــزاء 
أخــــرى مــن الــعــالــم، طــلــب مــاكــنــزي 
وحصل على ما هو أكثر من وجود 
بحري اعتيادي في منطقة الشرق 
الــعــام الحالي. مع  الأوســـط مطلع 
ذلــك بــمــرور الــوقــت، تــراجــع العدد 
نــــظــــرًا لمـــــحـــــاولات «الـــبـــنـــتـــاغـــون» 
الــتــركــيــز بشكل أكــبــر عــلــى الصين 
ومنطقة المحيط الهادي الهندي.         

«التجسس» لصالح فرنسا روح الله زام أدين بـ

تأكيد حكم الإعدام على معارض إيراني
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــدت المــحــكــمــة الــعــلــيــا الإيــرانــيــة 
الحكم بالإعدام على المعارض الإيراني 
روح الله زام الذي تتهمه طهران بأنه 
تجسس لصالح فرنسا، وفق ما أفاد 

به مصدر قضائي رسمي الثلاثاء.
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــســلــطــة 
القضائية، غــلام حسين إسماعيلي، 
في مؤتمر صحافي بُثّ عبر الإنترنت: 
«منذ شهر، أصـــدرت المحكمة العليا 
حــكــمــاً فــي قــضــيــتــه، وتـــم تــأكــيــد حكم 
المــحــكــمــة الـــثـــوريـــة»، مـــن دون إعــطــاء 

مزيد من التفاصيل.
وعـــــاش زام فـــي المــنــفــى بــفــرنــســا 
لسنوات عدة قبل أن يوقفه «الحرس 
الثوري» الإيراني في ظروف غامضة.

علن توقيفه في أكتوبر (تشرين 
ُ
وأ

الأول) ٢٠١٩، لكن إيران لم تحدد مكان 
المــعــارض  اعــتــقــالــه، متهمة  ولا زمـــان 
الأربعيني بأنه «مُدار من الاستخبارات 
الفرنسية ومدعوم» من الاستخبارات 

الأميركية والإسرائيلية.
وحــــــــســــــــب وكـــــــــالـــــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة 
الفرنسية، كان زام؛ الذي يحمل صفة 
لاجــــئ فـــي فـــرنـــســـا، يـــديـــر قـــنـــاة على 
تــطــبــيــق «تـــلـــغـــرام» لــلــتــراســل تحمل 
اســــم «آمَــــــد نــــيــــوز»، وتــتــهــمــه طــهــران 
بــــــأداء دور نــشــط فـــي تــحــريــك حــركــة 
الاحتجاج خلال شتاء ٢٠١٧ - ٢٠١٨. 
تل ما لا يقل عن ٢٥ شخصاً في هذه 

ُ
وق

الــتــي شهدتها عشرات  الاضــطــرابــات 
المدن الإيرانية بين ٢٨ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٧ و٣ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٨. ووصــفــت طــهــران هــذه الحركة 
الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة التي 
ســرعــان مــا أخــــذت مــنــحــىً سياسياً، 

بأنها «تمرد».
وفـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
أعلن إسماعيلي أن المحكمة الثورية 
الـــ١٣  في طهران «عــدّت أن الاتهامات 
(الـــتـــي كــــان يــمــثــل بــســبــبــهــا) تــســاوي 
فـــــي الأرض)،  (الــــفــــســــاد  بـــــ الاتــــــهــــــام 

وبالتالي أصدرت حكماً بالإعدام».

أربيل توافق على شروط بغداد تحت ضغط الاحتجاجات
بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــشـــكـــل غــــيــــر مــــســــبــــوق فـــــي إقــــلــــيــــم كــــردســــتــــان؛ 
اســتــنــســخــت مــديــنــة الــســلــيــمــانــيــة، الأكـــثـــر لــيــبــرالــيــة 
وانفتاحاً من عاصمة إقليم كردستان أربيل، نموذج 
مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٩ في بغداد 
الــتــي تــحــولــت إلـــى انــتــفــاضــة جماهيرية امــتــدت إلــى 
باقي مدن وسط وجنوب العراق وأسقطت الحكومة 
وأجبرت البرلمان على تغيير قانون الانتخابات. لكن 
حدث ذلك بعد أن سقط في تلك الاحتجاجات أكثر من 

٦٠٠ قتيل و٢٠ ألف جريح.
الإقليم الكردي الذي يوصف بالهدوء والأفضلية 
من حيث الخدمات بالقياس بباقي مناطق العراق، 
لم يتمكن منذ نحو ٧ أشهر وبسبب خلافاته المزمنة 
مــع بــغــداد مــن دفــع رواتـــب موظفيه. انتظر مواطنو 
الزيارات المكوكية  الإقليم على مدى الأشهر الماضية 
لوفوده إلى بغداد، التي سرعان ما تعقبها تصريحات 
تخديرية مرفقة بابتسامات أثناء الاجتماعات. غير 
أن تصويت البرلمان الاتحادي على قانون الاقتراض 
المالي الداخلي الشهر الماضي وسط غياب كامل للكتل 
الــكــرديــة، جـــاء بــنــتــائــج عكسية تــمــامــاً عــلــى حكومة 

الإقليم وأحزابها السياسية.
المــفــارقــة أن قــانــون الاقــتــراض الـــذي رفــض الكرد 
الــتــصــويــت عليه بـــات هــو الــقــشــة الــتــي قصمت ظهر 
العلاقة ليس بين بغداد وأربيل فحسب؛ بل بين أربيل 
ومواطنيها أيضاً، لا سيما في المدينة شبه المتمردة 

السليمانية. ومثلما واجهت بغداد خلال العام الماضي 
الاحتجاجات بكل أنوع العنف؛ فإن سلطات الإقليم، 
أيضاً، تتهم بأنها تستنسخ تجربة بغداد في المعالجة 

الخاطئة للغضب الجماهيري.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أعــلــن الـــوفـــد الـــكـــردي؛ الـــذي 
يجري مفاوضات حالياً في بــغــداد، موافقة حكومة 
قــانــون الاقــتــراض المالي.  إقليم كردستان على بنود 
وفي مؤتمر صحافي في بغداد أمس، قال وزير مالية 
الإقليم آوات شيخ جناب: «أبلغنا بغداد استعداد إقليم 
كردستان لتنفيذ مبادئ الدستور، وجميع القوانين 
التي تصدر من البرلمان العراقي». وتابع: «نعلن أن 
الــكــرة الآن أصبحت فــي ملعب الحكومة الاتــحــاديــة، 
الــقــرارات  الــكــرد، والبرلمان العراقي، لتنفيذ  والــنــواب 
الواردة في قانون الاقتراض المالي بعد لإبداء الإقليم 

التزامه الكامل بالبنود الواردة فيه».
مــن جــهــتــه، أكـــد وزيـــر شـــؤون المــركــز فــي حكومة 
«الشرق الأوسط»، أن  إقليم كردستان، خالد شواني، لـ
«حكومة إقليم كردستان أبدت موافقتها على التعامل 
مع مضمون قانون العجز المالي لسنة ٢٠٢٠، على الرغم 
من تحفظنا على طريقة تمرير القانون في مجلس 
النواب». وأضاف: «تم إبلاغ الحكومة الاتحادية بشكل 
رسمي استعداد أربيل لتنفيذ الالتزامات التي يرتبها 
القانون على الإقليم». وقال «اقترحنا عقد اجتماع بين 
الجهات المختصة في الحكومتين لبدء إجراءات تنفيذ 
القانون، ولذلك فإننا ننتظر من الحكومة الاتحادية 
تأمين الاستحقاقات المالية المقرة للإقليم في القانون».

تباين المواقف الشعبية والسياسية في بغداد من احتجاجات السليمانية
بغداد: فاضل النشمي

تباينت ردود الفعل الشعبية 
والــــســــيــــاســــيــــة فــــــي بــــــغــــــداد حـــيـــال 
احتجاجات السليمانية، فيما أكدت 
إيـــران أو  الفصائل المحسوبة على 
الــقــريــبــة منها دعــمــهــا المتظاهرين 
بــخــلاف مــواقــفــهــا الــرافــضــة الــحــراك 
الاحتجاجي في بغداد وباقي مدن 

وسط وجنوب العراق.
ورفــــــــــض الـــــرئـــــيـــــس الــــعــــراقــــي 
بـــرهـــم صــــالــــح، الــــــذي يــنــتــمــي إلـــى 
أنــه  مــديــنــة السليمانية فــضــلاً عــن 
قــــيــــادي بــــــارز فــــي حـــــزب «الاتــــحــــاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي»، بــوضــوح 
في كلمة وجهها إلى حكومة إقليم 
كردستان استخدام العنف أسلوباً 
فــي مــعــالــجــة مــا وصــفــهــا بالمطالب 
المــــشــــروعــــة لـــلـــنـــاس. وقـــــــال صــالــح 
فـــــي كـــلـــمـــة لـــــه أمـــــــس إن «مـــــــن حــق 
المواطنين التظاهر سلمياً للمطالبة 
بحقوقهم المشروعة، خصوصاً تلك 
المرتبطة بتأمين العيش الكريم لهم 
الــرواتــب وتحسين  ولعائلاتهم مــن 
الأوضاع والخدمات العامة، ويجب 
الــعــلاقــة تلبية  على السلطات ذات 

هذه المطالب».
مــن جهته، أكــد عضو البرلمان 
كــــريــــم،  الــــــعــــــراقــــــي، آراس حـــبـــيـــب 
«الشرق الأوسط» أن «الاحتجاجات  لـ
فــي مدينة السليمانية أثبتت بما 
لا يــقــبــل الــشــك أن هــمــوم ومــشــاكــل 
وأزمــــــات المـــواطـــن الـــعـــراقـــي واحــــدة 
بــصــرف النظر عــن هويته العرقية 
والـــطـــائـــفـــيـــة». وأضـــــــاف حــبــيــب أن 
«الــحــلــول لــهــذه المــشــاكــل والأزمـــــات 
يجب أن تكون موحدة وموضوعية 
وفـــــــي ســـــيـــــاق رؤيـــــــــة شــــامــــلــــة لــكــل 
الـــعـــراقـــيـــين». وأوضـــــــح حــبــيــب أنـــه 
الــجــدي بأننا  «حـــان وقـــت التفكير 
جميعاً فــي سفينة واحـــدة، وأن أي 

خطر من شأنه أن يهدد الجميع».
وتحظى الاحتجاجات بمتابعة 
واهــــتــــمــــام واســــــعــــــين؛ ســــــــواء عــلــى 
المــســتــوى الــشــعــبــي وداخــــل أوســـاط 
جماعات الحراك الاحتجاجي، ومن 
قـــبـــل أحـــــــزاب الــســلــطــة وفــصــائــلــهــا 
المسلحة. وذلك يستتبع بالضرورة 
صــــــــــــدور مـــــــواقـــــــف مــــتــــبــــايــــنــــة عـــن 
هـــــذه الأطــــــــراف تــبــعــاً لمـــواقـــفـــهـــا مــن 
المــركــز ببغداد أو في  السلطات فــي 
إقليم كردستان. فجماعات الحراك 

بشكل عام تدعم حركة الاحتجاجات 
الـــكـــرديـــة ضـــد الــســلــطــات وتــعــدّهــا 
امتداداً لاحتجاجات أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩ التي تفجرت في بغداد 
ومــحــافــظــات وســط وجــنــوب البلاد 
واســـتـــمـــرت لــنــحــو عــــــام، وتــــــرى أن 
مـــحـــركـــات الاحــــتــــجــــاج واحــــــــدة فــي 
الحالتين نتيجة التلازم في مسارات 
الــقــائــمــة في  الــفــســاد وســـوء الإدارة 
كـــردســـتـــان. وانـــتـــشـــرت فـــي مــواقــع 
الـــتـــواصـــل مـــواقـــف شــعــبــيــة كــثــيــرة 

داعمة لاحتجاجات السليمانية.
وخــــلافــــاً لمـــواقـــفـــهـــا المــتــقــاطــعــة 
مــع «حـــراك تشرين» تنشط غالبية 
التابعة لبعض  المنصات الإعلامية 
الفصائل والميليشيات التابعة لإيران 
فــي تــأيــيــد احــتــجــاجــات كــردســتــان، 
وتــتــهــم مـــا تــســمــيــهــا «مــيــلــيــشــيــات 
الأحـــــــزاب الـــكـــرديـــة» بـــإطـــلاق الــنــار 
عشوائياً وقتل المتظاهرين. وفيما 
كانت هــذه الجهات تتهم جماعات 
«حراك تشرين» بشتى تهم العمالة 
والــتــمــويــل الــخــارجــي وبــأنــهــا تريد 
إحــــداث الــفــوضــى فــي الــبــلاد، باتت 
اليوم مؤيدة للاحتجاجات الكردية 

المطلبية.

ولــــــــــم تــــقــــتــــصــــر قــــضــــيــــة دعـــــم 
الاحتجاجات الكردية على الفصائل 
الــشــيــعــيــة المــســلــحــة الــتــي لا ترتبط 
بعلاقات وديــة مع أحــزاب وحكومة 
كــردســتــان، بــل انعكس الأمـــر أيضاً 
على ائتلاف رئيس الوزراء الأسبق 
حــــيــــدر الــــعــــبــــادي الـــــــذي تــــدهــــورت 
علاقاته بالكرد بعد أكتوبر (تشرين 
الأول) عام ٢٠١٧ حين قاد عملية إعادة 
انتشار القوات العسكرية في كركوك 
وقــوض نفوذ قــوات البيشمركة في 
المحافظة. وأصدر ائتلاف العبادي 
«النصر»، أمس، بياناً غاضباً أدان 
«القمع الممارس ضد  فيه ما وصفه بـ
المــتــظــاهــريــن ووســـائـــل الإعـــــلام في 
إقليم كردستان». وهو الأمر الذي لم 
يعلنه بهذا الوضوح والحدة حيال 
الأحــــــداث الــتــي طــالــت المــتــظــاهــريــن 
ووســـــائـــــل إعـــــــلام فــــي بــــغــــداد إبــــان 
«احــتــجــاجــات تــشــريــن» عـــام ٢٠١٩. 
وقـــال الائــتــلاف فــي بــيــانــه: «نساند 
المــطــالــب المــشــروعــة لــلــمــواطــنــين في 
كــردســتــان الـــعـــراق بــالــحــيــاة الــحــرة 
الـــكـــريـــمـــة، ومــنــهــا تـــأمـــين الـــرواتـــب 
وأســـاســـيـــات قـــوت الــشــعــب»، ودعـــا 
ســـلـــطـــات الإقـــلـــيـــم إلـــــى «اســتــجــابــة 

سريعة لمطالب المتظاهرين، وإطلاق 
حــــريــــة الإعـــــــــــلام، وحــــفــــظ الأرواح 

والممتلكات العامة والخاصة».
الـــتـــي  ورداً عـــلـــى الاتـــــهـــــامـــــات 
تــــطــــلــــقــــهــــا بـــــعـــــض الــــشــــخــــصــــيــــات 
والأحــــــــــــزاب الــــكــــرديــــة ضـــــد بـــغـــداد 
وتــتــهــمــهــا بــتــعــمــد إثـــــــارة الـــشـــارع 
الــــــكــــــردي مـــــن خـــــــلال عـــــــدم إرســـــــال 
الأمــــــــوال الــــلازمــــة لــتــغــطــيــة نــفــقــات 
الإقليم خصوصاً المتعلقة برواتب 
الموظفين، قال النائب الأول لرئيس 
مجلس النواب حسن الكعبي، أمس: 
«مــشــكــلــة تـــأخـــيـــر رواتـــــــب مــوظــفــي 
الإقــلــيــم ليست ولــيــدة الــســاعــة، ولم 
فــقــرة  بـــســـبـــب عــــــدم إدراج  تــــحــــدث 
تـــخـــصـــهـــم ضــــمــــن قـــــانـــــون تـــمـــويـــل 
العجز المالي والمصوت عليه مؤخراً 
داخل مجلس النواب». وأضاف في 
بــيــان أن «المــشــكــلــة بـــدأت مــنــذ نحو 
٤ سنوات مضت، والمعني بها هي 
حكومة الإقليم وحدها، ورغم ذلك؛ 
فنحن ندعو الأخيرة إلــى فتح باب 
الــحــوار مــع حــكــومــة بــغــداد لإيــجــاد 
حــل مــنــاســب لــعــمــوم المــلــفــات ضمن 
أطـــر الـــدســـتـــور؛ بــخــاصــة مــوضــوع 

الرواتب».

أحزاب السلطة تسعى لإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية بالتفاوض مع بغداد

اتساع نطاق الاحتجاجات في إقليم كردستان... وارتفاع حصيلة القتلى والجرحى
أربيل: «الشرق الأوسط»

اســـــــــتـــــــــمـــــــــرت المـــــــــظـــــــــاهـــــــــرات 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــيـــــة فـــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الــســلــيــمــانــيــة بــإقــلــيــم كــردســتــان 
الثاني على  الــعــراق أمــس، لليوم 
التوالي، واتسعت لتشمل معظم 
الأقــــضــــيــــة والـــــنـــــواحـــــي الـــتـــابـــعـــة 
للمحافظة، وارتفشعت حصيلة 
قــتــلــى وجـــرحـــى المـــواجـــهـــات بين 
المــــحــــتــــجــــين عــــلــــى تـــــأخـــــر صــــرف 

الرواتب وقوات الأمن.
مـــصـــدر رســـمـــي فـــي مــديــريــة 
صحة السليمانية قال في تصريح 
«الشرق الأوسط» إن «٤ أشخاص  لـ
قـــــتـــــلـــــوا، وأصـــــــيـــــــب ٥٠ آخـــــــــرون 
بــــجــــروح، خـــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات، 
الـــثـــلاثـــاء، فـــي أقــضــيــة ونـــواحـــي 
المــــحــــافــــظــــة»، وأضــــــــاف المــــصــــدر، 
الـــــذي رفــــض الــكــشــف عـــن اســمــه، 
أن «مديرية الصحة ليست لديها 
أرقـــــام دقــيــقــة، لأن الاحــتــجــاجــات 

تجري في مناطق متفرقة».
مـــن جــهــتــهــم، قــــال نــاشــطــون 
مــدنــيــون إن ٥ أشـــخـــاص قــتــلــوا، 
وأصـــيـــب أكـــثـــر مـــن ٥٠ شــخــصــاً، 

فــــــي المــــــواجــــــهــــــات أمــــــــــس. وقــــــال 
الــصــحــافــي والــنــاشــط المــدنــي من 
مـــحـــافـــظـــة الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة، عـــزيـــز 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  لــــ رؤوف، 
«ناحية تكية شهدت احتجاجات 
غــــاضــــبــــة أمــــــــــام مــــقــــر (الاتــــــحــــــاد 
الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي)، وعــلــى 
أثـــــرهـــــا قــــــام عـــنـــاصـــر أمــــــن المـــقـــر 
بــــإطــــلاق الـــــرصـــــاص الـــحـــي عــلــى 
المتظاهرين، ما تسبب في مقتل 
أحـــد المــتــظــاهــريــن وإصـــابـــة أكــثــر 
من ٥. وفــي قضاء (سيد صــادق) 
قـــامـــت قـــــوات الأمـــــن الـــتـــي دخــلــت 
إلــى مركز القضاء ظهر الثلاثاء، 
بإطلاق النار على المتظاهرين، ما 
تسبب في مقتل أحد المتظاهرين 
وإصابة عــدد آخــر منهم، وتوفي 
أحـــد المــصــابــين بــعــد ذلـــك مــتــأثــراً 

بجراحه».
وقـــــال مـــصـــدر فـــي «الاتـــحـــاد 
الــكــردســتــانــي» بناحية  الــوطــنــي 
تــكــيــة إن «المــتــظــاهــريــن هــاجــمــوا 
مـــقـــر لـــجـــنـــة (الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي) فـــــي الـــنـــاحـــيـــة، 
الـــنـــار بالمبنى  وحــــاولــــوا إضـــــرام 
بعدما طوقوه، مما دفع بعناصر 

أمــــن المـــقـــر إلــــى إطـــــلاق الـــنـــار في 
الــــهــــواء لــتــفــريــقــهــم ومــنــعــهــم من 
حـــرق المــبــنــى، وأثـــنـــاء ذلـــك تمكن 
المحتجون من الهجوم على أحد 
عناصر أمن المقر والاعتداء عليه 

بــالــضــرب العنيف مــا تسبب في 
وفــاتــه، كما أصــيــب ٣ آخـــرون من 

حراس المقر بجروح».
مــن جهته، قــال مــديــر ناحية 
تــكــيــة، مــامــد رشــيــد، فــي تصريح 

إعـــــــــلامـــــــــي، إن «المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن 
أحــــرقــــوا مــقــر (الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
ـــــــــحـــــــــزب  الــــــــكــــــــردســــــــتــــــــانــــــــي) و(ال
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي) في 
الناحية، وهاجموا مقر مديرية 

الناحية، وتمكنوا من إحراق جزء 
أكــد أن «إدارة  من المبنى». رشيد 
الناحية منذ يوم الاثنين تحاول 
التواصل مع المحتجين من خلال 
منابر الجوامع لمعرفة من يمثلهم 

أو منظمي المظاهرات لتتفاوض 
معهم على مطالبهم، والمحافظة 

على أمن واستقرار الناحية».
الـــنـــاشـــط المــــدنــــي ســـركـــوت 
حسن، من قضاء كلار، أكد بدوره 
«الشرق الأوسط» أن «متظاهراً  لـ
قتل، وأصيب ٣ آخرون بجروح، 
في ناحية كفري بعد صدامات 

مع قوات الأمن فيها».
وفــي قضاء جمجمال؛ عاد 
المــــتــــظــــاهــــرون إلــــــى الاحـــتـــشـــاد 
أمـــام مــقــار الأحــــزاب السياسية 
والـــــــــدوائـــــــــر الــــحــــكــــومــــيــــة ظــهــر 
الثلاثاء، في محاولة لاقتحامها، 
قــــوات الأمــــن بتفريقهم  وقــامــت 
بــإطــلاق الــنــار الــذي تسبب «في 
مقتل أحد المتظاهرين وإصابة 
اثنين بجروح» بحسب الناشط 

المدني فواد جمال.
وبــالــتــزامــن مـــع المــظــاهــرات 
الاحــتــجــاجــيــة، تـــحـــاول أحــــزاب 
السلطة إيجاد حلول للمشكلات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي تــعــصــف 
بـــالإقـــلـــيـــم، وأعــــلــــنــــوا فــــي بــيــان 
مشترك بعد اجــتــمــاع تــشــاوري 
عقد في أربيل أمس، عن إرسال 

وفـــــد ســـيـــاســـي رفـــيـــع المــســتــوى 
مــع الــوفــد الحكومي إلــى بغداد 
لــــلــــتــــفــــاوض مـــــن أجـــــــل حــلــحــلــة 
الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة بــــين بـــغـــداد 
وأربيل، «ويبدو أن هناك تقارباً 
في وجهات النظر بين الطرفين». 
وقـــــــال مــــصــــدر رفــــيــــع المـــســـتـــوى 
مــطــلــع عــلــى تــفــاصــيــل اجــتــمــاع 
أحــــــــزاب الـــســـلـــطـــة فــــي الإقـــلـــيـــم، 
«الشرق الأوسط» إن «اجتماع  لـ
الأحــــــزاب تــمــخــض عـــن ضــــرورة 
الــــعــــمــــل عــــلــــى مــــلــــف المـــيـــزانـــيـــة 
مــــن جـــانـــبـــين؛ الأول ســيــاســي، 
والــثــانــي حكومي فــنــي»، مبيناً 
أن «مــــوافــــقــــة حـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم 
عـــلـــى مــــســــودة قــــانــــون المــــوازنــــة 
لــيــســت حــــلاً نــهــائــيــاً مـــا لـــم يتم 
التصويت على مسودة الميزانية 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب الـــعـــراقـــي، 
لــــذلــــك قـــــــررت الأحـــــــــزاب إرســــــال 
وفــد سياسي يقوم بالتفاوض 
الــكــتــل السياسية للتوصل  مــع 
إلــى تفاهمات يمكن بموجبها 
ضمان التصويت على مسودة 
قـــانـــون المــــوازنــــة بــالــشــكــل الـــذي 

وافقت عليه حكومة الإقليم».

 روح الله زام يتحدث في جلسة محاكمته بطهران في ٢ يونيو الماضي (رويترز)  

مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في ضواحي السليمانية بعد مهاجمته من قبل محتجين أمس (رويترز)

«إهانة ذكرى الخميني» محافظون اتهموا كالانتري بـ
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«الكارثة»   «الاشتراكي» يحذر من انتقائية التحقيقات ويصف عهد عون بـ

الرئيس اللبناني يدعو القضاء لمتابعة اتهامات الفساد الموجهة لمسؤولين 
بيروت: «الشرق الأوسط» 

اللبناني ميشال  دعا الرئيس 
عــــــون إلــــــى تـــفـــعـــيـــل عـــمـــل الـــجـــهـــاز 
القضائي ومتابعة الاتهامات التي 
تـــوجـــه إلـــــى المــــســــؤولــــين، فــــي وقـــت 
شكك «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
فــي الاتــهــامــات والــتــحــقــيــقــات التي 
تحصل أخيرا تحت خانة «الإثــراء 
غير المشروع» واعتبر أن عهد عون 

«كارثة على لبنان».
والــتــقــى عــــون رئــيــس مجلس 
الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى الـــقـــاضـــي سهيل 
عــبــود وعــــدداً مــن أعــضــاء المجلس 
حـــــيـــــث كــــــــــان عــــــرضــــــا لــــــلأوضــــــاع 
القضائية وعمل المحاكم، وأكد على 
«ضــــرورة تفعيل العمل القضائي 
والإســـــراع فــي الــنــظــر فــي القضايا 
العالقة أمــام المحاكم»، مشيرا إلى 
أن «الاتــــهــــامــــات الـــتـــي تـــوجـــه إلـــى 
المــســؤولــين لا يــجــوز أن تــبــقــى من 
دون متابعة والاستماع إلى مطلقي 
هذه الاتهامات على سبيل الشهادة 
على الأقــل لإثبات البينات والأدلــة 

التي في حوزتهم».
ويــــأتــــي كــــــلام عــــــون فــــي وقـــت 
تــنــشــر فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة تــقــاريــر 
إعلامية حول فساد المسؤولين على 
مختلف المستويات، وبروز اتهامات 
وتــحــقــيــقــات مـــع بــعــض المــســؤولــين 
والمــوظــفــين فــي المــؤســســات العامة، 
وهو ما رأى فيه «الحزب التقدمي 
الاشــــتــــراكــــي» انـــتـــقـــائـــيـــة ونــتــيــجــة 

ضغوط على القضاء.

وشن النائب في «الاشتراكي» 
بلال عبد الله، هجوما على رئيس 
الجمهورية و«التيار الوطني الحر»، 
الليموني»  «الــتــيــار  بـــ إيـــاه  واصــفــا 
على خلفية الاتهامات التي وجهت 
المـــهـــجـــريـــن ومــوظــفــين  إلـــــى وزارة 
مـــحـــســـوبـــين عــــلــــى «الاشـــــتـــــراكـــــي» 
مــتــحــدثــا عـــن مـــحـــاولات لــلــنــيــل من 
فريقه السياسي وعــن غــرف سرية 

في القصر الجمهوري.
وقــــــــال «فــــيــــمــــا يــــخــــص بــعــض 
مـــــــا تـــــــتـــــــداولـــــــه وســـــــائـــــــل الإعــــــــــلام 
عــــــــــن الإنـــــــــــــــجـــــــــــــــازات الـــــبـــــطـــــولـــــيـــــة 
الليموني  للتيار  الدونكيشوطية 
المــهــجــريــن  الــبــرتــقــالــي حـــول وزارة 
وصندوق المهجرين، ليس لدينا أي 
مانع فــي أن تكون هناك محاسبة 

من أي فاسد من أي قطاع، ومنها 
وزارة المهجرين».

وأضــاف «نعرف أن هــذا الملف 
كان شائكا، ملف يرتبط بالمصالحة 
الــوطــنــيــة الـــداخـــلـــيـــة، والأكــــيــــد أنــه 
حــصــلــت تــــجــــاوزات. لا نــخــفــي هــذا 
المــوضــوع، لكن الانتقائية الكيدية 
التي يمارسها بعض الوزراء، وزراء 
الصدفة السابقين والحاليين، للنيل 
من فريق سياسي نمثله نحن، لن 
نــســمــح بــهــا مـــع احــتــرامــنــا لــكــل ما 

يسمى محاربة الفساد».
وأشـــــار إلـــى أن قـــانـــون الإثــــراء 
غـــيـــر المـــــشـــــروع لــــم تـــعـــين لــــه هــيــئــة 
بــعــد، ســائــلا «هــل يــجــوز أن يبحث 
في ملف شخص متوف منذ عشر 
ســــنــــوات؟ وأكـــــد «هـــــذه الانــتــقــائــيــة 

مــورســت بــالــضــغــط عــلــى الــقــضــاء، 
ونعرف الغرفة السرية في القصر 
الـــجـــمـــهـــوري ومــــن يـــديـــرهـــا وكــيــف 

تتوجه انتقائيا».
أكـــــــان  مـــــتـــــهـــــم،  أي  أن  وأكـــــــــــد 
اشــتــراكــيــا أو غــيــر اشــتــراكــي يثبت 
أنـــــه فــــاســــد، مـــكـــانـــه الـــســـجـــن. لــكــن 
الانــتــقــائــيــة والــكــيــديــة بــاســتــخــدام 
الــقــوانــين أمـــر غــيــر مــســمــوح. ودعــا 
إلـــى «فــتــح كــل المــلــفــات لــكــن نتمنى 
عـــلـــى الــــقــــضــــاء الـــــعـــــادل ومــجــلــس 
القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز 
أن يـــأخـــذوا هــــذا المـــلـــف فـــي الإطــــار 
الــصــحــيــح والــتــصــويــب الــصــحــيــح 

والتحقيق الدقيق».
وكــــانــــت هـــيـــئـــة الـــقـــضـــايـــا فــي 
وزارة العدل قد تقدمت بشكوى أمام 

النيابة العامة التمييزية، ضد ١٧ 
موظفا فــي وزارة المهجرين بجرم 

الإثراء غير المشروع.
وزارة  أن  المـــــــــعـــــــــروف  ومــــــــــن 
المهجرين كانت في معظم السنوات 
الماضية من حصة الحزب التقدمي 
الاشتراكي، وهي كانت أنشئت بعد 
اللبنانية للتعويض ماديا  الحرب 
على المهجرين من بلداتهم عبر دفع 

مبالغ مادية لهم.
وفـــــي مـــوقـــف مـــشـــابـــه، وصـــف 
النائب في «الاشتراكي» أيضا وائل 
أبــــو فـــاعـــور عــهــد الــرئــيــس مــيــشــال 
عـــون بــالــكــارثــة عــلــى لــبــنــان ليعود 
بعدها ويرد عليه النائب في «التيار 

الوطني الحر» سيزار أبي خليل.
وقـــــال أبــــو فـــاعـــور فـــي حــديــث 
تلفزيوني «إن التقييم الموضوعي 
لــتــجــربــة الــرئــيــس عـــون يــقــول إنها 
كــانــت كــارثــيــة عــلــى لــبــنــان ودمـــرت 
مـــا تــبــقــى مـــن الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، 
معتبرا أن «جبران باسيل هو سر 
رئيس الجمهورية ولا يمكن الفصل 

بينهما».
ورأى أن «هـــنـــاك تــصــرفــا من 
قبل الرئيس عون تحديداً لا يوحي 
بــشــعــور فعلي بحجم الأزمــــة التي 
يمر بها الــبــلــد»، لافــتــا إلــى أن هذا 
العهد تلاعب بأسس تكوين لبنان 
وبالوحدة الوطنية وبعثر علاقات 
لبنان الدولية، قائلا «لا توجد دولة 
عــربــيــة مــســتــعــدة لأن تــضــع يــدهــا 
مــعــنــا ونــحــن نــعــيــش فـــي مقاطعة 

عربية».

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى (دالاتي ونهرا)

«شاباك» لصد تدخلات أجنبية في الانتخابات خطة لـ
تل أبيب: نظير مجلي

مـــــــع الــــــتــــــقــــــدم فـــــــي الإعــــــــــــداد 
لانتخابات مبكرة رابعة لا تريدها 
الأحزاب التي أقرّتها، أعلن جهاز 
المــخــابــرات الــعــامــة (شـــابـــاك)، عن 
نيته وضع خطة لصد محاولات 
من دول أجنبية أو هاكرز للتدخل 
فــــــي هــــــــذه الانـــــتـــــخـــــابـــــات. وقــــــال 
مــنــدوب عنه، فــي اجتماع خاص 
فــي الــكــنــيــســت، أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
إن «هــنــاك إشـــارات واضــحــة على 
وجــــــود نـــيـــات وحـــتـــى مـــحـــاولات 
لاخــــــــــتــــــــــراق حـــــــواســـــــيـــــــب لـــجـــنـــة 
الانتخابات. ولذلك ينبغي اتخاذ 
كل الاحتياطات المهنية لصدها».

وكــــــــانــــــــت لـــــجـــــنـــــة المــــــراقــــــبــــــة 
(الــكــنــيــســت) قـــد اجــتــمــعــت أمـــس، 
لــــلــــتــــداول فــــي إمـــكـــانـــيـــات إجـــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات ومــــواعــــيــــدهــــا، فــي 
ظـــل فــشــل المـــحـــادثـــات بـــين حــزبــي 

«لــيــكــود» بــزعــامــة رئــيــس الـــوزراء 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، و«كــــحــــول 
لــــفــــان» بـــزعـــامـــة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الـــــبـــــديـــــل ووزيــــــــــــر الأمــــــــــن بــيــنــي 
غــــانــــتــــس، لـــلـــتـــفـــاهـــم عــــلــــى مــنــع 
إجـــراء انــتــخــابــات والــحــفــاظ على 
الحكومة القائمة. ومــع أنهما لم 
يغلقا الباب أمام المفاوضات، فإن 
حزب غانتس يواصل الإعداد لها 
الــضــغــط عــلــى نتنياهو  بــغــرض 
حتى يتراجع عن سياسته ويقبل 

بالشراكة الكاملة.
وفــــي إطـــــار هــــذه الــضــغــوط، 
حدد «كحول لفان» ثلاثة تواريخ 
ممكنة لإجــــراء الانــتــخــابــات، هي 
مـــــارس (آذار)  ٢ أو ٩ أو ٢٣ مـــن 
القادم. وبدا أن غالبية النواب في 
الــتــواريــخ.  يــؤيــدون هـــذه  اللجنة 
لكنّ حــزب «ليكود» وحلفاءه في 
اليمين استشاطوا غضباً وعــدّوا 
المــواعــيــد اســتــفــزازيــة وأن هدفها 

عــداء نتنياهو. وطالبوا بموعد 
يـــلائـــم الــجــمــيــع فــــي شـــهـــر مــايــو 
(أيــار) الــقــادم، ولــم يتوصلوا إلى 
قــــــرار، وتــــم تــأجــيــل الــجــلــســة إلــى 
القادم. ويحاول أنصار  الأسبوع 
نتنياهو إبعاد الانتخابات لموعد 
مــتــأخــر قــــدر الإمــــكــــان، إلــــى حين 
لــه على إخفاقاته   الانتقاد 

ّ
يخف

فــي معالجة «كـــورونـــا» وتبعاته 
الاقتصادية. وهو يأمل أن يؤدي 
وصــول لقاح مكافحة «كــورونــا» 

إلى نسيان إخفاقاته. فيما يريد 
«كحول لفان» تقديم الانتخابات 
عـــلـــى أمــــــل أن يــســتــطــيــع تــألــيــب 

الجمهور ضد نتنياهو.
ولــــكــــن غـــالـــبـــيـــة الـــــنـــــواب مــن 
الطرفين، ممن صوّتوا في الأسبوع 
المـــــاضـــــي، لأجــــــل حـــــل الــكــنــيــســت 
وتــبــكــيــر مــوعــد الانـــتـــخـــابـــات، لم 
يُخفوا رغبتهم في عدم نجاح هذه 
الخطوة، إذ إن جميع استطلاعات 
إلـــــــى أن غـــالـــبـــيـــة  تـــشـــيـــر  الـــــــــــرأي 

الأحـــــــــــزاب، خـــصـــوصـــاً «لـــيـــكـــود» 
لــفــان»، ستخسر نسبة  و«كــحــول 
كــبــيــرة مـــن قــوتــهــا الانــتــخــابــيــة. 
ولـــذلـــك فــإنــهــم يـــواصـــلـــون الــعــمــل 
عـــلـــى الـــتـــحـــضـــيـــر لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الــتــي لا يــريــدونــهــا، وفـــي الــوقــت 
نفسه يفتشون عن وسائل أخرى 
لاستبعادها. وكشفت مصادر في 
«ليكود» أن الحزب يحاول تشكيل 
حكومة من قوى اليمين وحده عن 
طريق شق حــزب غانتس وجذب 
٣ - ٤ نـــواب مــعــه. وأضــافــت هــذه 
المصادر أن هناك احتمالاً أن يُبرم 
نتنياهو اتفاقاً مع نواب الحركة 
الإسلامية الأربعة بقيادة منصور 
عــبــاس، بحيث يــدعــمــون حكومة 
كهذه من الخارج. ولكن «ليكود» 
نفسه يشهد تفسخاً، إذ إن منافس 
نــتــنــيــاهــو فـــيـــه، جـــدعـــون ســاعــر، 
أعلن أمس عن انشقاقه وتشكيل 

حزب يميني خاص به.

نتنياهو مستقبلاً أمس رئيس الوزراء السلوفيني الذي يزور إسرائيل 

اجتماع عون والحريري اليوم 
يحسم تشكيل الحكومة أو عدمه

بيروت: محمد شقير

ترفض مصادر سياسية مطلعة الدخول طرفاً في 
الاجتهادات والتأويلات التي رافقت الاجتماع الذي 
عُقد بين رئيس الجمهورية ميشال عــون والرئيس 
المــكــلــف بتشكيل الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري والـــذي 
ــصّــص للتشاور فــي عملية التأليف بعد انقطاع 

ُ
خ

«الــشــرق  بــيــنــهــمــا اســتــمــر ثــلاثــة أســابــيــع، وتـــؤكـــد لـــ
الأوســط» بأن كل ما قيل حول الأجــواء التي سادته 
المــــداولات وتــبــادل الآراء، كاشفة  إلــى  لا يمت بصلة 
أنه بقي في حدود التمهيد للاجتماع الحاسم الذي 
يُعقد اليوم بينهما وعلى جدول أعماله بند وحيد 
يتعلق بالتشاور حول التشكيلة الوزارية التي أعدها 
الحريري والتي تضم ١٨ وزيـــراً، ويتطابق اختيار 
الوزراء مع المواصفات التي طرحها الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان.
شـــيـــع فــور 

ُ
ونــفــت المـــصـــادر الــســيــاســيــة كـــل مـــا أ

انتهاء الاجتماع بينهما حول أنهما تبادلا الرأي في 
الـــوزراء المرشحين لــدخــول الحكومة، وعــزت  أســمــاء 
ل لإجـــراء مــزيــد من  السبب إلــى أن عــون طلب التمهُّ
الــذي  الــيــوم  الــحــاســم  المـــشـــاورات تمهيداً للاجتماع 
أنــه يُفترض أن يحقق  الــحــريــري على  يتعامل معه 
نقلة نوعية باتجاه تسريع ولادة الحكومة لأنه لم 
يعد من مبرر للانتظار في ظل الظروف الاقتصادية 
الــســواد الأعظم  والمالية الخانقة التي يعاني منها 

من اللبنانيين.
ويــأمــل الــحــريــري - كــمــا تــقــول المــصــادر نفسها 
- أن يـــــؤدي الـــتـــشـــاور مـــع عــــون إلــــى تــفــاهــم لــلــبــدء 
بعملية الإنقاذ من خــلال تشكيل حكومة مهمة من 
اختصاصيين ومستقلين، خصوصا أنه أعد تشكيلة 
وزاريـــة يُعتقد بأنها ستُحدث صدمة إيجابية بين 
أمـــام الاستجابة لمتطلبات  الــبــاب  اللبنانيين تفتح 
الحراك الشعبي وتلتقي مع ما يطرحه ماكرون في 

هذا الخصوص.
كما يأمل في حال توافقه مع عون على التشكيلة 
الــــوزاريــــة الــتــي لا يُــشــتــمّ مــنــهــا رائـــحـــة المــحــاصــصــة 
واقتسام الغنائم من خلال التوزيع المتوازن للحقائب 
على الطوائف اللبنانية أن تمهّد لإخــراج لبنان من 
الداعم  م السياسي وأن تلاقي المجتمع الدولي  التأزُّ
لخريطة الطريق الفرنسية لتوفير المساعدات المالية 
والاقتصادية التي تؤهّل لبنان للدخول في مرحلة 

التعافي المشروطة بتطبيق رزمة من الإصلاحات.
وتلفت المصادر السياسية إلى تحرّك الحريري 
ك ماكرون الذي لم  باتجاه عون بأنه يتلازم مع تحرُّ
ينفك عن ملاحقة الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة 
وحشرها في الزاوية لدفعها إلى ترجمة التزاماتها 
بخطوات عملية تقود إلى تحقيق انفراج يخفف من 
وطأة الأزمات قبل أن تحل الكارثة، وتقول إن الرئيس 
الفرنسي لم يترك لحظة إلا ويضغط فيها مستفسراً 

عن أسباب التلكؤ في تشكيل الحكومة.
ث إلى  ل التريُّ

ّ
ب استباق الأحكام وتفض

ّ
وتتجن

اللقاء الحاسم اليوم لتقرير مصير  ما بعد انعقاد 
لــم تــعــد تحتمل التأجيل  الــتــي  الــتــألــيــف  مـــشـــاورات 

بذريعة أن هناك ضـــرورة لتمديدها، خصوصا أن 
«حزب الله» لن يغيب عنها ويحضر باستمرار من 
خلال حليفه عون، وكذلك الحال بالنسبة إلى رئيس 

«التيار الوطني الحر» جبران باسيل.
فـــهـــل ســـيـــلاقـــي عـــــون الــــحــــريــــري فــــي مــنــتــصــف 
الطريق ويتصاعد الدخان الأبيض من مدخنة قاعة 
الاجتماعات بالإعلان عن التحضير العملي لولادة 
الحكومة لأن لا مجال للتأخير في ظل تراكم الأزمات 
التي تحاصر المنظومة السياسية، أم أن هذا اللقاء 
سينتهي إلى أخذ البلد للمجهول، مع أن الحريري 
يــراهــن على أن لا مــجــال لــرفــض التشكيلة الــوزاريــة 
باعتبار أن لا غبار على المرشحين لدخولها ويمكن 
أن تؤسس للتصالح مع اللبنانيين المنتفضين على 

تردّي الأوضاع؟
وفي هذا السياق، يبقى السؤال عن رد فعل عون 
ومــن خلاله باسيل، خصوصاً إذا مــا أصــر على أن 
يكون له الثلث الضامن أو بالأحرى المعطل كما لمح في 
لقائه التمهيدي مع الحريري أول من أمس وفي ظل ما 
يتردد بأنه لن يعدّل موقفه ولن يتخلى عن مراعاته 
داً بما توصّل إليه الفريق  لأقصى الحدود لصهره تقيُّ
السياسي المؤيد له لجهة أن المهمة الأولــى لرئيس 
الــزعــامــة السياسية  الجمهورية تكمن فــي تــوريــثــه 
بعد أن تراجعت حظوظه السياسية، ليس بسبب 
العقوبات الأميركية المفروضة عليه وإنما لإقحام 
نفسه فــي مسلسل مــن الاشــتــبــاكــات طــالــت مــن حين 

لآخر حليفه «حزب الله».
لذلك فإنه لا مشكلة تعيق تشكيل الحكومة إذا 
د بجدول أعمال باسيل وشروطه  قرر عون عدم التقيُّ
السياسية المرفوضة سلفاً مــن الحريري مــن جهة، 
وبالتالي بــادر إلى تنعيم موقف «حــزب الله» الذي 
يتبادل وإياه المواقف وبعلم باسيل، مع أن المصادر 
تعتبر أن الحزب لن يسلّم ما لديه من أوراق بسهولة 
ويــربــط موقفه بــقــرار حليفه الــنــظــام الإيــرانــي الــذي 
م  إلــى مــا بعد تسلُّ ــث فــي حسم موقفه  الــتــريُّ ل 

ّ
يفض

الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن زمــام السلطة 
في ٢٠ يناير (كانون الثاني) المقبل.

وعليه، فهل تضيع اليوم الفرصة التي قد تكون 
الأخيرة لتشكيل الحكومة، أم أن عون سيعيد النظر 
في حساباته ويقرر ملاقاة الحريري الــذي لا يربط 
م  تأليفها بــزيــارة مــاكــرون الثالثة للبنان أو بتسلُّ
بايدن لمقاليد السلطة في البيت الأبيض، علما بأن 

الحريري ليس في وارد الاعتذار.
وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن رئيس الحكومة 
المستقيلة حــســان ديـــاب قــرر أن يــأخــذ وقــتــه قبل أن 
ثه  يحسم أمــره بالنسبة إلى ترشيق الدعم لعل تريُّ
يعفيه من اتخاذ قرارات صعبة في حال أن الاتصالات 
تسارعت لتشكيل الحكومة، إضافة إلى أنه ليس في 
ع قليلاً في تصريف الأعمال كما طالب  وارد التوسُّ
عــون في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع 
أو في دعــوة مجلس الــوزراء للاجتماع في محاولة 
سديت له 

ُ
لتعويم حكومته وذلك استجابة لنصائح أ

بضرورة الخروج من السلطة بأقل قدر من الأضرار 
السياسية.

دياب يبعد «كرة رفع الدعم» عنه: نعمل لتمرير المرحلة بانتظار حكومة جديدة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أبعد رئيس حكومة تصريف 
الأعـــمـــال حــســان ديــــاب «كــــرة نـــار» 
المــواد الاستهلاكية  رفــع الدعم عن 
عـــنـــه بـــقـــولـــه، أمــــــس، إنـــــه لا يــمــكــن 
اتخاذ أي قرار في مجلس الوزراء؛ 
الــدســتــور لا يسمح باجتماع  لأن 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، معلناً 
العمل على التوصل إلى رؤية لحل 
أزمة الدعم بالتعاون مع «مصرف 
لبنان» والــلــجــان النيابية لتمرير 
المرحلة بانتظار الحكومة الجديدة.

وأتــــــــــــــى كـــــــــــلام ديــــــــــــــاب خــــــلال 

الاجــــتــــمــــاع الــــــــذي عـــقـــد أمــــــس فــي 
الــحــكــومــي لبحث ترشيد  الــســراي 
الدعم، حيث أقرّ بإساءة استخدامه، 
وقال: «كنا طرحنا مشروع البطاقة 
التموينية منذ يونيو (حــزيــران) 
المــــاضــــي، لــيــصــبــح الـــدعـــم مــوجــهــاً 
للأشخاص المحتاجين فقط»، لافتاً 
إلــى «العمل مــن أجــل التوصل إلى 
رؤية لحل أزمة الدعم بالتعاون مع 
النيابية  (مصرف لبنان) واللجان 
الــقــادمــة بانتظار  المــرحــلــة  لتمرير 

تأليف الحكومة الجديدة». 
وأشــار إلى «أننا فعلنا حركة 
الــــــــــــــوزارات لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 

والاستحقاقات وتفاقم الأزمات، لا 
سيما موضوع الدعم، ونعمل على 
تخفيض السلة الغذائية المدعومة 
لـــكـــي تــشــمــل فـــقـــط الـــســـلـــع والمــــــواد 
الـــتـــي تــشــكــل الأولــــويــــة والأســـــاس 

للمواطن».
وأكــــد أن «الـــهـــدف مــن ترشيد 
الدعم استخدام الأمــوال الموجودة 
لمــدة أطــول من دون تدفيع المواطن 
الـــثـــمـــن»، مـــشـــدداً عــلــى أن «وزارة 
الاقتصاد معنية بعدة جوانب لحل 

مشكلة الدعم».
وعــــــقــــــدت كــــــذلــــــك، أمـــــــــس، فــي 
الـــــــــســـــــــراي الـــــحـــــكـــــومـــــي ســـلـــســـلـــة 

اجتماعات لبحث ترشيد الدعم، في 
ورشة عمل مكثفة جمعت مختلف 
الــــوزارات المعنية التي عرضت كل 
منها خطتها، وقال دياب: «هدفنا 
رفع عدد المستفيدين من المساعدات 
الاجتماعية من ٢٣٠ ألف عائلة إلى 
٤٠٠ ألــف، وتأمين الحد الأدنــى من 

الدعم».
وقال وزير الشؤون الاجتماعية 
رمزي المشرفية إن الوجود السوري 
وأزمـــــة «كــــورونــــا» وانـــفـــجـــار مــرفــأ 
بيروت، كلّها عوامل زادت الضغط 

على الاقتصاد اللبناني.
والــقــضــيــة نفسها كــانــت بنداً 

رئــيــســاً فــي اجــتــمــاع لــجــنــة الإدارة 
والـــــــعـــــــدل الــــنــــيــــابــــيــــة، حــــيــــث قــــال 
رئيسها النائب في «القوات» جورج 
عــدوان: «لقد اتخذنا التحضيرات 
والمـــلاحـــظـــات عــلــى قـــانـــون الـــــدواء، 
وهـــــو مـــرتـــبـــط بـــمـــوضـــوع تــرشــيــد 
الــــدعــــم، فــــــإذا وجــــدنــــا المـــؤســـســـات 
الــــــــلازمــــــــة وشــــجــــعــــنــــا الــــصــــنــــاعــــة 
الــدواء.  الوطنية، نوفر في فاتورة 
فــالــقــوانــين الـــتـــي تـــــدرس يــجــب أن 
تــــواكــــب المـــشـــاكـــل الـــتـــي نــعــيــشــهــا، 
وبالتالي هذا القانون من أولويات 
القوانين، والــذي يــدرس حالياً في 

لجنة الإدارة والعدل».

إسرائيل تبيع مقاتلات دمّرت «النووي العراقي» 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أبرمت وزارة الأمن الإسرائيلية 
صــفــقــة بــيــع لــطــائــراتــهــا الــقــديــمــة 
مـــن طـــــراز «ألـــــف ١٦» إلــــى شــركــة 
كندية خــاصــة، لغرض تشغيلها 
كطائرات تدريب. وشملت الصفقة 
أربعاً من الطائرات، التي كانت قد 
نفذت الغارات المدمرة على المفاعل 
الــنــووي الــعــراقــي فــي سنة ١٩٨١، 
وبعضها شاركت في الغارات على 

لبنان في حرب ١٩٨٢.
ويجري الحديث عن ٢٩ طائرة 
مــقــاتــلــة وضــعــت فـــي المـــخـــازن في 
سنة ٢٠١٦، بسبب قدمها وتزود 
ســــــلاح الــــجــــو بــــطــــائــــرات حــديــثــة 
مكانها. وتبلغ قيمة الصفقة ١٠٠ 
مليون دولار. وقد بيعت الطائرات 
لــشــركــة «تــــوب أكــســس» الــكــنــديــة، 
التي تحتفظ بأسطول ضخم من 
طــائــرات الــتــدريــب الــتــي تؤجرها 

الــولايــات المتحدة وغيره  لجيش 
من الجيوش في العالم.

مـــــن هــــذه  قـــســـمـــاً  وتـــــبـــــين أن 
الـــطـــائـــرات، مــحــفــوظ فــي المــخــازن 
الإســرائــيــلــيــة، كــجــزء مـــن متحف 
داخــلــي تشيد مــن خــلالــه بــدورهــا 
أشـــهـــر عــمــلــيــاتــهــا، وبــيــنــهــا تــلــك 
التي شاركت في «عملية أوبــرا»، 
المــــعــــروفــــة أيـــضـــاً بـــاســـم «عــمــلــيــة 
بابل»، التي قامت خلالها بتدمير 
المــفــاعــل الــنــووي الــعــراقــي جنوب 
شـــــرقـــــي بـــــــغـــــــداد، فــــــي ٧ يـــونـــيـــو 

(حزيران) ١٩٨١.
 وكان العراق قد بنى المفاعل 
بــخــبــرات فــرنــســيــة بــغــرض معلن 
هـــو «لــلــبــحــث الــعــلــمــي الــســلــمــي». 
وهـــــو الــــــذي قــصــفــتــه إيــــــــران قــبــل 
ــــــــــك، لــكــن  تــــســــعــــة شـــــهـــــور مــــــن ذل
قصفها أسفر عن أضــرار بسيطة 
صلحا الفرنسيون ليعود يشتغل 
كالمعتاد. ولــذلــك، اعتبر القصف 

إيــرانــيــاً ضد  «تــعــاونــا إسرائيلياً 
العراق».

وحـــــســـــب أرشــــــيــــــف الـــجـــيـــش 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، فــــــــإن الـــــطـــــائـــــرات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة كــــانــــت مــخــصــصــة 
لسلاح الجو الإيــرانــي، لكن ثــورة 
الخميني منعت تسليمها لطهران 
وتـــــم تــحــويــلــهــا لإســــرائــــيــــل. وقـــد 
سجل رئيس الــوزراء الإسرائيلي، 
مناحم بيغن، يومها عقيدة حربية 
جديدة مفادها بحسب كلامه: «هذا 
ليس هجوماً شاذا أو استثنائيا. 
بل هو سابقة لكل حكومة مقبلة 
فــي إســرائــيــل. لــن نــســمــح لأي من 
أعدائنا بالتزود بأسلحة دمــار». 
والمــــعــــروف أن هــــذه الــعــقــيــدة هي 
التي دفعت بحكومة إيهود أولمرت 
إلـــى تــدمــيــر المــفــاعــل الـــنـــووي قيد 
الإنشاء في دير الــزور في سوريا 
سنة ٢٠٠٧، وإلى محاربة النشاط 

النووي الإيراني لاحقاً.

سيدة أعمال عربية تترشح لرئاسة إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي خـــطـــوة هــــي الأولـــــــى مــن 
نــــوعــــهــــا، أعـــلـــنـــت ســــيــــدة أعـــمـــال 
عربية من فلسطينيي ٤٨ ترشيح 
نفسها لمنصب رئيس الدولة في 
إسرائيل، مكان الرئيس الحالي، 
الـــــذي ستنتهي  رؤوبــــــين رفـــلـــين، 
فــــتــــرة ولايــــتــــه فــــي شـــهـــر يــولــيــو 

(تموز) ٢٠٢١.
وقالت إلهام خــازن وهي من 
ســكــان بــلــدة الــبــعــنــة الــعــربــيــة في 
مــنــطــقــة الــجــلــيــل الـــغـــربـــي، قــضــاء 
مـــديـــنـــة عــــكــــا: «كـــــــان هــــــذا الـــبـــاب 
مغلقا أمام المجتمع العربي لفترة 
طــويــلــة، وقــد حــان الــوقــت لفتحه 
بحيث يــشــارك المــواطــنــون العرب 
فـــي إســـرائـــيـــل فـــي أرفـــــع مــجــالات 
العمل السياسي، ومــواقــع صنع 

القرار والتأثير».
المعروف أن أعضاء الكنيست 
(الـــبـــرلمـــان) المـــائـــة والــعــشــريــن هم 
الــدولــة،  الــذيــن ينتخبون رئــيــس 
ويــتــم ذلــك بسرية تــامــة بواسطة 
مظروف. ويحق لكل مواطن بلغ 

الـ٢٤ أن ينتخب للمنصب.
وقــــــد جــــــرت الـــــعـــــادة أن يــتــم 
انــــتــــخــــاب ســـيـــاســـيـــين أو عــلــمــاء 
لـــهـــذا المـــنـــصـــب. ولـــكـــن لـــم يــحــدث 
وأن تــرشــح لــه مــواطــن عــربــي في 

المـــاضـــي. ويــعــتــبــر تـــرشـــح خـــازن 
مـــغـــامـــرة بـــلا أمـــــل، لأن هـــنـــاك ١٠ 
مـــرشـــحـــين غــــيــــرهــــا. وهــــنــــاك مــن 
لــلــمــنــصــب  يــخــطــط لأن يــنــتــخــب 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
فــــــي حــــــــال فــــشــــلــــه فــــــي مـــكـــافـــحـــة 
الــفــســاد. وهــذا  محاكمته بتهمة 
فضلا عن أن مواقفها السياسية 
عموما تتناقض مع اليمين الذي 
الــكــنــيــســت، إذ  يشكل غالبية فــي 
أنـــهـــا تــــعــــارض قــــانــــون الــقــومــيــة 
وتـــعـــتـــبـــره «قــــانــــونــــا عــنــصــريــا» 
وينبغي محاربته لأنه  بامتياز 
ضد الإنسانية، والقانون برأيها 
لا يــمــس الــعــرب فــقــط بــل الــيــهــود 
أيضا. وهي تؤمن بالسلام وبحل 
الــــصــــراع فــــي المــنــطــقــة مــــن خـــلال 
إقامة دولة فلسطينية إلى جانب 

إسرائيل.
والمــرشــحــة خـــازن هــي سيدة 
أعــمــال فــي الــخــامــســة والخمسين 
مــــن عـــمـــرهـــا، أم لــخــمــســة أبـــنـــاء 
ولديها حفيدان، تمتلك مجموعة 
صيدليات ومركزا طبيا في مدينة 
سخنين. بدأت نشاطها السياسي 
في الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمـــســـاواة، ثــم انتقلت إلــى حزب 
العمل الإسرائيلي ونافست على 
عــضــويــة الــكــنــيــســت ولــــم تــنــجــح. 
وهي تقول إن ترشيحها لرئاسة 

الدولة جاء ليعطي رسالة مفادها 
أن الـــعـــرب فـــي إســـرائـــيـــل، الــذيــن 
يــنــتــمــون لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
هم أيضا جزء من إسرائيل ولهم 
حــقــوق فــي الاشـــتـــراك بــقــيــادتــهــا. 
وقــــالــــت إنـــهـــا مـــنـــذ إعـــلانـــهـــا هـــذا 
تتلقى رســائــل تــأيــيــد كــثــيــرة من 
اليهود ومن العرب. وأضافت: «أنا 
سأعمل على تمثيل جميع السكان 
وعلى ترسيخ التعايش بينهم». 
وردا عــلــى ســــؤال عــن كــونــهــا من 
الأقــلــيــة، أجـــابـــت: «إســـرائـــيـــل هي 
تــجــمــع لـــلأقـــلـــيـــات، ولـــيـــس فــقــط 

يهودا وعربا».
ا من  واعــتــبــرت نفسها جــــزء
المــعــتــدل،  الــوســط  معسكر يــســار 
لـــكـــن الـــــــذي يـــتـــعـــامـــل أيــــضــــا مــع 
اليمين. «أؤيـــد الــحــوار بــين الآراء 
مــــن أجـــــل الـــتـــقـــريـــب بــــين الــقــلــوب 
والأفـــكـــار». وقــالــت إنــهــا تختلف 
مع «القائمة المشتركة» للأحزاب 
الــــعــــربــــيــــة، الـــــتـــــي صـــــوتـــــت ضــد 
اتــفــاقــيــات الـــســـلام بـــين إســرائــيــل 
والإمــارات. وإنها تؤيد كل سلام 
بـــين إســـرائـــيـــل والــــعــــرب، وتــعــمــل 
على توسيع هذا السلام ليشمل 
الشعب الفلسطيني أيضا. ومع 
ذلك توجهت لهذه القائمة طالبة 
أن يـــصـــوت لـــهـــا نــــــواب الــقــائــمــة 

المشتركة عند ترشحها.

استقالة عشرواي تنتظر اجتماع «المجلس الوطني»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
مطلعة، إن استقالة عضو اللجنة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الفلسطينية حــنــان عـــشـــراوي (٧٤ 
عــامــاً)، من المنظمة، كانت لأسباب 
صحية. وأضــافــت المــصــادر: «تريد 
عـــــشـــــرواي الـــحـــصـــول عـــلـــى بــعــض 

الراحة».
جاءت هذه المعلومات في وقت 
نشرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية، 
أنها استقالت لأســبــاب شخصية، 
ورجحت أخرى أنها استقالت رفضاً 
لــــعــــودة الاتـــــصـــــالات مــــع إســـرائـــيـــل 

بدون استشارة تنفيذية المنظمة.
كــــــانــــــت عـــــــــشـــــــــرواي أصــــيــــبــــت 
فـــي شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــــنــــصــــرم بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا مــع 
أعضاء آخرين من اللجنة التنفيذية 
الــتــحــريــر، بينهم أمــين سر  لمنظمة 
اللجنة صائب عريقات، الذي قضى 

بالمرض.
ولـــــــم يــــتــــم حــــســــم قـــــبـــــول أو 
رفــــض اســتــقــالــة عــــشــــرواي، لأن 
الــوطــنــي الفلسطيني،  المــجــلــس 
وهــــــــي الــــهــــيــــئــــة الـــــتـــــي تــنــتــخــب 
أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، هو المخول 
بـــقـــبـــول اســتــقــالــتــهــا وانـــتـــخـــاب 

شخصية أخرى.
ويفترض أن يلتئم المجلس لملء 
شــواغــر فــي تنفيذية المنظمة بعد 
رحيل عريقات واستقالة عشرواي.

وبــــــرز اســـــم حـــنـــان عــــشــــراوي، 
وهــي حاصلة على لقب الدكتوراه 
فـــي الأدب الإنــجــلــيــزي، فـــي نــهــايــة 
الانــتــفــاضــة الأولــــــى، عــنــدمــا كــانــت 
الــوفــد الفلسطيني  متحدثة بــاســم 
إلـــــــــــى مــــــؤتــــــمــــــر مــــــــــدريــــــــــد، أوائـــــــــــل 

التسعينات.
وبـــفـــضـــل تــمــكــنــهــا مــــن الــلــغــة 
الإنجليزية، كانت واحــدة من أبرز 
المتحدثين الفلسطينيين مع وسائل 
الإعـــلام حــول الــعــالــم وفــي مختلف 
المــنــتــديــات، وشغلت عــدة مناصب 
عليا في السلطة الفلسطينية. وفي 
المــجــلــس  فـــي  انــتــخــبــت  عــــام ١٩٩٦، 
التشريعي الفلسطيني عن مدينة 
الـــقـــدس، وأعـــيـــد انــتــخــابــهــا لــــدورة 
الثالث»  أخــرى عن قائمة «الطريق 
عــام ٢٠٠٦. وبــالإضــافــة إلــى كونها 
عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، تشغل عضوية المجلسين 

الوطني والمركزي الفلسطينيين.
وبقيت عشرواي نشيطة حتى 
الــجــمــعــة المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا نــشــرت 
بياناً بصفتها عضواً في تنفيذية 
المنظمة، انتقدت فيه تصاعد أعمال 
الــعــنــف وجــرائــم الــكــراهــيــة المنظمة 

الـــتـــي يــمــارســهــا مــتــطــرفــون يــهــود 
ضــد المــقــدســات الــديــنــيــة المسيحية 
والإســـــــــلامـــــــــيـــــــــة، ووصــــــــفــــــــت هـــــذه 
الممارسات بالحرب الطائفية التي 
تحدث بحماية وتوجيه من حكومة 

التطرف الإسرائيلية.
واستنكرت عشراوي، في بيان 
بــاســم اللجنة التنفيذية، محاولة 
مستوطن مــتــطــرف إحــــراق كنيسة 
الــجــثــمــانــيــة فــــي الــــقــــدس المــحــتــلــة. 
وقـــــــالـــــــت: «إن هـــــــذه الاعـــــــتـــــــداءات 
الــخــطــيــرة والمـــعـــاديـــة لـــلأديـــان هي 
نـــتـــيـــجـــة فــــكــــر احــــتــــلالــــي مـــتـــطـــرف 
قائم على العنصرية والتحريض 
والكراهية، في ظل وجود تشريعات 
تــــعــــزز الـــتـــمـــيـــيـــز وإقـــــصـــــاء الآخــــــر، 
لــة ومحاسبة  وتــتــنــصــل مــن مــســاء
المــــجــــرمــــين، وهــــــي تـــعـــبـــيـــر واضـــــح 
عــــن احــــتــــلال خــــــارج عــــن الـــقـــانـــون، 
لــة والمــلاحــقــة  ولا يــخــضــع لــلــمــســاء

القضائية».
ودعــــــــت عــــــشــــــراوي، المــجــتــمــع 
الدولي، للعمل على إلزام إسرائيل 
بوقف سياسات التمييز العنصري، 
وحملات التحريض على الكراهية، 
لـــتـــهـــا عــلــى  ومــحــاســبــتــهــا ومـــســـاء
جـــــرائـــــمـــــهـــــا، وإنـــــــهـــــــاء احـــتـــلالـــهـــا 
الـــــعـــــســـــكـــــري، وتـــــوفـــــيـــــر الـــحـــمـــايـــة 
الــــعــــاجــــلــــة لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 

وأرضه ومقدساته.

فلسطيني يحصل على جائزة 
فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان

غزة: «الشرق الأوسط»

حصل مفوض عــام الهيئة 
المـــســـتـــقـــلـــة لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان 
فـــي فــلــســطــين، عـــصـــام يــونــس، 
الثلاثاء، على الجائزة الفرنسية 
الألمــــــانــــــيــــــة لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان 

وسيادة القانون لعام ٢٠٢٠.
وجــــــــــــرت مـــــــراســـــــم تــــكــــريــــم 
يونس في غزة، بحضور كل من 
ممثل الجمهورية الألمانية لدى 
السلطة الفلسطينية، كريستيان 
كـــلاغـــس، والــقــنــصــل الــفــرنــســي 
العام في القدس، رينيه تروكاز، 
وســفــيــر الاتــحــاد الأوروبـــــي في 
الأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، سفين 
كون فون بورغسدورف، وعدد 

من سفراء دول الاتحاد.
وعــبــر يــونــس عـــن امــتــنــانــه 
بهذا التكريم «الذي يعد بمثابة 
تتويج لجهد مسؤولية ورسالة 
حـــمـــاتـــهـــا مـــنـــذ ثــــلاثــــين عـــامـــاً، 
للدفاع عن قيم العدالة وحقوق 
الإنــســان». وقــال يونس، حسب 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة الــتــي 
بثت الخبر، إن الجائزة «تحمل 
تـــضـــامـــنـــاً دولـــــيـــــاً مـــــع الــشــعــب 

الفلسطيني الذي يرضخ تحت 
الاحتلال الإسرائيلي، ويعاني 
الـــحـــصـــار والــــعــــزلــــة، وتـــمـــارس 
بحقه انتهاكات جسيمة تحرمه 
مــن أبــســط حــقــوق الأســاســيــة». 
ودعا المجتمع الدولي والمدافعين 
عــــن حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي هـــذه 
المــــنــــاســــبــــة الـــــتـــــي تــــتــــزامــــن مــع 
ذكـــرى الإعــــلان الــعــالمــي لحقوق 
الإنــســان، إلــى تقديم المــزيــد من 
الدعم والحماية لحقوق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي حــتــى يــصــل إلــى 

حريته واستقلاله.
ويـــــــتـــــــم مــــــنــــــح الــــــجــــــائــــــزة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الألمــــانــــيــــة لــحــقــوق 
الإنــــــســــــان وســــــيــــــادة الــــقــــانــــون 
مــــــنــــــذ عــــــــــــام ٢٠١٦  ســــــنــــــويــــــاً 
لشخصيات ساهمت مساهمة 
استثنائية فــي حــمــايــة حقوق 
الإنــــــســــــان وســــــيــــــادة الــــقــــانــــون 
وترويجها فــي بلدانها وعلى 

الصعيد الدولي. 
وتـــــــؤكـــــــد كـــــــل مـــــــن فـــرنـــســـا 
وألمانيا من خلال الجائزة على 
حماية حقوق الإنسان وسيادة 
الـــــقـــــانـــــون، وتــــعــــزيــــز الـــتـــعـــاون 
الدولي المشترك في هذا المجال.

أخبار
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القاهرة: «الشرق الأوسط»

السودان وقضاياه وصراعاته 
التي لا تهدأ واحد من أهم شواغلي 
مـــنـــذ بـــــدايـــــة حـــيـــاتـــي المـــهـــنـــيـــة فــي 
الدبلوماسية المــصــريــة. تــعــزّز هذا 
الاهــتــمــام الاســتــثــنــائــي بــالــســودان 
طيلة السنوات العشر التي قضيتها 
وزيراً لخارجية مصر. كان طبيعياً 
أن يستمر هذا الاهتمام بالسودان 
خـــلال الــعــقــد الــتــالــي الــــذي قضيته 
أميناً عاماً لجامعة الدول العربية؛ 
ذلك أنه خلال تلك الفترة كانت أعمدة 
الــنــار والــدخــان تحاصر هــذا البلد 
المترامي من معظم الجهات. كانت 
هناك الحرب مع الحركة الشعبية 
لتحرير السودان في الجنوب، وأزمة 
دارفــور، وتمرد محلي في أكثر من 
ولاية، والاضطرابات مع تشاد في 
الغرب، بجانب تدهور العلاقات مع 
إريتريا وأحياناً إثيوبيا في الشرق، 
ناهيك بــالاضــطــرابــات فــي العلاقة 
المـــصـــريـــة - الـــســـودانـــيـــة مــــن فــتــرة 
لأخرى لأسباب مختلفة، بالإضافة 

إلى البعد الليبي غير المستقر.

قضية جنوب السودان
هـــنـــاك عـــوامـــل عــــدة تــضــافــرت 
فـــي إحـــــداث وتــغــذيــة ذلــــك الــصــراع 
بـــــين الــــجــــنــــوب والـــــشـــــمـــــال، مــنــهــا 
الــتــعــدديــة الــعــرقــيــة فـــي الـــســـودان، 
بما في ذلك في جنوبه، وتمايزها 
عـــــن الــــشــــمــــال، وكـــــذلـــــك الـــتـــعـــدديـــة 
الـــديـــنـــيـــة فـــــي الــــجــــنــــوب، بــجــانــب 
الـــصـــراع عــلــى المـــــوارد ومــداخــيــلــهــا 
بــين الــشــمــال والــجــنــوب، فــضــلاً عن 
سياسة التهميش التي وقعت فيها 
الـــحـــكـــومـــات المـــركـــزيـــة الــســودانــيــة 
تــجــاه الأطــــــراف كـــافـــة، وفــشــل هــذه 
الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة فـــي تــعــزيــز 
الــتــي تنصهر فيها  المــواطــنــة،  قــيــم 
الــــــنــــــزاعــــــات الــــعــــرقــــيــــة والــــديــــنــــيــــة 
والقبلية. ولا ننسى أيــضــاً جهود 
بريطانيا الاستعمارية في تفجير 
الـــنـــزعـــة الانـــفـــصـــالـــيـــة وتــكــريــســهــا 
لــدى ســكــان جــنــوب الـــســـودان، عبر 
الــبــعــثــات التبشيرية،  تــعــزيــز دور 
وسياسة إضعاف الثقافة العربية، 
وإحــلال الموظفين الجنوبيين محل 
الشماليين، ومنع التجار الشماليين 

من الوصول إلى الجنوب.
فــي ٢٠ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٠٢، 
وقعت الحكومة السودانية والحركة 
الشعبية «بــروتــوكــول مشاكوس» 
الــذي قبلت به الجامعة  في كينيا، 
الــعــربــيــة فــي حــيــنــه بــعــد أن وقعت 
عــلــيــه حــكــومــة الـــســـودان (فــلــم يكن 
لــلــجــامــعــة أن تــصــبــح مــلــكــيــة أكــثــر 
من حكام السودان)، والذي تضمن 
وثــيــقــتــين: الأولــــى تــقــضــي بتمديد 
الهدنة القائمة حتى نهاية مارس 
٢٠٠٣، والــثــانــيــة تــغــطــي عــــدداً من 
الـــنـــقـــاط الـــتـــي قـــبـــل بـــهـــا الـــطـــرفـــان 
مـــبـــدئـــيـــاً، وهـــــي تــتــعــلــق بــاقــتــســام 
السلطة والــثــروة، لكن دون الإقــرار 
بأي موقف حاسم بشأنها. واتفق 
الطرفان على إلغاء تطبيق الشريعة 
الإسلامية في المناطق التي يقطنها 
غير المسلمين وإجــراء استفتاء في 
الجنوب على الانفصال أو الوحدة 
بـــعـــد فـــتـــرة انــتــقــالــيــة مـــدتـــهـــا ســت 

سنوات.
بعد ذلك التوقيع، حددت بعد 
الــتــشــاور مـــع الــحــكــومــات الــعــربــيــة 
المــعــنــيــة جــهــود الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
فــيــمــا يــخــص الــــصــــراع بـــين شــمــال 
ــــــســــــودان فـــــي جــانــبــين  وجـــــنـــــوب ال
أســـاســـيـــين، يــتــعــلــق أولـــهـــمـــا بــدفــع 
عــمــلــيــة الـــســـلام والمــــفــــاوضــــات بين 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة والـــحـــركـــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة، وحـــثـــهـــمـــا عـــلـــى إبــــــرام 
وتــوقــيــع اتــفــاق ســـلام شــامــل ربما 
يساعد في الوحدة، وثانيهما بدعم 
التنمية وإعادة الإعمار في المناطق 

التي تضررت من الحرب.
قبلها كنت استقبلت في مقر 
الجامعة بالقاهرة في مارس ٢٠٠٢ 
زعيم الحركة الشعبية جون قرنق 
الذي أعرب عن توجهات وحدوية، 
مــطــالــبــاً بــدعــم الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
لتلك التوجهات. بنيت على ذلك 
اللقاء المثمر، وأرسلت بعثة عربية 
بــرئــاســة الــســفــيــر ســمــيــر حسني، 
بــالــجــامــعــة  أفــريــقــيــا  مـــديـــر إدارة 
العربية، في أبريل (نيسان) ٢٠٠٣ 
إلـــــى مـــديـــنـــة رومـــبـــيـــك الــجــنــوبــيــة 
مــقــر قــيــادة الــحــركــة الــشــعــبــيــة فى 
جـــــنـــــوب الــــــــســــــــودان، وتـــــعـــــد هــــذه 
البعثة العربية الأولــى التي تزور 
تلك المنطقة، للتأكيد على التزام 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة ومــؤســســاتــهــا 

بـــالمـــســـاهـــمـــة الـــفـــاعـــلـــة فــــي تــنــمــيــة 
جنوب السودان والمناطق المتأثرة 
بــالــحــرب، وجــعــل الـــوحـــدة خــيــاراً 

طوعياً جاذباً.
أتــوقــف هنا لأتحدث  يجب أن 
عــن قــرنــق الــــذى ربــطــنــي بــه تفاهم 
اتــي بــه بعد  خـــاص، فــتــعــددت لــقــاء
زيـــارتـــه الأولـــــى لمــصــر ســنــة ١٩٩٧؛ 
فــمــوقــفــه تـــطـــور تــــطــــوراً مـــتـــدرجـــاً، 
فـــــــبـــــــدلاً مـــــــن الــــــنــــــضــــــال لـــتـــحـــقـــيـــق 
انـــفـــصـــال الـــجـــنـــوب صــــار الــنــضــال 
من أجل الحقوق المتساوية بين كل 
السودانيين فى أنحاء السودان كافة 
بما في ذلك الجنوب، وذلك في إطار 
الــذي رفعه وهو «السودان  الشعار 
الــــجــــديــــد» الــــجــــامــــع لـــكـــل الأعـــــــراق 
والديانات. وربما كان هذا التطور 
في موقف زعيم الحركة الشعبية من 
الأسباب التي أسهمت في اختفائه 
المــؤســف مــن الحالة السياسية في 

السودان.
كـــــان قـــرنـــق يـــقـــول لــــي فــــي كــل 
لـــقـــاء يــجــمــعــنــي بــــه: «مــــا قــيــمــة أن 
لــــدولــــة  أكــــــــون زعــــيــــمــــاً أو رئــــيــــســــاً 
جنوب السودان الفقيرة الضعيفة 
الــصــغــيــرة المــغــلــقــة؟... أنـــا أريــــد أن 
أكـــون رئــيــســاً لــلــســودان كــلــه... هــذا 
حقي ما دمت مواطناً سودانياً»... 
كنت أحيي فيه ذلك التوجه وأؤيده، 
إلا أن رؤيته تلك لم تلقَ ترحيباً من 
أي من الأطــراف الفاعلة في المسألة 
السودانية... أفارقة كانوا أم عرباً 
أم غربيين، بل ومن زعماء السودان 
أنــه لو  (الشمالي)، ولكنني أعتقد 
قدر لقرنق أن يحقق بداية جديدة 

على أساس فكرة «السودان الجديد» 
مع فرصة ترشحه للرئاسة، لربما 
أخذت الأحداث مساراً آخر مختلفاً 
تــمــامــاً، إذ كـــان مــن شـــأن ذلـــك خلق 
ديناميكيات مختلفة لم يرد أي من 

الأطراف لها أن تخلق. 

اتفاق السلام الشامل
تلبية لدعوة الحكومة الكينية، 
شاركت في ٩ يناير (كانون الثاني) 
٢٠٠٥، مع العديد من القادة العرب 
والأفارقة في مراسم توقيع اتفاق 
الـــــســـــلام الــــشــــامــــل بـــــين الـــحـــكـــومـــة 
الـــســـودانـــيـــة والــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة 
لـــتـــحـــريـــر الـــــــســـــــودان بـــنـــيـــروبـــي. 
نـــص الاتـــفـــاق الــشــامــل عــلــى وقــف 
دائـــــم لإطـــــلاق الـــنـــار وإقـــامـــة فــتــرة 
انتقالية مدتها ٦ أعـــوام يتعاون 
خلالها الشمال والجنوب في حكم 
البلاد، ويكلف قرنق بمسؤوليات 
النائب الأول للرئيس السوداني. 
كما نصت الاتــفــاقــيــة على تقاسم 
عـــــائـــــدات الــــنــــفــــط، وحــــــق الـــحـــركـــة 
الــشــعــبــيــة وحــلــفــائــهــا الــجــنــوبــيــين 
في تشكيل حكومة للجنوب لإدارة 
شــؤونــه بالكامل لفترة ٦ سنوات 
تنتهي بتصويت سكان الجنوب 
ومــنــطــقــة أبـــي الــغــنــيــة بــالــنــفــط في 
استفتاء يجرى في ٩ يناير ٢٠١١ 
على الانفصال عن شمال السودان 

أو الوحدة معه.

كان يجلس بجواري في أثناء 
مـــراســـم الــتــوقــيــع الــصــاخــبــة الــتــي 
جرت في استاد نيفاشا بنيروبي، 
أحــمــد أبــو الــغــيــط، وزيـــر خارجية 
مــصــر وقـــتـــئـــذ. فـــي أثـــنـــاء مــراســم 
التوقيع شـــردت بــعــيــداً. كنت أرى 
أن الأمــــــور تــســيــر بــالــتــأكــيــد نحو 
انـــفـــصـــال الـــجـــنـــوب. يـــبـــدو أن أبــو 
كـــان يفكر فيما كــنــت أفكر  الــغــيــط 
فيه. فقد قطع عليّ شرودي بأن قال 
لي: أستطيع أن أقــول لك يا عمرو 
بك إنه بالتوقيع على هذا الاتفاق 

سينتهي الأمر إلى التقسيم.
قلت: بالفعل، هذا ما أتوقعه، 
لـــكـــن عــلــيــنــا ألا نــســتــســلــم. يــجــب 
أن نـــبـــذل قــــصــــارى جـــهـــدنـــا لــحــث 
الجنوبيين على التصويت لخيار 
يــنــايــر ٢٠١١. اتفق  الـــوحـــدة فــي ٩ 
معي أحمد في ذلك. وهو ما عملت 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة ومـــصـــر عــلــى 

تحقيقه.
يــمــكــن الـــقـــول إن عـــمـــلاً كــبــيــراً 
قــد تحقق مــن خـــلال الاجــتــمــاعــات 
التنسيقية التي عقدتها الجامعة 
الـــعـــربـــيـــة لـــدفـــع مـــنـــظـــومـــة الــعــمــل 
الــــعــــربــــي المــــشــــتــــرك لـــلـــقـــيـــام بــــدور 
بـــــــارز فــــي الإســـــهـــــام فــــي الــتــنــمــيــة 
بــجــنــوب الــــســــودان وجـــعـــل وحـــدة 
الــــســــودان خـــيـــاراً جـــاذبـــاً، وشــــارك 
فـــي هــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات صــنــاديــق 
الـــتـــمـــويـــل الـــعـــربـــيـــة والمـــنـــظـــمـــات 
العربية المتخصصة والاتــحــادات 
فـــي المــجــالــس الــــوزاريــــة الــعــربــيــة. 
وكانت حصيلة قيمة المشروعات 
التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي 

فـــــي جــــنــــوب الــــــســــــودان أكــــثــــر مــن 
فــــي مـــجـــالات  ٢٠٠ مـــلـــيـــون دولار 
الــطــرق والمــيــاه والــكــهــربــاء ومجال 
الـــــخـــــدمـــــات، خـــصـــوصـــاً الــتــعــلــيــم 

والصحة.
الــجــامــعــة العربية  لــقــد بــذلــت 
جـــهـــوداً مــلــمــوســة وقـــامـــت بــــأدوار 
فـــاعـــلـــة لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي الــتــوصــل 
إلــــى حـــل ســلــمــي شـــامـــل لــلــمــســألــة 
الــنــظــام  الـــســـودانـــيـــة، غــيــر أن أداء 
الـــعـــربـــي عـــانـــى ولا يــــــزال يــعــانــي 
مــن الــفــجــوة الــواضــحــة بــين اتخاذ 
الــقــرار وعـــدم تنفيذه، فلقد قــررت 
قـــمـــة بـــــيـــــروت إنـــــشـــــاء الـــصـــنـــدوق 
الــســودان  الــعــربــي لتنمية جــنــوب 
بـــمـــســـاهـــمـــات مــــالــــيــــة مـــــن الـــــــدول 

الــعــربــيــة، غــيــر أن هـــذا الــصــنــدوق 
لــــم يـــتـــلـــقَّ إســــهــــامــــات تــــذكــــر. كــمــا 
اتــخــذ مــجــلــس الــجــامــعــة بــعــد ذلــك 
قـــــراراً يــدعــو الـــــدول الأعـــضـــاء إلــى 
الـــســـودان العربية  معالجة ديـــون 
بهدف تمكين السودان من مواجهة 
تــحــديــات بــنــاء الــســلام والـــوحـــدة، 

لكن ذلك لم يحدث أيضاً.

الاستفتاء على الانفصال
جــــــــــــرى اســــــتــــــفــــــتــــــاء الــــشــــعــــب 
السوداني في جنوب السودان بشأن 
استمرار الوحدة مع الشمال وبين 
الانـــفـــصـــال، فـــاخـــتـــاروا الانــفــصــال. 
والـــواقـــع أنــنــي بــصــفــتــي المــصــريــة، 
وبـــصـــفـــتـــي أمـــيـــنـــاً عــــامــــاً لــجــامــعــة 
الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة كــــنــــت مـــعـــارضـــاً 
لتقسيم السودان، وتحدثت فى هذا 
مطولاً مع الرئيس (السابق عمر) 
البشير والــصــادق المهدي وعثمان 
المــيــرغــنــي وآخــــريــــن مــشــجــعــاً على 
رفض الانفصال (التقسيم)، وداعياً 
إلــــى عــــدم الــتــســاهــل أو الــخــضــوع 
لمخططات الانــفــصــال، ولــكــن تبدت 

لي هنا جملة من الأمور:
كــــــــان واضــــــحــــــاً أن هـــنـــاك   -١
تسليماً منهم بحصول الانفصال 

كقدر محتوم.
٢- كــانــت الــشــطــحــات الــديــنــيــة 
لــــنــــظــــام الــــبــــشــــيــــر تـــفـــضـــل إعــــمــــال 
الشريعة الإسلامية على السودان 
كــلــه، فـــإن لــم يــكــن فعلى الأقـــل على 
إلــــى  الـــــــســـــــودان ولـــــــو أدى  شــــمــــال 

انفضال الجنوب!!!
٣- مــــصــــرع قــــرنــــق الـــــــذي كـــان 
فـــي رأيـــــي قــــــادراً عــلــى تـــدويـــر عــدد 
من الزوايا الحادة في العلاقة بين 
الشمال والجنوب، وبين التوجهات 
الإســــلامــــيــــة ومـــتـــطـــلـــبـــات الــــوحــــدة 
الــــســــودانــــيــــة. كـــمـــا بــــين الــســيــاســة 
الــتــقــلــيــديــة الـــســـودانـــيـــة والـــنـــظـــرة 
المــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي تــقــبــل بـــســـودان 

مختلف وعلى درجة غير مسبوقة 
من الانفتاح.

٤- القوى المتنفذة التي استقر 
رأيـــهـــا عــلــى تــقــســيــم الــــســــودان، من 
قــوى عظمى وقــوى إقليمية وقوى 
ســـودانـــيـــة جــنــوبــيــة وشـــمـــالـــيـــة... 
كانت ترى في انفصال الجنوب حلاً 
لمعضلات كثيرة مع الأسف الشديد.

الأزمة السياسية والإنسانية
 في دارفور

مـــــــا تــــوقــــعــــتــــه بـــــعـــــد تـــوقـــيـــع 
اتـــفـــاق مـــشـــاكـــوس بـــين الــحــكــومــة 
الـــســـودانـــيـــة والـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
لتحرير السودان الانفصالية في 
الـــذي  ٢٠ يــولــيــو (تــــمــــوز) ٢٠٠٢، 
تضمن فيما تضمن وثيقة مبدئية 
تتعلق باقتسام السلطة والثروة 
بين شمال وجنوب السودان (مع 
تفاصيل عــديــدة) قــد حصل؛ ذلك 
أن هذا الاتفاق كان ملهماً لحركات 
متمردة في دارفور، رأت أن القتال 
وحده هو ما يجلب نظام البشير 
إلى طاولة المفاوضات، في سياق 
مساعي هذه الحركات للبحث عن 
صيغة لتقاسم السلطة والــثــروة 
فــــي ذلـــــك الإقــــلــــيــــم، الـــــــذي يــعــانــي 
الــتــهــمــيــش والإهــــمــــال شــــأن بقية 
الأقـــالـــيـــم الـــســـودانـــيـــة، ولــتــقــاســم 
الــســلــطــة والـــــثـــــورة فــــي الــــســــودان 

بعمومه.
شـــيـــئـــاً فــشــيــئــاً بــــــدأ تــســخــين 
الــصــراع في دارفـــور إلــى أن وصل 
الــتــي فجرته  إلـــى النقطة  المــوقــف 
وقادت إلى مأساة إنسانية كبيرة 
لــســكــان الإقـــلـــيـــم بــكــل مــكــونــاتــهــم 
الــعــرقــيــة، تــلــك الــنــقــطــة كــانــت في 
مارس ٢٠٠٣، عندما ثار متمردون 
الــبــشــيــر، بــدعــوى تعرضهم  ضــد 
لـــلـــتـــهـــمـــيـــش، وأعــــلــــنــــت حـــركـــتـــان 
مـــســـلـــحـــتـــان هـــمـــا حــــركــــة تــحــريــر 
السودان، وحركة العدل والمساواة 

تــــــمــــــردهــــــمــــــا. هـــــــاجـــــــم مـــســـلـــحـــو 
الــحــركــتــين مــديــنــة الــفــاشــر، مركز 
ولاية شمال دارفور، ونجحوا في 

تدمير ٧ طائرات بمطار المدينة.
وهــو ما ردت عليه الحكومة 
بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــعــــروفــــة لــــدى 
الــســودانــيــة لمكافحة  الــحــكــومــات 
التمرد منذ عهد الصادق المهدي 
في الثمانينات من القرن الماضي 
تــســتــنــد إلـــــى حـــشـــد المــيــلــيــشــيــات 
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة المـــــــــعـــــــــروفـــــــــة بـــــاســـــم 
«الجنجويد» المشهورة بشراستها 
لمــكــافــحــة المـــتـــمـــرديـــن. فـــي ســيــاق 
الحديث عن أزمة دارفور والعوامل 
المــــؤديــــة لـــهـــا، لا بـــد مـــن الــحــديــث 
عــن تهميش الإقــلــيــم كله مــن قبل 
الحكومة المركزية وانعدام مشاريع 
التنمية والخدمات الأساسية من 

تعليم وصحة... إلخ.

هل طرفا الصراع ثابتان في دارفور؟
قــبــيــل اســـتـــعـــراض تــفــاصــيــل 
ومــــــــراحــــــــل الأزمـــــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والإنسانية في دارفــور منذ سنة 
٢٠٠٣، ودور الجامعة العربية في 
مــحــاولــة الــتــوصــل إلــى حــلــول لها 
بالتنسيق مــع الاتــحــاد الأفريقي 
والأمـــم المــتــحــدة، أود أن أنــبــه إلى 
أن هناك تــصــوراً خاطئاً يقع فيه 
الكثيرون، حاولت تصديره دوائر 
غــربــيــة لـــدق إســفــين داخــــل الــعــالــم 
الــعــربــي والإســـلامـــي عــبــر دارفـــور 
الــــتــــي تــســكــنــهــا أغـــلـــبـــيـــة مــســلــمــة 
كاسحة، بإبراز الحرب كأنها بين 
«المسلمين الأفـــارقـــة» و«المسلمين 

الـــعـــرب»، وهـــو الأمــــر الــــذي يمكن 
أن تكون له انعكاساته وتداعياته 
الــســلــبــيــة وإشـــــارة غــيــر مــحــمــودة 
إلى «الإســلام العربي» و«الإســلام 

الأفريقي».
عــــمــــدت تـــلـــك الــــــدوائــــــر – ولا 
تــــــزال - عـــلـــى تـــصـــويـــر أن طــرفــي 
هــــذا الــــصــــراع الـــــذي اســتــمــر منذ 
٢٠٠٣ وحتى الآن (٢٠١٨) ثابتان 
(عــرب وأفــارقــة)، دون إدراك لتلك 
الانقلابات المستمرة في التحالفات 
في دارفــور، ناهيك بالانشطارات 
المـــتـــوالـــيـــة لــلــكــتــل الــرئــيــســيــة فــي 
هــذا الــصــراع، ســـواء على صعيد 
الــداعــمــة للتمرد، أو تلك  القبائل 
الـــــداعـــــمـــــة لـــلـــحـــكـــومـــة. فـــبـــعـــد أن 

استعانت الحكومة بقبائل عربية 
لمواجهة قبائل أفريقية متمردة، 
دخلت القبائل العربية في حرب 
طاحنة فيما بينها، ثــم استعان 
البشير بقبائل أفريقية لمواجهة 
القبائل الأفريقية المتمردة. قصدت 
استعراض المراحل المختلفة لهذا 
الـــــصـــــراع (مــــــوجــــــودة بــتــفــاصــيــل 
كثيرة الكتاب) في البداية لإثبات 
أن المآسي التي عاناها سكان هذا 
الإقليم كان الجميع فيها ضحايا 
وجـــلاديـــن فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، وإن 

بدرجات متفاوتة.
مع تطور الأحداث في دارفور 
بـــدأ  اعــــتــــبــــاراً مــــن مــــــارس ٢٠٠٣، 
الاهـــتـــمـــام الـــعـــالمـــي بـــهـــذه الأزمـــــة، 
وبــدأت دائــرة الانتقادات الموجهة 
إلــــــى الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة فــي 
الاتــــــــســــــــاع، حــــيــــث أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 
في ٤ مارس ٢٠٠٤، أن هناك فظائع 
تــرتــكــب فـــي إقــلــيــم دارفـــــــور غــرب 
السودان، وطالب الحكومة بفتح 
بـــاب الـــحـــوار مـــع المــتــمــرديــن على 
وجه السرعة، وإيقاف ميليشيات 

«الجنجويد» العربية.
ووصفت حملات إعلامية لم 
يسبق لها مثيل في الغرب الصراع 
بأنه «أول إبادة جماعية في القرن 
الحادي والعشرين» (وهــو ادعاء 
غير حقيقي)، ومالت تلك الحملات 
إلى إدراج عرب دارفور - الذين بقي 
مــعــظــمــهــم عــلــى الـــحـــيـــاد - ضمن 
مــيــلــيــشــيــات «الــجــنــجــويــد» الــتــي 
دعمتها الحكومة، وهو ما أكدت 

أنــه غير  دراســــات غربية رصينة 
دقيق، وأن نسبة العرب المشاركين 
في تلك الميليشيات صغيرة جداً، 
وأن دوائــــــر غــربــيــة كـــانـــت تــبــالــغ 
فــي قــــدرات الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
الهشة على كبح جماح ميليشيا 
الــجــنــجــويــد. وكـــــان لافـــتـــاً للنظر 
عدم تطرق الحملات الغربية إلى 
مـــمـــارســـات المـــتـــمـــرديـــن، فــلــم تكن 
الانــتــهــاكــات مــن جــانــب واحـــد في 

دارفور!
انـــــطـــــلاقـــــاً مـــــــن المــــعــــطــــيــــات 
الـــــســـــابـــــقـــــة عــــمــــلــــت الــــجــــامــــعــــة 
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى تـــبـــرئـــة ســـاحـــة 
الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة بــشــكــل عـــام 
مــن أتـــون الـــصـــراع فــي دارفــــور. 
ونــشــطــت الــجــامــعــة فـــى تــقــويــة 
اتــصــالاتــهــا وتــنــســيــق جــهــدهــا 
مــع الجهود الأفريقية وجهود 
الاتحاد الأفريقي بشكل خاص؛ 
الـــجـــهـــد  يـــظـــهـــر أن  بـــحـــيـــث لا 
الـــعـــربـــي مـــنـــفـــصـــلٌ عــــن صــنــوه 
الأفريقي، ويتأكد أمام المجتمع 
الدولي تطابق الموقفين العربي 
والأفريقي من تلك الأزمــة التي 
أثارت نعرات عرقية وعنصرية 
زائــــفــــة. كــــان خـــوفـــي كــبــيــراً من 
الــــتــــمــــاس  تـــــطـــــال خـــــطـــــوط  أن 
الـــعـــربـــيـــة - الأفـــريـــقـــيـــة الــــقــــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة بــأكــمــلــهــا، وتــكــرس 
انقساماً إثنياً بين شمال القارة 

وجــنــوبــهــا. وتــفــتــح الــبــاب أمــام 
مطالب انفصالية بذرائع إثنية 
أو طائفية تهدد الأمــن القومي 
السوداني والعربي والأفريقي.

بعثة تقصي حقائق
 من الجامعة العربية

أمــــــام كــــل تـــلـــك الــــتــــطــــورات فــي 
دارفور كلفت السفير سمير حسني، 
بــالــجــامــعــة  أفـــريـــقـــيـــا  مـــديـــر إدارة 
العربية، بالذهاب على رأس بعثة 
مــــن الـــجـــامـــعـــة لــتــقــصــي الــحــقــائــق 
والوقوف على حقيقة الأوضاع في 
الإقليم، وكانت أول بعثة دولية من 
نوعها تذهب إلى دارفور، وشملت 
مــهــمــتــهــا زيـــــارة الــــســــودان، مـــن ٢٩ 

أبريل إلى ١٥ مايو (أيار) ٢٠٠٤.
عـــقـــب عــــودتــــهــــا قــــدمــــت بــعــثــة 
تــقــريــراً مــن ثلاثة  تقصي الحقائق 
أجزاء: الأول مرتبط بلمحة عامة عن 
دارفور، والثاني ملاحظات البعثة، 
والثالث بتوصياتها. فيما يتعلق 
بــمــلاحــظــات الــبــعــثــة، فــقــد ثــبــت لها 
أن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق 
الإنسان من كلا الطرفين المتصارعين 
فـــي دارفــــــور، غــيــر أنــهــا اســتــبــعــدت 
تــمــامــاً وجـــود «إبــــادة جــمــاعــيــة» أو 
«تطهير عرقي» يمارس في الإقليم، 
وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه في 
صراحة وشجاعة ألفا عمر كوناري، 
رئيس الاتحاد الأفريقي. وللتاريخ 
الــســودانــي  وللباحثين ولــلــمــواطــن 
والــعــربــي ولــكــل مــن يــريــد الــوقــوف 
عــلــى حــقــيــقــة مـــا جـــرى فـــي دارفــــور 
ســأذكــر الــنــص الــحــرفــي لملاحظات 
البعثة (منشور بكامله في الكتاب).

كان للقليل مما تسرب من هذا 
التقرير دوي كبير، وبدأت حكومة 
السودان في الاحتجاج على الأمانة 
الــعــامــة لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة، وقـــرر 
الرئيس البشير عدم حضور القمة 
العربية في تونس ٢٠٠٤ احتجاجاً 
عــلــى ذلــــك الــتــقــريــر، مـــع تــهــديــدات 
مختلفة متعلقة بإثارة دور الأمين 
الــعــام ومـــدى تفويضه بالتصرف 
والأمــــــــر بــالــتــحــقــيــق فــــي الــــشــــؤون 

الداخلية للدول الأعضاء.
كما تحدث معي أيضاً بعض 
كــبــار المـــســـؤولـــين فـــي دول عــربــيــة، 
مبدين احترامهم للتطور الكبير في 
عمل الجامعة ودورها في مواجهة 
الأزمــات العربية، مع النصح بعدم 
ـــــــك، لمـــــا قــد  الـــــذهـــــاب بـــعـــيـــداً فـــــي ذل
يــتــرتــب عليه مــن تفجير الجامعة 
من داخلها. كنت أعلم ذلك، ولكني 
كنت أرى - ولا أزال - أن دور الجامعة 
يجب أن يتطور جــذريــاً، وألا تقبل 
الجامعة التغطية على - أو تجاهل - 
مواقف شديدة السلبية مثل الوضع 

فى دارفور، ومن ثم أمرت:
> بتسريب أجزاء من التقرير، 
للضغط على الحكومة السودانية 
لاتخاذ إجــراءات سريعة وحاسمة 
الــســودان مخاطر الانقسام  تجنب 
والتكالب الدولي عليه، عوضاً عن 
الــتــي أعــــرف مسبقاً أن  المــنــاشــدات 

البشير لن يستجيب لها.
> أن تتدخل الجامعة إيجابياً 
الــوجــود فــي دارفـــور،  بالعمل على 

والتواصل مع مختلف الأطراف.
> إبقاء الوضع في دارفور على 
جــدول أعــمــال النقاش المستمر مع 

الحكومة في الخرطوم.
> تحدثت شخصياً مع المدعي 
الــعــام للمحكمة الجنائية الدولية 
كي لا تظل متابعته مقتصرة على 
الــحــكــومــة وأفــعــالــهــا، وإنــمــا أيضاً 
عــلــى المــنــظــمــات المـــتـــمـــردة الأخــــرى 
الخارجة عن السيطرة والتي تعد 
إرهــــابــــيــــة، إذ تـــرتـــكـــب الــكــثــيــر مــن 
الــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، وهـــو ما 
قبله المدعي العام ووعد بالقيام به 

(قام بذلك جزئياً).
والحقيقة أن هذه التحركات من 
جانب الجامعة العربية استطاعت 
أن تفتح أبواباً للنقاش ثم للتفاهم 
مع حكومة السودان على أهمية دور 
الجامعة والمجال الواسع لحركتها، 
وأن السلبيات التي تراها الحكومة 
الــســودانــيــة فـــي أداء الــجــامــعــة من 
وجهة نظرها تقابلها إيجابيات، 
مــا ســمــح بــحــريــة حــركــة مــن جانب 
الجامعة دعمته من جانبي بمزيد 
من التنسيق مع الاتحاد الأفريقي، 
ومزيد من الحركة على الأرض في 
دارفــــور، بــادئــاً بــزيــارة رسمية لها 
هي الأولــى من جانب الأمــين العام 

للجامعة العربية.

الأوسط» «الشرق القاهرة:

مذكرات

ASHARQ AL - AWSAT

 من كتابه الجديد
ً
 تنشر فصولا

 «سنوات الجامعة العربية»  (٥)

عمرو موسى: قرنق أراد أن يكون رئيساً لكل السودان
 والسلام مع «الحركة الشعبية» كان ملهماً للتمرد

الجديد للأمين  الكتاب  الخامسة مــن  الحلقة  فــي هــذه 
العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى «سنوات 
الجامعة العربية»، الذي سيصدر قريباً عن «دار الشروق» 
أبو بكر، نستعرض جهود موسى  وحــرره ووثقه خالد 
والجامعة العربية في أزمات السودان، التي خصص لها 
فصلين على مساحة ٤٤ صفحة، تناول الأول، الأزمة بين 

الجنوب،  انتهت بانفصال  التي  السودان وجنوبه  شمال 
التي  السياسية والإنسانية  الثاني للأزمة  فيما خصص 

عاشها إقليم دارفور اعتباراً من مارس (آذار) ٢٠٠٣.
ويكشف عمرو موسى في هذا الكتاب أن زعيم الحركة 
الشعبية جــون قــرنــق قــال لــه إنــه يــريــد أن يــكــون رئيساً 
للسودان كله، سائلاً: «ما قيمة أن أكون زعيماً لدولة في 

جنوب السودان فقيرة وضعيفة ومغلقة؟». ويوضح أنه 
طلب من قادة السودان «العمل على ترغيب الجنوبيين في 
الوحدة لكنهم اعتبروا الانفصال قدراً محتوماً»، معتبراً أن 
اتفاق السلام مع الحركة الشعبية كان ملهماً لكل حركات 
التمرد في كل مناطق السودان، واصفاً الجميع في دارفور 

بأنهم كانوا «ضحايا وجلادين».

«لقد بذلت الجامعة العربية جهوداً ملموسة 
وقامت بأدوار فاعلة للمساعدة في التوصل إلى 

حل سلمي شامل للمسألة السودانية، غير أن 
أداء النظام العربي عانى ولا يزال من الفجوة 

الواضحة بين اتخاذ القرار وعدم تنفيذه»

{مع تطور الأحداث في دارفور اعتباراً من 
مارس ٢٠٠٣، بدأ الاهتمام العالمي بهذه الأزمة، 
وبدأت دائرة الانتقادات الموجهة إلى الحكومة 

السودانية في الاتساع، حيث أعلن رئيس 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في ٤ مارس 

٢٠٠٤، أن هناك فظائع ترتكب في الإقليم}

...ومع سلفاكير أثناء زيارة لجوباعمرو موسى وجون قرنق

موسى وعثمان الميرغني
باتفاق خاص مع «دار الشروق»
- جميع الحقوق محفوظة ... ومع الزعيم الراحل الصادق المهدي

مع الرئيس السابق عمر البشير
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وعد أوروبي بتوفير اللقاح لقطاع غزة
غزة، رام الله:«الشرق الأوسط»

أكد مسؤول أوروبي رفيع، 
أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، ســعــي دول 
الاتحاد الأوروبـــي، بالتنسيق 
مــع الأمـــم المــتــحــدة، إلــى توفير 
لقاح فيروس كورونا للعاملين 
فـــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

بقطاع غزة الفقير والمحاصر.
ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة عـــن مــمــثــل الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــــي فـــــــــي الأراضــــــــــــــي 
الفلسطينية ســفــين كـــون فــون 
بورغسدورف، قوله في مؤتمر 
صحافي عقده غرب مدينة غزة: 
«نحاول إيصال لقاح (كورونا) 
إلى غزة، خصوصاً لمن يعملون 
في الصفوف الأولى في الرعاية 
الــطــبــيــة وكــــبــــار الــــســــن، وذلــــك 
مـــن خـــلال الــتــنــســيــق مـــع الأمـــم 

المتحدة».
ووصــل بورغسدورف إلى 
قــــطــــاع غــــــزة عـــبـــر مـــعـــبـــر بــيــت 
حــــانــــون (إيــــــريــــــز)، عـــلـــى رأس 
وفــــد يــضــم نــحــو عــشــريــن من 
سفراء دول الاتحاد الأوروبي، 
واضعين الكمامات الواقية من 

فيروس كورونا.
وأضــــــــاف مـــمـــثـــل الاتــــحــــاد 
الأوروبــي: «هذه قضية معقدة 

للغاية».
وزار الــوفــد قــبــيــل المــؤتــمــر 
ـــــــصـــــــحـــــــافـــــــي، المــــســــتــــشــــفــــى  ال
الأوروبــــــــــــــــي (جـــــــنـــــــوب) الــــــذي 
يقدم خدماته الطبية لغالبية 
مصابي «كورونا» في القطاع، 
كــمــا زار مــحــطــة لتحلية مياه 

البحر وسط القطاع.
وقبيل الزيارة التي تستمر 
لــــيــــوم واحــــــــــد، رحــــبــــت حـــركـــة 
«حماس» التي تدير قطاع غزة 
فـــي بـــيـــان، بــالــوفــد الأوروبــــــي. 
وحذر البيان من أن «المؤشرات 
الصادرة عن الجهات الحكومية 
المــخــتــصــة فــي غـــزة حـــول وبــاء 
(كــــورونــــا)، تــنــذر بـــالأســـوأ في 
لــحــظــة». وأشـــــارت الحركة  أي 

إلــى أن «قــدرة النظام الصحي 
عــــلــــى مــــواجــــهــــة هـــــــذه الأزمـــــــة 
تتراجع بشكل كبير وخطير، 
بسبب النقص في الاحتياجات 
الــصــحــيــة، خــصــوصــاً المتعلقة 
بمواجهة الوباء، سواء بسبب 
معوقات الاحتلال الإسرائيلي 
لــشــراء هذه  الـــلازم  أو التمويل 

الاحتياجات».
وســـجـــل قـــطـــاع غــــزة خــلال 
الـــســـاعـــات الأربــــــع والــعــشــريــن 
المــاضــيــة ســت وفــيــات، ليرتفع 

العدد إلى ١٥٥ وفاة.
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، لـــــــــم يـــتـــم 
الإعـــــلان عـــن إصـــابـــات جــديــدة 
بــســبــب تـــوقـــف عــمــلــيــة إجـــــراء 

الفحوص، الاثنين، نظراً لنفاد 
مستلزمات الفحص، ليتوقف 
عدد الإصابات المؤكدة والمعلنة 
حتى صباح اليوم المذكور عند 
٢٥٫٥٩٢ إصابة. واكتشفت أولى 
الإصــابــات المحلية بالفيروس 
فــي القطاع فــي أغسطس (آب) 

الماضي.
الــصــحــة  وأعــــلــــنــــت وزارة 
فــــي الـــقـــطـــاع فــــي بـــيـــان مــســاء 
الاثــنــين أنــهــا تسلمت نحو ٢٠ 
ألـــف شــريــحــة فــحــص مخبري 
عبر منظمة الصحة العالمية، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن هـــــذه الــكــمــيــة 

تكفي لثمانية أيام.
الــــوزارة إن بإمكان  وقــالــت 

المـــخـــتـــبـــر المـــــركـــــزي اســتــئــنــاف 
إجــــــــــــراء الـــــفـــــحـــــوص بــــعــــد ٢٤ 
ســــــاعــــــة. ودخــــــلــــــت إجــــــــــــراءات 
مكافحة تفشي الفيروس التي 
كانت وزارة الداخلية في غزة 
قد أعلنتها الخميس الماضي، 
حيز التنفيذ السبت. وشملت 
الإجـــــــــــــــــراءات المــــعــــلــــنــــة إغــــــلاق 
المساجد والمدارس والجامعات 
وروضـــــات الأطـــفـــال والأســــواق 

الشعبية الأسبوعية.
وشملت الإجــــراءات أيضاً 
فــــــرض حـــظـــر كــــامــــل لــلــتــجــول 
يومي الجمعة والسبت، يستمر 
حتى نهاية ديسمبر (كــانــون 
الأول) الحالي، إلى جانب حظر 

التجول الليلي الذي يبدأ يومياً 
الــســاعــة ١٨٫٣٠ بالتوقيت  فــي 
المــحــلــي ويــنــتــهــي فــي الــصــبــاح 
الباكر. وتفرض إسرائيل منذ 
نحو ١٤ عــامــاً حــصــاراً مشدداً 
عــلــى قــطــاع غـــزة الــــذي يسكنه 

نحو مليوني نسمة.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، أعــــلــــنــــت 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة شـــراء 
ملايين الجرعات من اللقاحات 
«كــوفــيــد - ١٩» من  لـــ المـــضـــادة 
شركتي «موديرنا» و«فايزر»، 
بـــدون أن تــوضــح مــا إذا كانت 
ســــتــــتــــشــــارك هـــــــذه الــــجــــرعــــات 
مــع الفلسطينيين فــي الضفة 
قـــطـــاع  المـــحـــتـــلـــة أو  الــــغــــربــــيــــة 

غــــزة. وتــوقــعــت وســـائـــل إعـــلام 
إســرائــيــلــيــة وصـــول أولـــى هــذه 
الــجــرعــات خــلال الأيـــام القليلة 

المقبلة.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أعـــــلـــــن أشــــــرف 
الــوزارة  القدرة المتحدث باسم 
في قطاع غزة، أنه تسلم ١٩٥٠٠ 
مادة فحص مخبري لفيروس 
كـــورونـــا عــبــر منظمة الصحة 
العالمية. وأضـــاف فــي تغريدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «هــــذه الكمية 
تكفي لمدة ٨ أيام، ومع وصول 
هذه الدفعة، يستأنف المختبر 

إجراء الفحوصات المتراكمة».
وفي الضفة الغربية، أعلنت 
الــصــحــة الفلسطينية  وزيــــــرة 
مـــي الــكــيــلــة، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
تسجيل ١٥٩٥      إصــابــة جديدة 
بفيروس كورونا خلال الأربع 
والــعــشــريــن المــاضــيــة، فــي حين 
قـــــــررت الـــحـــكـــومـــة الاســـتـــمـــرار 
فــي إجـــراءات الإغـــلاق لمواجهة 
انتشار الفيروس، فيما ذكرت 
مـــصـــادر طــبــيــة فـــي الــقــطــاع أن 
هــنــاك نقصاً فــي مـــواد فحص 

الإصابة بفيروس كورونا.
وقـــــــــــــــــــــــــــررت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس الاثـــنـــين، 
فرض الإغلاق التام على بعض 
المحافظات واستمرار الإغــلاق 

الجزئي في محافظات أخرى.
وقال محمد أشتية رئيس 
الـــحـــكـــومـــة، إنــــــه تــــقــــرر إغــــلاق 
مــحــافــظــات نــابــلــس والــخــلــيــل 
وبــيــت لــحــم وطـــولـــكـــرم إغــلاقــاً 
تـــــــامـــــــاً، اعــــــتــــــبــــــاراً مـــــــن مــــســــاء 
الــخــمــيــس، ولمــــدة ســبــعــة أيـــام، 
تـــغـــلـــق فـــيـــهـــا كــــامــــل المــــحــــلات 
التجارية والخدماتية، ما عدا 
الصيدليات والمخابز ومحلات 

السوبر ماركت والبقالة.
كما تقرر استمرار الإغلاق 
الــلــيــلــي مـــن الــســاعــة الــســابــعــة 
مساء حتى السادسة صباحاً 
فــي جميع المحافظات لمــدة ١٠ 
أيام حتى الخميس ١٧ ديسمبر 

(كانون الأول).

الممثل الأوروبي في قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

العاهل المغربي يعلن 
مجانية التلقيح لجميع مواطنيه

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن بيان للديوان الملكي 
المغربي، أمس، أن الملك محمد 
الــــســــادس، أعــطــى تــوجــيــهــات 
لــــلــــحــــكــــومــــة قـــــصـــــد اعــــتــــمــــاد 
«مجانية التلقيح» ضد وباء 
«كوفيد - ١٩» لفائدة «جميع 
المــــغــــاربــــة». وذكــــــر الـــبـــيـــان أن 
هــــذه «الالـــتـــفـــاتـــة المــلــكــيــة» ما 
فــتــئ الــعــاهــل المــغــربــي يحيط 
بــهــا «كـــافـــة مــكــونــات الــشــعــب 
المغربي، منذ ظهور الحالات 
الأولــــــــــــــــى لـــــــهـــــــذا الــــــفــــــيــــــروس 

بالمغرب».
وأشـــــار الــبــيــان إلــــى أنــهــا 
«تندرج في إطار التوجيهات 
الملكية بإطلاق عملية مكثفة 

للتلقيح» ضد هذا الوباء في 
الأسابيع المقبلة. وتهدف إلى 
توفير اللقاح لجميع المغاربة، 
كــوســيــلــة مــلائــمــة للتحصين 
ضـــد الــفــيــروس والــتــحــكــم في 
انـــــتـــــشـــــاره، «فــــــي أفــــــق عـــــودة 
المواطنين، تدريجياً، إن شاء 
الله، لممارسة حياتهم العادية، 

في طمأنينة وأمان».
كان العاهل المغربي ترأس، 
في ٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، جلسة عمل خصصت 
لاســتــراتــيــجــيــة الــتــلــقــيــح ضد 
فيروس «كوفيد - ١٩» في إطار 
تتبعه شخصياً لتطور هذه 
الجائحة، والتدابير المتخذة 
انــتــشــارهــا، وحماية  لمكافحة 

صحة وسلامة المواطنين.

جري تجارب سريرية للقاح الروسي على ٥٠٠ متطوع
ُ
أبوظبي ت

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

انـــطـــلـــق فــــي إمـــــــارة أبــوظــبــي 
الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــطـــوعـــي لــلــمــرحــلــة 
الثالثة من التجارب السريرية على 
اللقاح الروسي لفيروس «كورونا 
المــســتــجــد». وتـــقـــام الـــتـــجـــارب في 
دولــــة الإمــــــارات مـــن خـــلال شــراكــة 

بــين صــنــدوق الاستثمار المباشر 
ــــــثــــــروة  الــــــــــروســــــــــي، صـــــــنـــــــدوق ال
الــــســــيــــاديــــة الـــــــروســـــــي، وشــــركــــة 
«أوروجـــلـــف هيلث للاستثمار»، 

ومقرها أبوظبي.
وقـــــــــالـــــــــت دائـــــــــــــــــرة الــــصــــحــــة 
بأبوظبي في بيان مساء أول من 
أمــــس (الاثــــنــــين): يــحــمــل بــرنــامــج 

الــتــطــوع شــعــار «الــلــقــاح مــن أجــل 
الانتصار» ويستهدف الإماراتيين 

والمقيمين في إمارة أبوظبي.
الــدائــرة التجارب  وســتُــجــري 
تــــــحــــــت إشـــــــــــــــــراف مــــــشــــــتــــــرك مـــن 
الــصــحــة ووقـــايـــة المجتمع  وزارة 
بـــــالإمـــــارات، فــيــمــا تــتــولــى شــركــة 
أبــــوظــــبــــي لــــلــــخــــدمــــات الــصــحــيــة 

تــطــبــيــق الـــبـــروتـــوكـــولات الــطــبــيــة 
المـــــعـــــمـــــول بـــــهـــــا، وســــتــــتــــم دعــــــوة 
٥٠٠ مــتــطــوع مــن إمــــارة أبــوظــبــي 
الــتــجــارب كمرحلة  للمشاركة فــي 

مبدئية.
وأوضـــــح الــبــيــان أن تــجــارب 
الــــلــــقــــاح تُـــــجـــــرى عـــلـــى أشـــخـــاص 
بــــالــــغــــين أصــــــحــــــاء مــــــن مــخــتــلــف 

الجنسيات، على ألا تقل أعمارهم 
عــــن ١٨ عــــامــــاً، ولــــــم تـــســـبـــق لــهــم 
الإصابة بفيروس «كورونا»، ولم 
يشاركوا سابقاً في تجارب على 
لقاحات للفيروس، ولم يعانوا في 
الأيام الـ١٤ التي سبقت التطوع من 
أمراض معدية أو أمراض الجهاز 

التنفسي الحادة.

وسيحصل المتطوعون على 
جـــرعـــتـــين مـــــن الـــتـــطـــعـــيـــم بـــفـــارق 
٢٠ يــومــاً بــين كــل جــرعــة، وستتم 
مــــراقــــبــــتــــهــــم مــــــن خـــــــلال زيـــــــــارات 
مــنــتــظــمــة واســــتــــشــــارات عـــن بُــعــد 
لمـــدة ١٨٠ يــومــاً بــعــد أخـــذ الــلــقــاح، 
بــمــا يــتــمــاشــى مــع أعــلــى المعايير 

العالمية.

وذكـــــــــرت دائـــــــــرة الـــصـــحـــة فــي 
أبوظبي أن نتائج المرحلتين الأولى 
الــتــجــارب السريرية  والــثــانــيــة مــن 
شرت في المجلة الطبية «ذا 

ُ
التي ن

لانسيت» أظهرت مستوى مستقراً 
عــلــى صــعــيــد الاســتــجــابــة المناعية 
المـــــتـــــطـــــوعـــــين، دون  بــــــين الأفـــــــــــــراد 
تسجيل أي أعراض جانبية، وتعد 

التجارب السريرية للمرحلة الثالثة 
التي تُجرى في الإمــارات جــزءاً من 
الــتــجــارب الــتــي تُـــجـــرى حــالــيــاً في 

روسيا ودول أخرى في العالم.
وطوّر اللقاح معهد «غاماليا» 
الفيدرالي لأبــحــاث الأوبــئــة وعلم 
الأحياء الدقيقة، ووزارة الصحة 

في روسيا.

دراسة ترصد قلة عدد المصابين بأمراضه خلال الوباء

القلب... رابح «غير متوقع» في أزمة «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

اســـــــتـــــــهـــــــدفـــــــت الأنــــــظــــــمــــــة 
الصحية المختلفة حول العالم 
من تحذيرات البقاء في المنزل، 
خلال الموجة الأولى من «كورونا 
المستجد»، حماية المواطنين من 
الإصابة بالفيروس؛ لكن فريقا 
بــحــثــيــا ســويــديــا - بــريــطــانــيــا، 
وجد فائدة إضافية ربما تكون 
غير متوقعة، وهــي أن «الــتــزام 
الــنــاس بــهــذه الــتــحــذيــرات، كان 
ســـبـــبـــاً فــــــي تـــقـــلـــيـــل الـــتـــعـــرض 
لمــســبــبــات الـــنـــوبـــات الــقــلــبــيــة». 
وخلال الدراسة التي نشرت في 
الــعــدد الأخــيــر مــن مجلة الطب 
الباطني تحت عنوان «تأثيرات 
اتجاهات الحركة على متلازمة 
الــــــشــــــريــــــان الـــــتـــــاجـــــي الـــــحـــــادة 
أثــنــاء جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩)»، 
تـــم اســـتـــخـــدام بـــيـــانـــات الــتــنــقــل 
المجمعة مــن خــدمــات الخرائط 

بالأجهزة المحمولة بالسويد، 
للمساعدة في شرح تأثيرات قلة 

الحركة الإيجابية على القلب.
ووجـــــــــــــــــــــــد الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون 
«انــخــفــاضــا فــي نسبة المــرضــى 
إلــى المستشفى  الــذيــن يذهبون 
لتلقي علاج القلب الطارئ، من 
متوسط ٦٣ مريضاً يومياً في 
ســنــوات مــا قــبــل (كــوفــيــد - ١٩) 
إلى متوسط ٥٥ مريضاً يومياً 
خلال الموجة الأولى من الوباء، 
إلـــى ٥  مــن مطلع مـــارس (آذار) 
مايو (أيـــار) المــاضــيــين، وكانت 
أدنــى نقطة فــي الانخفاض في 
الجزء الأول من أبريل (نيسان) 
الماضي، حيث كان عدد المرضى 

٣٨ في المائة».
ووفــق كريس جيل، أستاذ 
طب القلب والأوعية الدموية في 
جامعة ليدز البريطانية، أحد 
العلماء المشاركين في الدراسة: 
«كــــان هـــذا تــحــلــيــلاً إحــصــائــيــاً، 

لـــــذا لا يــمــكــن تـــحـــديـــد الــســبــب 
والنتيجة بشكل مباشر؛ لكنه 
حــــــدد عــــــــدداً مـــــن الارتــــبــــاطــــات 
المثيرة للاهتمام»، مضيفاً «رغم 
أن السويد لم يتم إغلاقها، فقط 
تم حث الأشخاص الذين تبلغ 
أعمارهم ٧٠ عاماً أو أكثر على 
الــبــقــاء فــي مــنــازلــهــم، وكـــان من 
الممكن أن يقلل ذلك من التعرض 
لبعض الأحداث المعروفة بأنها 
تــــــؤدي إلـــــى نـــوبـــة قــلــبــيــة مــثــل 
الإجــــــهــــــاد والـــــنـــــشـــــاط الـــبـــدنـــي 
المكثف وتلوث الهواء والتعرض 

لبعض الفيروسات».
وبـــحـــســـب الــــــدراســــــة، فــإنــه 
«رغـــــــــم الانـــــخـــــفـــــاض فــــــي عــــدد 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــحــضــرون 
إلى المستشفى مصابين بنوبة 
قلبية، قد شوهد في دول أخرى 
بما في ذلك المملكة المتحدة؛ فإن 
هذه الدول قدمت أسباباً أخرى 
لــتــفــســيــر ذلـــــك، مــثــل أن الــنــاس 

ربما لم يطلبوا العلاج الطبي 
الـــــطـــــارئ خــــوفــــاً مـــــن الإصــــابــــة 
(كوفيد - ١٩)، أو بسبب وجود  بـ
أزمات في أسرة المستشفيات».

لكن الباحثين يقولون إنه 
«لا يـــوجـــد دلـــيـــل فــــي الــســويــد 
على وجود نقص في الأسرة أو 
ارتــفــاع معدل الــوفــيــات، بسبب 
أمــــراض الــقــلــب أو تــغــيــرات في 
جودة الرعاية في المستشفيات، 
وهــــي عـــوامـــل ربــمــا تــشــيــر إلــى 
إصــابــة الــنــاس بــالمــرض؛ لكنها 
قـــــــــررت عـــــــدم طــــلــــب المــــســــاعــــدة 
الــطــارئــة». وأشـــاروا في الورقة 
البحثية إلى أن «العزلة الذاتية، 
والــعــمــل مــن المــنــزل، والأنــشــطــة 
الــتــرفــيــهــيــة الأقـــــل صــــرامــــة، قد 
تـــكـــون قــــد قــلــلــت مــــن الإجـــهـــاد 
ومــتــلازمــة الــقــلــب الــحــادة التي 
لـــدى الأفـــراد  يسببها المــجــهــود 
المــعــرضــين لــلــخــطــر، ويــمــكــن أن 
تــفــســر الانـــخـــفـــاض فـــي حـــدوث 

احتشاء عضلة القلب (النوبة 
الــعــلاقــة بين  القلبية) حــيــث إن 
الإجـــــهـــــاد الـــنـــفـــســـي والإجــــهــــاد 
الـــــبـــــدنـــــي وحــــــــــــدوث احــــتــــشــــاء 
عضلة القلب - ACS راســخــة». 
ويــــقــــول الـــبـــاحـــثـــون أيــــضــــاً إن 
«الــــرســــائــــل المــتــعــلــقــة بــنــظــافــة 
الــيــديــن والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
قـــد قــلــلــت مـــن انـــتـــشـــار أمــــراض 
الجهاز التنفسي الأخـــرى مثل 
الإنفلونزا التي يمكن أن تؤدي 

أيضاً إلى مشاكل في القلب».
وأضــافــت الدكتورة مومان 
مـــــحـــــمـــــد، مـــــــن جـــــامـــــعـــــة لــــونــــد 
بالسويد، التي قــادت الدراسة، 
أن «النتائج تعطي نظرة ثاقبة 
أولية حول كيف يمكن للبيانات 
الــــواردة مــن الأجــهــزة المحمولة 
أن توفر مقياساً سريعاً لكيفية 
تـــغـــيـــر ســــلــــوك الـــســـكـــان وكــيــف 
يمكن أن يؤثر ذلك على انتشار 
المرض، وربما تمكننا من التنبؤ 

بمستوى العلاج في المستشفى 
بــالمــســتــقــبــل»، مــوضــحــة «نــحــن 
نعلم أن السكتة الدماغية يمكن 
أن تـــنـــجـــم عــــن نـــفـــس الأحـــــــداث 
التي تسبب نوبة قلبية، وخلال 
الموجة الأولى من الوباء، هناك 
دلــيــل عــلــى أن عـــدد الأشــخــاص 
الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مـــــن الــســكــتــة 

الدماغية قد انخفض أيضا».
لــهــا  الــــــــدراســــــــة  ورغــــــــــم أن 
عــلاقــة بـــالـــوبـــاء؛ فــــإن الــدكــتــور 
مــــحــــمــــد حــــــمــــــدي، اســــتــــشــــاري 
القلب بوزارة الصحة المصرية، 
يرى أن «النتيجة التي خرجت 
بــهــا صــالــحــة لمــا بــعــد الـــوبـــاء»، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  مــضــيــفــاً لــــ
«لـــيـــس شـــرطـــاً أن يـــكـــون هــنــاك 
وباء لننصح كبار السن بتقليل 
الحركة والجهد، فهذه نصيحة 
لـــتـــوفـــيـــر  صــــالــــحــــة لأي وقــــــــت 
الــــحــــمــــايــــة لــــهــــم مـــــن الإصـــــابـــــة 

بالنوبات القلبية».

رئيس الوزراء شدد على تطبيق الغرامات على مخالفي الإجراءات

«الأوقاف» المصرية تربط فتح المساجد بارتداء الكمامة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

شـــــددت الــحــكــومــة المــصــريــة 
مــــجــــدداً أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء) عــلــى 
«ضـــرورة الاســتــمــرار فــي تطبيق 
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة لمواجهة 
فـــــيـــــروس (كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد) 
ارتــداء الكمامة». ووجه  وأهمها 
الـــوزراء المصري،  رئيس مجلس 
الــــدكــــتــــور مـــصـــطـــفـــى مـــدبـــولـــي، 
«الـــــجـــــهـــــات المـــعـــنـــيـــة بـــــضـــــرورة 
تطبيق الغرامات على المخالفين 
لإجـــــراءات مــواجــهــة الــفــيــروس». 
وبينما أكدت «الصحة المصرية» 
أمــــس «اســـتـــعـــداد المــســتــشــفــيــات 
لــلــمــوجــة الـــثـــانـــيـــة لـــلـــفـــيـــروس»، 

رهـــــنـــــت «الأوقــــــــــــــــاف المــــصــــريــــة» 
«استمرار  مواصلة فتح المساجد بـ

إجراءات الاحتراز».
«الصحة  ووفــق آخــر إفــادة لـ
المصرية» فقد "خرج ٢٠٢ متعاف 
مــــن المـــســـتـــشـــفـــيـــات، وذلـــــــك بــعــد 
الــلازمــة  الــرعــايــة الطبية  تلقيهم 
وتمام شفائهم، وفقاً لإرشــادات 
منظمة الصحة العالمية، ليرتفع 
إجمالي المتعافين من الفيروس 
إلى ١٠٣٧٠٣ حالات، حتى مساء 
أول من أمــس. وأكــدت «الصحة» 
أنه «تم تسجيل ٤١٥ حالة جديدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
للفيروس، وذلك ضمن إجراءات 
الترصد والتقصي والفحوصات 

الـــلازمـــة الـــتـــي تــجــريــهــا الــــــوزارة 
وفقاً لإرشــــادات منظمة الصحة 
العالمية، فضلاً عن ١٩ حالة وفاة 
جــــــديــــــدة». وبـــحـــســـب «الـــصـــحـــة 
المــصــريــة»، فـــإن «إجــمــالــي الــعــدد 
الــــــــذي تـــــم تـــســـجـــيـــلـــه فـــــي مــصــر 
بــــالــــفــــيــــروس حــــتــــى مــــســــاء أول 
أمــــــس، هــــو ١١٨٨٤٧ حـــالـــة،  مــــن 
مــن ضمنهم ١٠٣٧٠٣ حـــالات تم 

شفاؤها، و٦٧٩٠ حالة وفاة». 
وأكــــــــــــــدت وزيــــــــــــــرة الـــصـــحـــة 
والــســكــان الــدكــتــورة هــالــة زايـــد، 
خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن 
«الوزارة استعدت للموجة الثانية 
لفيروس (كورونا المستجد) من 
خــــلال تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

لــــ٤٤ مستشفى حــمــيــات وصـــدر، 
أكــســجــين،  وتـــوفـــيـــر ١٠٠ خــــــزان 
وتــطــويــر شــبــكــات الـــغـــاز، فــضــلاً 
الــطــاقــة الاستيعابية  عــن زيــــادة 
بمعدل ٧٥٠٠ سرير، و١٥٠٠ سرير 
رعاية مركزة، و٣٢٥ جهاز تنفس 
صناعي، وإضافة ١٧ جهاز أشعة 
مــقــطــعــيــة»، لافـــتـــة إلـــــى أنـــــه «تـــم 
اللقاحات  تقديم اســتــمــارة طلب 
لــتــحــالــف (كـــوفـــاكـــس) (الاتـــحـــاد 
العالمي للقاحات كورونا) المنبثق 
عن مؤسسة (جافي)، كما سيتم 
عقد اجتماع موسع مع التحالف 

بخصوص هذا الأمر».
من جهته، قال وزير التعليم 
الــــعــــالــــي والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي فــي 

مصر، الدكتور خالد عبد الغفار، 
خلال اجتماع الحكومة أمس، إن 
«المــســتــشــفــيــات الــجــامــعــيــة تــقــدم 
خدماتها للمرضى، ويتم يومياً 
مــتــابــعــة تـــوافـــر الأدويــــــة الــلازمــة 
والمـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة، طــبــقــاً 

للبروتوكولات المعلنة».
فــي غــضــون ذلــــك، أكـــد وزيــر 
الأوقاف المصري، الدكتور محمد 
مختار جمعة، أن «(اللجنة العليا 
كــــورونــــا بــمــجــلــس  لإدارة أزمــــــة 
الــــــوزراء) هــي مــن تــحــدد فــتــح أو 
غلق المؤسسات فــي ظــل جائحة 
(كورونا المستجد)، بما في ذلك 
دور العبادة»، لافتاً إلى أن «وزارة 
الأوقــــــــاف مــلــتــزمــة بـــمـــا تـــصـــدره 

الــلــجــنــة مـــن قـــــــرارات»، مـــؤكـــداً أن 
«جــمــيــع المــســاجــد تـــقـــوم بحملة 
واســعــة للنظافة والتعقيم، ولن 
يتم فتح دورات المياه بالمساجد، 
ولــن يسمح بــدخــول أي شخص 
لا يرتدي الكمامة»، موضحاً أنه 
«إذا لم يلتزم الجميع بالكمامة، 
فــلــن يــتــم فــتــح المــســجــد»، مشيراً 
إلى أنه «سيتم غلق المساجد في 
حــالــة عـــدم الالـــتـــزام بـــالإجـــراءات 
الاحترازية لمواجهة الفيروس». 
وتؤكد «الأوقـــاف المصرية» على 
«ضــــــــــرورة الالــــــتــــــزام بـــــإجـــــراءات 
الاحــــــتــــــراز والــــتــــشــــديــــد عــلــيــهــا، 
واتـــخـــاذ إجــــــراءات حــاســمــة جــداً 

تجاه من يتجاوزها».

ضحايا «كورونا» في العالم 
يتجاوزون ١٫٥ مليون

باريس: «الشرق الأوسط»

تــــــجــــــاوز عــــــــدد ضـــحـــايـــا 
فيروس «كورونا» في العالم 
أحــــصــــت  إذ  مــــــلــــــيــــــون،   ١٫٥
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
ألفاً و٣٢٠  وفــاة مليون و٥٤٥ 
بلغ 

ُ
أ شخصاً فــي العالم منذ 

مكتب منظمة الصحة العالمية 
فــي الصين عــن ظهور المــرض 
نهاية ديسمبر (كانون الأول) 

.٢٠١٩
صــــــيــــــب أكـــــثـــــر مـــــن ٦٧ 

ُ
وأ

و٧٧٠  ألـــــفـــــاً  و٥٤٠  مـــلـــيـــونـــاً 
شخصاً في العالم بالفيروس، 
تعافى منهم ٤٢ مليوناً و٩١٩ 
ألـــفـــاً و٥٠٠ عــلــى الأقـــــل حتى 

أمس (الثلاثاء).
وهـــــــذه الـــحـــصـــيـــلـــة الــتــي 
عـــــدت اســتــنــاداً إلـــى بــيــانــات 

ُ
أ

جــــمــــعــــتــــهــــا مـــــكـــــاتـــــب وكـــــالـــــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة مــن 
السلطات الوطنية المختصة 
وإلـــــــــى مــــعــــلــــومــــات نـــشـــرتـــهـــا 
الــعــالمــيــة، قد  منظمة الصحة 
لا تعكس إلا جــزءاً مــن العدد 

الفعلي للإصابات. 
فـــالـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــــــــدول لا 
تُجري فحوصاً إلا للأشخاص 
الذين تظهر عليهم الأعراض 
الــحــالات الخطرة، يضاف  أو 
إلــى ذلــك مــحــدوديــة إمكانات 
الفحص لــدى عــدد مــن الــدول 

الفقيرة.
وفــــــاة   ٧٩٩٢ وسُـــــجـــــلـــــت 
و٥١٤,٠٥٠ إصابة جديدة في 
العالم، أول من أمس (الاثنين). 
والدول التي سجلت أعلى عدد 
وفــيــات جــديــدة هــي الــولايــات 
المتحدة (١٣٩) وروسيا (٥٦٢) 

وإيطاليا (٥٢٨).
والــــولايــــات المــتــحــدة هي 
أكـــــثـــــر الـــــبـــــلـــــدان تـــــضـــــرراً مــن 
الـــوبـــاء، إذ ســجــلــت ٢٨٣,٧٤٦ 

وفاة من ١٤,٩٥٥,٠٢٥ إصابة، 
حــســب تــعــداد جــامــعــة جونز 
هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن 

٥,٧١٤,٥٥٧ شخصاً.
الــولايــات المتحدة،  وبعد 
أكثر الدول تضرراً هي البرازيل 
حيث سُجلت ١٧٧,٣١٧ وفــاة 
و٦,٦٣٢,٩١١ إصــابــة، والهند 
بــــــ١٤٠,٩٥٨ وفـــاة (٩,٧٠٣,٧٧٠ 
إصابة)، والمكسيك بـ١١٠,٠٧٤ 
حــــالــــة)،   ١,١٨٢,٢٤٩) وفـــــــاة 
وبــريــطــانــيــا بــــــــــ٦١,٤٣٤ وفـــاة 

(١,٧٣٧,٩٦٠ إصابة).
وسُجل في بلجيكا أعلى 
 إلـــى 

ً
مـــعـــدل لـــلـــوفـــيـــات نـــســـبـــة

عـــدد الــســكــان بــلــغ ١٥٠ وفـــاة 
لــكــل مــائــة ألـــف نــســمــة، تليها 
بيرو (١١٠) وإيطاليا (١٠٠) 

وإسبانيا (١٠٠).
وأحــصــت منطقة أميركا 
اللاتينية والكاريبي ٤٦٠,٢٢٨ 
وفــــاة مـــن أصــــل ١٣,٥٥٣,٦٢٠ 

إصابة.
أمــــــــا أوروبــــــــــــــا فـــســـجّـــلـــت 
 ١٩,٩٧٤,٧١٤) وفـــاة   ٤٥٠,١٧٦
إصــــــــابــــــــة)، فــــيــــمــــا بــــلــــغ عــــدد 
الوفيات المعلنة في الولايات 
المتحدة وكــنــدا معاً ٢٩٦,٤٥٩ 

وفاة (١٥,٣٧٣,٧١١ إصابة).
وســـــــجـــــــلـــــــت فــــــــــي آســـــيـــــا 
 ١٢,٨٠٧,١٧٧) وفـــاة   ٢٠١,٠٣٤
إصـــــابـــــة)، والــــشــــرق الأوســـــط 
 ٣,٥٢٦,٤٠٨) وفـــــــاة   ٨٢,٣٧٠
حالة)، وأفريقيا ٥٤,١١١ وفاة 
وأوقيانوسيا   ،(٢,٢٧٤,٦٩٦)

٩٤٢ وفاة (٣٠,٤٤٨ حالة).
ونظراً إلى التعديلات التي 
الــســلــطــات الوطنية  تُــدخــلــهــا 
عــلــى الأعــــداد أو تــأخــرهــا في 
نشرها، فإن الأرقــام التي يتم 
تـــحـــديـــثـــهـــا خــــــلال الـــســـاعـــات 
الأربع والعشرين الأخيرة قد 
لا تــتــطــابــق بــشــكــل دقــيــق مع 

حصيلة اليوم السابق.

إيران تسجل ٣٢٣ حالة وفاة 
و١١٠٢٣ إصابة جديدة

طهران: «الشرق الأوسط»

الــصــحــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
الإيــرانــيــة أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
تــســجــيــل ٣٢٣ حــــالــــة وفــــاة 
جــــديــــدة  إصـــــابـــــة  و١١٠٢٣ 
«كورونا» خــلال الساعات  بـ

الأربع والعشرين الماضية.
الــــــــــــــــــوزارة أن  وذكــــــــــــــرت 
إجـــــمـــــالـــــي عـــــــــدد إصــــــابــــــات 
«كـــورونـــا» فــي الــبــلاد ارتفع 
بــذلــك إلـــى مــلــيــون و٦٢ ألــف 

حالة.
وصـــــــرحـــــــت المــــتــــحــــدثــــة 
باسم وزارة الصحة والعلاج 
والــتــعــلــيــم الــطــبــي الإيــرانــيــة 
بـــأن  ســـيـــمـــا ســــــــادات لاري، 
الــوفــيــات الناجمة  إجــمــالــي 
عـــــــن الإصــــــــابــــــــة بــــفــــيــــروس 

«كـــورونـــا» فــي الــبــلاد ارتفع 
إلى ٥٠ ألفاً و٩١٧ حالة.

إلــــى أن ٥٧٨٠  وأشــــــارت 
مــــــن المـــــصـــــابـــــين فــــــي وضــــع 
صــحــي حــــرج، فــيــمــا تــجــاوز 
ألـــف  المـــتـــعـــافـــين ٧٥٤  عــــــدد 
حالة، وفقاً لما أوردته وكالة 
أنباء الجمهورية الإسلامية 

الإيرانية (إرنا).
ووفـــقـــاً لــلــبــيــانــات الــتــي 
تـــجـــمـــعـــهـــا جــــامــــعــــة جـــونـــز 
هوبكنز، فإن إيران تأتي في 
المرتبة الـ١٤ عالمياً من حيث 
إجــــمــــالــــي عــــــدد الإصـــــابـــــات 
«كــــــــورونــــــــا».  المــــســــجــــلــــة بـــــــــ
وبــــدأت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
مؤخراً فرض تدابير واسعة 
لاحــــــتــــــواء تـــفـــشـــي فــــيــــروس 

«كورونا» في البلاد.



Issue العدد ١٥٣٥٢ - Wednesday ٧الأربعاء ٢٠٢٠/١٢/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

المسنة مارغريت كينان تفتتح رحلة الانتصار على «كورونا»

بريطانيا تطلق في «يوم النصر» تطعيماً جماعياً
لندن: «الشرق الأوسط»

أصبحت البريطانية مارغريت 
كــــيــــنــــان، وهــــــي جــــــدة ســتــبــلــغ مــن 
العمر ٩١ عاماً خــلال أسبوع، أول 
اللقاح  الــعــالــم يتلقى  شــخــص فــي 
خـــــارج الـــتـــجـــارب عــنــدمــا حصلت 
الــجــرعــة بالمستشفى المحلي  على 

في كوفنتري بوسط إنجلترا.
وبــــــدأت بــريــطــانــيــا الــتــطــعــيــم 
الـــجـــمـــاعـــي لــســكــانــهــا ضــــد مـــرض 
«كـــــوفـــــيـــــد١٩» أمــــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، 
لــتــصــبــح أول دولـــــة غــربــيــة تفعل 
ذلــك فــي مسعى عالمي يشكل أحد 
أكبر التحديات اللوجيستية عبر 

التاريخ في وقت السلم.
وقـــالـــت كــيــنــان: «إنـــهـــا أفــضــل 
هــــديــــة عـــيـــد مــــيــــلاد مـــبـــكـــرة كــنــت 
أتــمــنــى أن أحـــصـــل عــلــيــهــا؛ لأنــهــا 
تعني أنه يمكنني أخيراً أن أتطلع 
إلى قضاء بعض الوقت مع عائلتي 
وأصدقائي في العام الجديد بعد 

أن كنت بمفردي معظم العام».
«يوم النصر»،  وفي يوم شُبه بـ
بـــدأ الــعــامــلــون فــي مــجــال الصحة 
تطعيم الناس بلقاح طورته شركتا 
«فايزر» و«بيونتك»، ليصبح البلد 
مقياساً للعالم فيما يسعى لتوزيع 
مُركّب يجب تخزينه في درجة ٧٠ 
مــئــويــة تــحــت الــصــفــر (- ٩٤ درجــة 

فهرنهايت).
ورحــــــــــــــب رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 

بــوريــس جــونــســون بــبــدء برنامج 
الــتــطــعــيــم ضـــد فـــيـــروس كـــورونـــا، 
شاكراً العاملين في مجال الصحة 
والعلماء ومن تطوعوا للتجارب. 
وقــــال جــونــســون فـــي رســـالـــة على 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي: 
«سنتغلب عــلــى هـــذا الأمــــر مــعــاً»، 
وحث المواطنين على مواصلة اتّباع 
الإرشادات التي تهدف إلى تحجيم 

انتشار الفيروس.
وســيــزيــد التطعيم الجماعي 
مـــــن الأمــــــــل فـــــي احــــتــــمــــال وصـــــول 
إلـــى منعطف فــي مكافحة  الــعــالــم 
الوباء الذي دمر اقتصادات وأودى 
بــحــيــاة أكـــثـــر مـــن مــلــيــون ونــصــف 
المليون شخص، رغــم أن التخزين 
في درجات حرارة شديدة البرودة 
والخدمات اللوجيستية الصعبة 
ستحد مــن اســتــخــدامــه فــي الوقت 

الحالي.
وبـــريـــطـــانـــيـــا أول دولــــــة عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم تـــبـــدأ الــتــطــعــيــم 
الجماعي بلقاح «فايزر - بيونتك»، 
اللقاحات الثلاثة التي  وهــو أحــد 
سجلت نتائج ناجحة من تجارب 
كـــبـــيـــرة بـــعـــد تـــطـــويـــرهـــا فــــي وقـــت 

قياسي.
وشــــبّــــه وزيــــــر الـــصـــحـــة، مـــات 
«يوم النصر»،  هانكوك، يوم أمس بـ
وقــال: «إذا تمكّنا من القيام بذلك 
لكل شخص عرضة للإصابة بهذا 
المــــــــرض، فــيــمــكــنــنــا المــــضــــي قــدمــاً 

الــوضــع الطبيعي»،  إلــى  والــعــودة 
مضيفاً أنه يتوقع تطعيم الملايين 
بحلول نهاية العام. وأضاف بينما 
كــــان يــغــالــب دمـــوعـــه عــلــى الـــهـــواء 
مباشرة: «كانت سنة صعبة على 

كثير من الناس».
وطـــــلـــــبـــــت الـــــــبـــــــلاد إمـــــــــــــدادات 
كافية من لقاح «فايزر - بيونتك» 

لتطعيم ٢٠ مليون شخص. وقالت 
الــشــركــتــان إن الـــلـــقـــاح كــــان فـــعّـــالاً 
الــوقــايــة  فــي  المــائــة  فــي  بنسبة ٩٥ 
مــــن المــــــرض فــــي تــــجــــارب المــرحــلــة 

النهائية.
وبدأت كل من روسيا والصين 
بالفعل في إعطاء لقاحات مرشحة 
محلية الصنع لسكانها، رغم أنهما 

أقـــدمـــتـــا عـــلـــى ذلـــــك قـــبـــل الانـــتـــهـــاء 
مـــن تـــجـــارب الـــســـلامـــة والــفــعــالــيــة 

النهائية.

٥ أيام في الثلاجة

فـــي بــريــطــانــيــا، مـــن المــتــوقــع 
ألــــف جــرعــة  ـــر نــحــو ٨٠٠  يـــوفَّ أن 

خــلال الأســبــوع الأول، مع إعطاء 
الــرعــايــة،  الأولــــويــــة لــســكــان دور 
ومـــقـــدمـــي الــــرعــــايــــة، ومـــــن تــزيــد 
أعمارهم على ٨٠ عــامــاً، وبعض 
الـــعـــامـــلـــين فــــي مـــجـــال الـــخـــدمـــات 

الصحية.
وقــال هانكوك إنه «على ثقة 
كبيرة» وإن بريطانيا ستتسلم 

اللقاح الأسبوع  دفعة أخــرى من 
المـــقـــبـــل. والـــبـــلـــد صــغــيــر نــســبــيــاً 
ويتمتع ببنية تحتية جيدة. ومع 
ذلك، فإن التحديات اللوجيستية 
الــذي لا يمكن  في توزيع اللقاح، 
حفظه في ثلاجة عادية ســوى ٥ 
أيــام فحسب، تعني أنــه سيذهب 
أولاً إلى عشرات المستشفيات ولا 
يمكن نقله إلى دور الرعاية بعد.

تُــــجــــرى تـــجـــارب  ويـــمـــكـــن أن 
أكبر على لقاح «فايزر - بيونتك» 
وكــذلــك لــقــاح شــركــة «مــوديــرنــا»، 
الـــــذي خــلــصــت الــنــتــائــج إلــــى أنــه 
ق نجاحاً مماثلاً في التجارب 

ّ
حق

ويستند إلى تقنية «إم آر إن إيه» 
الوراثية نفسها التي تتطلب مثل 

هذا التخزين شديد البرودة.
قد يكون النقل والتوزيع أكثر 
صعوبة فــي الــبــلــدان الأكــبــر، بما 
في ذلك الولايات المتحدة والهند 
الأكـــثـــر تـــضـــرراً مـــن الـــوبـــاء، وفــي 

الدول الأكثر دفئاً.
ويُــنــظــر إلــــى الــلــقــاح الــثــالــث 
الـــــذي نــجــحــت تــجــربــتــه، والــــذي 
طـــورتـــه شـــركـــة «أســتــرازيــنــيــكــا» 
وجامعة أكسفورد، على أنه أحد 
أفــضــل الآمــــال لكثير مــن الــبــلــدان 
الـــنـــامـــيـــة؛ لأنـــــه أرخــــــص ويــمــكــن 
نقله فــي درجـــات حـــرارة الثلاجة 
العادية. وخلصت نتائج تجارب 
المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة إلــــى أن مــعــدل 

نجاح هذا اللقاح ٧٠ في المائة.

نقطة تحول حاسمة

وقــــــــال كـــبـــيـــر المـــســـتـــشـــاريـــن 
الــعــلــمــيــين فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
باتريك فالانس، إن اللقاحات التي 
يسهل تخزينها ونــشــرهــا، مثل 
لقاح «أكسفورد - أسترازينيكا»، 
ســتــلــعــب دوراً رئــيــســيــاً. وتــأمــل 
بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
المـــــــوافـــــــقـــــــة الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة لــــهــــذا 
الــلــقــاح فــي الأســبــوعــين المقبلين. 
ووافــــقــــت بــريــطــانــيــا عـــلـــى لــقــاح 
«فـــايـــزر - بــيــونــتــك» لــلاســتــخــدام 
فــي حـــالات الـــطـــوارئ فــي أقـــل من 
الــولايــات  أســبــوع، وتطرحه قبل 
المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي 
ستنفصل عنه أخــيــراً فــي نهاية 

العام.
وقـــــــال ســــايــــمــــون ســتــيــفــنــز، 
رئــيــس خــدمــة الــصــحــة الــوطــنــيــة 
الممولة من القطاع العام: «يمثل 
نـــشـــر هـــــذا الـــلـــقـــاح نــقــطــة تــحــول 

حاسمة في المعركة مع الوباء».
وفي المجمل، طلبت بريطانيا 
٤٠ مليون جرعة من لقاح «فايزر 
- بيونتك». ويحتاج كل شخص 
إلــــى جــرعــتــين مـــن الـــلـــقـــاح، ومــن 
الــطــلــب ٢٠ مليون  ثــم يكفي هـــذا 
شخص في البلد الذي يسكنه ٦٧ 
مــلــيــونــاً. كــمــا طلبت ٣٥٧ مليون 
جـــرعـــة مــــن ٧ لـــقـــاحـــات مــخــتــلــفــة 

«كوفيد١٩». لـ

 بيل وليام شكسبير (٨٢ عاماً) ثاني شخص يأخذ اللقاح في بريطانيا أمس (رويترز) 

«الصحة العالمية»: 
 سحرياً

ً
توفر اللقاحات ليس حلا

القاهرة: حازم بدر

قالت الدكتورة رنا الحجة، 
الــبــرامــج بالمكتب  مــديــرة إدارة 
الإقــــلــــيــــمــــي لـــــشـــــرق المــــتــــوســــط 
بـــمـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـــالمـــيـــة، 
إن «المـــنـــظـــمـــة تــعــتــمــد مــعــايــيــر 
موضوعية في تقييم اللقاحات 
واعــــتــــمــــادهــــا، يـــتـــم تــطــبــيــقــهــا 
بــــصــــرف الــــنــــظــــر عـــــن الـــشـــركـــة 

المنتجة».
وتــعــجــبــت الـــحـــجـــة، أمــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، خـــلال أول مؤتمر 
صحافي افتراضي يتم تنظيمه 
مــــنــــذ بــــــــدء اســــــتــــــخــــــدام لـــقـــاح 
«كــــورونــــا» فـــي بــعــض الـــــدول، 
مـــن ســــؤال تـــم تــوجــيــهــه إلــيــهــا 
بـــشـــأن مــــا إذا كـــانـــت المــنــظــمــة 
«تــتــعــمــد عــــدم اعـــتـــمـــاد بعض 
اللقاحات الخاصة بشركات في 
دول بعينها»، وأوضــحــت: «لا 
نتعنت مع أي شركة، فاللقاح 
الذي يثبت فاعليته ومأمونيته 
ضمن مراحل التجارب السرية 
الــــــــثــــــــلاث، ســــيــــتــــم اعـــــتـــــمـــــاده، 
لــه فرصة للتسويق  وستكون 
مــــن خـــــلال مـــرفـــق (كـــوفـــاكـــس) 

الذي تشرف عليه المنظمة».
ونوهت بأن اعتماد الدول 
لــلــقــاحــات الــــذي يــتــم مــن خــلال 
الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة فــيــهــا، مثل 
«هـــيـــئـــة الــــغــــذاء والــــــــــدواء» فــي 
أمـــيـــركـــا، يــخــتــلــف عـــن اعــتــمــاد 
المنظمة الذي يتم بعد مراجعة 
مـــلـــف الـــلـــقـــاح مــــن قـــبـــل لــجــنــة 
خبراء تم استحداثها في مرفق 

«كوفاكس».
وشـــــددت الــحــجــة عــلــى أن 
«اللقاح لن يكون حــلاً سحرياً 
الــشــركــات المنتجة  لــلأزمــة لأن 
لـــن تـــكـــون قــــــادرة عــلــى الـــوفـــاء 
خــــلال وقــــت قـــريـــب بــالــكــمــيــات 
الــــــــلازمــــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق المــــنــــاعــــة 
المــجــتــمــعــيــة. كـــمـــا أن حــصــول 
بعض الأشخاص على التلقيح 
لا يعني تحركهم في المجتمع 
دون إجراءات وقائية لحاجتهم 
لـــبـــعـــض الـــــوقـــــت حـــتـــى يـــؤتـــي 

اللقاح مفعوله».
وأشــــــــــار الـــــدكـــــتـــــور أحـــمـــد 
المـــــنـــــظـــــري، المـــــديـــــر الإقـــلـــيـــمـــي 
للمنظمة في السياق ذاته، إلى 
أن «إعلان بعض البلدان تقديم 
لـــقـــاح لــســكــانــهــا لـــلاســـتـــخـــدام 
الأولي يعطي بارقة أمل في أن 
تصبح نهاية الجائحة حقيقة 

واقعة قريباً».
وقــــــال: « في حـــين سمعنا 
أخــبــاراً مشجعة مــؤخــراً بشأن 
مــأمــونــيــة وفــاعــلــيــة ٣ لقاحات 
على الأقل، لا تزال عدة لقاحات 
تمر بتجارب المرحلة الثالثة».

وأضاف أن المنظمة تسعى 
من خلال مرفق «كوفاكس» إلى 
ضمان التوزيع العادل للقاحات 
الة على البلدان المنخفضة  الفعَّ
والمــــتــــوســــطــــة الـــــدخـــــل بــمــجــرد 
إدراجـــهـــا فــي قــوائــم الــلــقــاحــات 
المُستعمَلة في حالات الطوارئ 
أو حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى تــصــريــح 
ة،  مــن هــيــئــة تنظيمية مختصَّ
وســيــمــنــح مـــرفـــق «كـــوفـــاكـــس» 
أولـــويـــة الــحــصــول عــلــى اللقاح 

لمــا يــقــرب مــن ٢٠ فــي المــائــة من 
السكان الأكثر عُرضة للخطر».

ونـــفـــى المـــنـــظـــري أن تــكــون 
هــنــاك تــغــيــرات جــيــنــيــة حــدثــت 
بالفيروس يمكن أن تؤثر على 
نمط انتشاره أو تعطيه أعراضاً 
جديدة، وقال إن «هناك ١٧٠ ألف 
تحليل جيني أجري للفيروس، 
ولم تكشف هذه التحليلات عن 

جديد».
ومــن جانبه، قلل الدكتور 
ريتشارد برينان، مدير الطوارئ 
الصحية الإقليمي، من المخاوف 
اللقاحات  بــشــأن حــاجــة بعض 
إلــــى مـــا يــســمــى «ســلــســلــة نقل 
وتخزين فائقة البرودة»، وقال: 
«هــــذه مشكلة لا تــوجــد إلا في 
لــــقــــاح (فــــــايــــــزر)، بــيــنــمــا أغــلــب 
الــلــقــاحــات الأخـــــرى يــتــم نقلها 
وتخزينها فــي مــعــدلات بــروده 
لــيــســت عــالــيــة. والــخــبــر الجيد 
أنــنــا لــديــنــا خــبــرة الــتــعــامــل مع 
نوعية اللقاحات التي تحتاج 
لدرجة برودة عالية، حيث كان 
لقاح إيبولا الذي تم توزيعه في 
عــدة دول أفريقية قبل سنوات 

ينتمي لهذه النوعية».
وحــــــول مــــا يــــتــــردد عــــن أن 
أعداد الإصابات في دولة مصر 
أعــلــى بكثير مــمــا يــتــم إعــلانــه، 
أبدى برينان موافقته على ذلك، 
بــســبــب الــنــهــج الـــــذي اخــتــارتــه 
مـــصـــر لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــــوبـــــاء، 
وهــــــو الـــتـــعـــامـــل مـــــع الــــحــــالات 
الــــخــــطــــيــــرة، وقـــــــــال: «الـــــحـــــالات 
الــتــي يــتــم إحــصــائــهــا هـــي تلك 
الــتــي اســتــدعــت حالتها دخــول 
المــســتــشــفــيــات، ولـــكـــن الـــحـــالات 
الـــضـــعـــيـــفـــة والمـــتـــوســـطـــة الــتــي 
المــســتــشــفــيــات لا يتم  تـــدخـــل  لا 

إحصائها».
ورغــــم مــــرور مـــا يــقــرب من 
عــام على الــوبــاء، لا يــزال منشأ 
الــفــيــروس غــيــر مــعــروف بشكل 
قــاطــع، كما أكــد الــدكــتــور إيفان 
هــــوتــــن، مــــديــــر قـــســـم مــكــافــحــة 
الأمراض السارية خلال المؤتمر 

الصحافي.
وقـــــال هـــوتـــن تــعــلــيــقــاً على 
دراســـــــــــة لــــجــــامــــعــــة أكــــســــفــــورد 
أشارت إلى عزل أجسام مناعية 
لـــلـــفـــيـــروس بــــين أكـــثـــر مــــن ١٠٠ 
شــــخــــص بــــأمــــيــــركــــا فــــــي شــهــر 
ديسمبر (كانون الأول)، أي قبل 
شهر مــن إعـــلان الــحــالــة الأولــى 
فــــــي الــــــصــــــين: «ســــنــــضــــع هــــذه 
الدراسة ضمن اهتماماتنا في 
أثـــنـــاء الــــدراســــات الــتــي لا تـــزال 
تجرى لتحديد منشأ الفيروس، 
ولــكــن مـــا هـــو مــتــاح حــتــى الآن 
الــفــيــروس انتقل للبشر من  أن 
حيوان من الثدييات، وظهرت 
الــــحــــالــــة الأولــــــــــى فـــــي الــــصــــين، 
ولـــــديـــــنـــــا فـــــريـــــق مــــــن المـــنـــظـــمـــة 
ســـيـــعـــود لـــلـــصـــين مـــــجـــــدداً فــي 
الــقــريــب الــعــاجــل لإجـــــراء مــزيــد 

من التحقيقات».
وكــان الدكتور المنظري قد 
وصـــــف الــــوضــــع الإقـــلـــيـــمـــي فــي 
كلمة قبل بداية المؤتمر بأنه لا 
يـــزال يــأخــذ مــســاراً يبعث على 
القلق مــع حــلــول فصل الشتاء 

في جميع أنحاء الإقليم.

«فايزر» اتخذتها مركزاً رئيسياً لإنتاج اللقاحات في أوروبا

 تزور «المدينة التي ستنقذ العالم»
بورز (بلجيكا): شوقي الريس

كـــيـــلـــومـــتـــراً  بــــعــــد ٢٢  عــــلــــى 
مــن بــروكــســل، تــقــع مــديــنــة بــورز 
الــتــي لا يــزيــد عـــدد ســكــانــهــا عن 
١٧ ألــــفــــاً، يــنــشــط مــعــظــمــهــم فــي 
أعـــمـــال الــــزراعــــة. مــديــنــة هــادئــة، 
أنــيــقــة المــســاكــن، لا يــعــكــر صــفــاء 
الــحــيــاة فــيــهــا ســــوى فـــي نــهــايــة 
الأســبــوع عــنــدمــا يــتــوافــد عليها 
بـــعـــض الـــســـيـــاح لــــزيــــارة حــصــن 
«بــــــريــــــنــــــدوك» الـــــــــذي أقـــــــــام فــيــه 
النازيون معتقلاً سياسياً إبان 
الثانية، وتحول  الحرب العالمية 
اليوم إلــى متحف تــذكــاري لتلك 

الحقبة.
لــــكــــن مــــنــــذ أواخــــــــــــر الـــشـــهـــر 
المــاضــي تشهد بـــورز حــركــة غير 
مـــألـــوفـــة لـــعـــشـــرات الــصــحــافــيــين 
ووسائل الإعــلام المرئية، منذ أن 
أعلنت شركة «فايزر» الأميركية 
لــــــلأدويــــــة الـــــتـــــي تـــنـــتـــج الـــلـــقـــاح 
الـــذي طــورتــه شــركــة «بيونتيك» 
الألمــانــيــة ضــد «كــوفــيــد - ١٩»، أن 
المــديــنــة  فــي  الــرئــيــســي  مصنعها 
هو الذي سينتج جرعات اللقاح 
التي ستوزع على جميع البلدان 
الأوروبية، التي خرجت الدفعات 
الأولــــى مــنــهــا الــخــمــيــس المــاضــي 

إلى بريطانيا.
ويـــــقـــــول كــــويــــن كــــولــــبــــارت، 
الناطق بلسان الشركة التي لها 
مصنع آخر في ولاية ميتشيغان 
الأميركية، إن الجرعات المتوقع 
إنــــتــــاجــــهــــا حــــتــــى نــــهــــايــــة الــــعــــام 
الــحــالــي تــصــل إلــــى ٥٠ مــلــيــونــاً، 

وإلى ١٣٠٠ مليون جرعة بحلول 
نهاية العام المقبل لتزويد البلدان 
الأوروبية والولايات المتحدة، إذا 

اقتضت الحاجة.
وســائــل الإعـــلام البريطانية 
التي بدأ مراسلوها في بروكسل 
يتوافدون إلى المدينة منذ أن أعلن 
رئيس الوزراء بوريس جونسون، 
الموافقة النهائية على هذا اللقاح، 
وأن بلاده ستبدأ بتوزيعه اعتباراً 
من أمس (الثلاثاء)، تتحدث عن 
«المــديــنــة الــتــي ســتــنــقــذ الــعــالــم»، 
وتذكر كيف جاءها الصحافيون 
البريطانيون منذ حــوالــي مائة 
عـــــــام لمــــعــــرفــــة ســــــر تــــلــــك الـــجـــعـــة 

الشهيرة التي تصنع فيها.
يــعــود قــــرار شــركــة «فـــايـــزر» 
إقـــــــامـــــــة مـــصـــنـــعـــهـــا الــــرئــــيــــســــي 
الأوروبي في بلجيكا، إلى مطلع 
خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي مع 
معظم شركات الأدوية الأميركية 
الــكــبــرى الـــتـــي جــذبــتــهــا الــخــبــرة 
البلجيكية العريقة في الصناعات 
الكيميائية، وشبكة مواصلاتها 
البحرية والــجــويــة، ومــوقــع هذا 

البلد وسط أوروبا.
كـــل الـــذيـــن تــحــدثــت «الــشــرق 
الأوسط» إليهم من سكان المدينة، 
لا يخفون اعتزازهم بما يقوم به 
خــبــراء الــشــركــة وعــمــالــهــا الــذيــن 
يتجاوز عددهم ثلاثة آلاف، انضم 
إليهم ٣٠٠ في الأسابيع الأخيرة 
عــنــدمــا تـــقـــرر أن يــعــمــل المــصــنــع 
بأقصى طاقته لإنتاج اللقاحات 
الــــتــــي تــــحــــتــــاج إلــــيــــهــــا الــــبــــلــــدان 
الأوروبية. ويقول رئيس البلدية 

كوين فان دين هوفيل، إن شركات 
الأدويــة التي لها مصانع أخرى 
فــي المــديــنــة، مــثــل «نــوفــارتــيــس» 
و«مـــيـــرك»، قــد اســتــحــدثــت ٢١٠٠ 
فــرصــة عــمــل جـــديـــدة مــنــذ بــدايــة 
الجائحة، ويتباهى بالدور الرائد 
لمــديــنــتــه الــتــي كــانــت الأولـــــى في 
العالم التي بدأت بتوزيع اللقاح 
ضـــد «كــوفــيــد - ١٩» عــلــى نــطــاق 

واسع في أوروبا. يضاف إلى ذلك 
أن معظم شركات الأدوية العالمية 
الــكــبــرى، مــثــل «آســتــرازيــيــنــيــكــا» 
و«جــــــــــونــــــــــســــــــــون جـــــــونـــــــســـــــون» 
و«ســانــوفــي» و«إيــنــوفــيــو»، لها 
مصانع في بلجيكا وقع الاختيار 
الــلــقــاح أو مـــواده  عليها لإنــتــاج 

الأولية.
تجدر الإشارة إلى أن اختيار 

بــلــجــيــكــا لـــتـــكـــون أحـــــد المـــركـــزيـــن 
الــعــالمــيــين لإنــتــاج لــقــاح «فــايــزر» 
يعود إلى الاستثمارات الضخمة 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــحــكــومــة منذ 
عقود في مجال البحوث العلمية 
والمعلوماتية، والــتــي بلغت ٤٫٥ 
مــلــيــار يـــورو فــي الــعــام المــاضــي، 
أي ١٧ فــي المــائــة مــن مجموع ما 
أنفقته بــلــدان الاتــحــاد الأوروبـــي 

فــــــــي هــــــــــذا المـــــــضـــــــمـــــــار. ويـــــقـــــول 
الــعــام  فـــريـــديـــريـــك دروك الأمـــــين 
لنقابات القطاع، إن سر النجاح 
يــــكــــمــــن فـــــــي وجـــــــــــود مـــنـــظـــومـــة 
متكاملة تضم شــركــات الأدويـــة 
ومــراكــز البحوث والمستشفيات 
والـــــــجـــــــامـــــــعـــــــات والمــــــؤســــــســــــات 
الإداريــة، ويذكر بالدور الحاسم 
الذي لعبه هذا القطاع البلجيكي 
في تطوير وإنتاج لقاحات ضد 
شلل الأطفال والتهاب الكبد في 
العقود الماضية، ما أشاع شعوراً 
بالاعتزاز بين الموظفين والعمال 

لما أنجزوه في خدمة العالم.
كــان الناطق بلسان الشركة 
قــد صــرح يــوم الجمعة المــاضــي، 
الــقــدرة الإنتاجية للمصنع  بــأن 
بـــورز ســوف تتراجع  فــي مدينة 
إلـــى الــنــصــف خـــلال هـــذا الشهر، 
بــســبــب وصــــول دفــعــة مــن المـــواد 
الأولــيــة غير مستوفية الشروط 
الـــتـــقـــنـــيـــة الــــــلازمــــــة، مـــــؤكـــــداً أنـــه 
سينتج الجرعات المتعاقد عليها 
مع بلدان الاتحاد الأوروبي للعام 
المقبل، مع احتمال إنتاج كميات 
إضافية لتزويد الولايات المتحدة 

إذا اقتضت الحاجة.
تـــكـــون  الــــنــــاطــــق أن  ونـــــفـــــى 
لـــلـــشـــركـــة أي خـــطـــة فـــــي الـــوقـــت 
الـــراهـــن لــتــطــويــر تــقــنــيــة تسمح 
بـــحـــفـــظ الـــلـــقـــاح فــــي درجـــــــة أقـــل 
برودة من ٧٠ تحت الصفر التي 
يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا حـــالـــيـــاً، والـــتـــي 
تلزمها مــعــدات تبريد متطورة 
الــعــديــد من  ليست مــتــوفــرة عند 

الدول.

مصنع «فايزر» في مدينة بورز البلجيكية (رويترز)

ع أمراً يضمن حصول كل الأميركيين عليه
ّ
ترمب يوق

البيت الأبيض يستضيف قمة لقاح «كوفيد ـ ١٩» لتعزيز الثقة وإعلان طرق التوزيع
واشنطن: هبة القدسي

ع الرئيس الأميركي دونالد 
ّ
وق

ترمب أمس (الثلاثاء)، أمراً تنفيذياً 
يضمن حصول جميع الأميركيين 
على لقاح فيروس «كورونا» أولاً 
قبل أن تبدأ الحكومة الأميركية في 
مساعدة الدول الأخرى في جميع 

أنحاء العالم.
وجـــــــــــاء الــــــــقــــــــرار خـــــــــلال قـــمـــة 
التي   «Operation Wrap Speed»
شــارك فيها تــرمــب، ونائبه مايك 
بــــنــــس، ووزيــــــــر الـــصـــحـــة ألــيــكــس 
عازار، والدكتور منصف السلاوي 
كـــبـــيـــر المـــســـتـــشـــاريـــن الــعــلــمــيــين، 
والــجــنــرال جــوس بيرنا المــســؤول 
عن العمليات اللوجستية وتوزيع 
الــلــقــاح، ومــجــمــوعــة مـــن الــخــبــراء 
الـــحـــكـــومـــيـــين وحـــــكـــــام الـــــولايـــــات 
والمـــســـؤولـــين الــتــنــفــيــذيــين الــذيــن 
ناقشوا على مدى خمس جلسات 
كــيــفــيــة تــقــيــيــم فــاعــلــيــة الــلــقــاحــات 
وتـــوزيـــعـــهـــا. ويـــــحـــــاول الــرئــيــس 
تـــرمـــب الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى جــهــود 
تــطــويــر الـــلـــقـــاح كــنــصــر ســيــاســي 
لإدارتــه وعنصر رئيسي في إرثه 

التاريخي.
وليس من الواضح تماماً كيف 
يمكن تنفيذ هذا الأمر التنفيذي، 

م لمنع حكومة الولايات  لكنه مصمَّ
المـــتـــحـــدة مــــن شـــحـــن أي جـــرعـــات 
تشتريها دول أجنبية أخرى حتى 
تــتــم تــلــبــيــة جــمــيــع الاحــتــيــاجــات 
داخـــل الــولايــات المــتــحــدة. والــقــرار 
يعد مناقضاً لمــا قــامــت بــه شركة 
«فــــــايــــــزر» مــــن صـــفـــقـــات مــــع دول 

أخرى.
وقال السلاوي في تصريحات 
لشبكة «فوكس نيوز» قبل انعقاد 
الـــقـــمـــة إنـــــه عـــلـــى ثـــقـــة مــــن قـــــدرات 
تــوزيــع الــلــقــاح والــقــيــام بحملات 
تطعيم تؤدي إلى حصول ما يقرب 
من ٨٠٪ من الشعب الأميركي على 
اللقاح بحلول مايو (أيار) المقبل.

ووفــقــاً لــلــقــرار، فــإنــه لا يمكن 
لأي مــقــدم رعـــايـــة صــحــيــة إعــطــاء 
الــلــقــاح دون التسجيل فــي نظام 
الــصــحــة الأمــيــركــيــة  يــتــبــع وزارة 
الــتــي ستوفر ســجــلاً يومياً لعدد 
تـــم تطعيمهم  الـــذيـــن  الأشـــخـــاص 
ضــد فــيــروس «كـــورونـــا». وطلبت 
مـــركـــز  مــــــن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الإدارة 
 (CDC) الــســيــطــرة عــلــى الأمــــراض
تــــســــجــــيــــل الأســــــــمــــــــاء وتـــــــواريـــــــخ 
المــيــلاد والــعــنــاويــن والأعــــــراق لمن 
الــلــقــاح. ويــشــارك الجيش  يتلقى 
الأميركي في المساعدة في تخزين 
فـــــي ٦٤ مـــوقـــع  الــــلــــقــــاح  جـــــرعـــــات 

تــــوزيــــع فــــي عـــــدد مــــن الـــــولايـــــات. 
وهناك تحديات لوجستية تتعلق 
بتوزيع اللقاح حيث يتطلب لقاح 
«فايزر» إجراءات نقل في درجات 
حــرارة فائقة البرودة، كما أقامت 
ســلاســل الــصــيــدلــيــات الأمــيــركــيــة 
الــكــبــرى خــدمــة التطعيم المتنقلة 
لــتــطــعــيــم الـــعـــامـــلـــين فـــــي المـــجـــال 
الطبي، والأشخاص في دور رعاية 
المسنين، والمرافق التي يعيش بها 
المرضي والأشخاص الأكثر عُرضة 

للإصابة.
وأشـــــــــــــارت تـــــقـــــاريـــــر إلــــــــى أن 
التحليل الأولي الذي أجرته إدارة 
الغذاء والــدواء لبيانات التجارب 
السريرية أظهر أن لقاح فيروس 
الـــذي تصنعه شركتا  «كـــورونـــا» 
«فـــــــايـــــــزر» و«بــــيــــونــــتــــيــــك» يــــوفّــــر 
حــمــايــة قــويــة ضــد «كــوفــيــد - ١٩» 
في عضون عشرة أيام من الجرعة 
الأولــــــــى ويـــعـــمـــل بـــطـــريـــقـــة جــيــدة 
بغضّ النظر عن عرق المتطوع أو 
وزنه أو عمره. وتشير النتائج إلى 
لــدى كــلٍّ من  معدل فاعلية مرتفع 
الرجال والنساء ومعدلات مماثلة 
لــدى الأشــخــاص البيض والسود 
والــلاتــيــنــيــين، كــمــا نــجــح الــلــقــاح 
أيضاً مع الأشخاص الذي يعانون 
مــن الــســمــنــة المــفــرطــة والمــعــرّضــين 

لخطر الإصابة بفيروس «كوفيد 
- ١٩» بــشــكــل كــبــيــر وأيـــضـــاً كــبــار 
السن. وتضمن تقرير إدارة الغذاء 
المـــكـــون مـــن ١٠٠ صفحة  والــــــدواء 
من التحليلات البيانية أن معدل 
فاعلية اللقاح المكون من جرعتين 
(يتم أخذ الجرعتين بفاصل ثلاثة 
أســابــيــع) هــو ٩٥٪ دون أعـــراض 

جانبية خطيرة.
قـــد  تــــــرمــــــب  إدارة  وكـــــــانـــــــت 
اســتــثــمــرت مــا يــقــرب مــن مــلــيــاري 
بـــمـــوجـــب عـــقـــد مــــع شــركــة  دولار 
«فــــايــــزر» وشـــركـــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــحـــيـــويـــة الألمـــانـــيـــة «بــيــونــتــيــك» 
مقابل الحصول على ١٠٠ مليون 
جـــرعـــة مــــن لـــقـــاح «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 
الـــجـــاري والـــــذي يــوفــر تــلــقــيــح ٥٠ 
مليون أميركي بموجب جرعتين 
لكل شخص. وقــد خفضت شركة 
«فــــايــــزر» مـــن تــوقــعــاتــهــا لإنــتــاج 
الـــلـــقـــاح مـــن ١٠٠ مــلــيــون إلــــى ٥٠ 
مليون جرعة وأوضحت أنها على 
المـــســـار لإنـــتـــاج ١٫٣ مــلــيــار جــرعــة 

خلال عام ٢٠٢١.
ورفـــــض الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــشـــركـــة «فـــــايـــــزر» ألــــبــــرت بـــــرولا، 
والـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
«مـــــــودرنـــــــا» ســـتـــيـــفـــان بـــانـــســـيـــل، 

المشاركة في قمة لقاح «كورونا» 
التي استضافها البيت الأبيض. 
ولــــم يــقــم الــبــيــت الأبـــيـــض بــدعــوة 
الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب 
جـــو بـــايـــدن عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــم 
ســيــشــرفــون عــلــى اســـتـــمـــرار أكــبــر 
برنامج تطعيم في تاريخ الولايات 
المتحدة بمجرد تولي بايدن سدة 
الــرئــاســة فــي العشرين مــن يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وقـــــــال مــــســــؤولــــون كــــبــــار فــي 
فـــــي مــؤتــمــر  الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة 
تليفوني مساء الاثنين، إن الرئيس 
الأميركي سيعيد التأكيد للشعب 
الأمـــيـــركـــي أن «أمـــيـــركـــا أولاً» هو 
الأولـــــويـــــة والـــنـــهـــج الــــــذي يــتــبــعــه 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي خــــــلال قــمــة 
مكافحة فــيــروس «كــورونــا» التي 
استضافها البيت الأبيض مساء 

أمس (الثلاثاء).
وقــــــــــــال المــــــــســــــــؤول الــــكــــبــــيــــر: 
«الــــــلــــــقــــــاحــــــات فـــــعـــــالـــــة لمـــكـــافـــحـــة 
فيروس (كورونا) وهي ضرورية 
لضمان صحة وسلامة مواطنينا 
وسلامة الاقتصاد والأمن القومي 
الأمــيــركــي». وأضــــاف أن الــشــراكــة 
بــــين الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والـــخـــاص 
التي أنشأها ترمب لتسريع جهود 
التوصل إلى لقاح قد أسفرت عن 

ســـتـــة لـــقـــاحـــات مــحــتــمــلــة تــنــتــظــر 
الــــغــــذاء والــــــــدواء،  مـــوافـــقـــة إدارة 
وأنه بمجرد الموافقة سيتم شحن 
اللقاحات عبر الولايات المتحدة في 
غضون الساعات الأربع والعشرين 
الأولــــى مــن المــوافــقــة. وأوضــــح أن 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
ســتــعــمــل عــلــى مـــســـاعـــدة الــبــلــدان 
الفقيرة على الحصول على اللقاح، 
كــمــا ســيــتــطــلــب الأمـــــر الــعــمــل مع 
المنظمات التي تركز على التبرع 
بــــالمــــوارد لإيـــجـــاد طــــرق لمــســاعــدة 

الدول الشركاء والحلفاء.
وتــــأتــــي الـــقـــمـــة قـــبـــل أيــــــام مــن 
الــــغــــذاء والـــــــدواء  اجـــتـــمـــاع إدارة 
الأميركية (FDA) يــوم الخميس، 
لــلــرد على طلب شركتي «فــايــزر» 
و«بــــيــــونــــتــــيــــك» لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
تــــصــــريــــح المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى لـــقـــاح 
فــيــروس «كـــورونـــا» الـــذي تقدمت 
بــه الشركتان منذ ثــلاثــة أسابيع 
الــــغــــذاء والــــــدواء  وتــخــطــط إدارة 
يـــــــوم ١٧ ديـــســـمـــبـــر،  لــــلاجــــتــــمــــاع 
لمـــنـــاقـــشـــة فـــاعـــلـــيـــة الــــلــــقــــاح الـــــذي 
تــــقــــدمــــت بــــــه شـــــركـــــة «مـــــــودرنـــــــا» 
الأميركية. وتشير التسريبات إلى 
أنه بحلول الجمعة قد تُصدر إدارة 
الغذاء والدواء موافقتها على لقاح 

شركتي «فايزر» و«بيونتيك».
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نازحو «اليرموك» راغبون بالعودة وينتظرون «الموافقات الأمنية»
دمشق: «الشرق الأوسط»

لـــــــــــــم يـــــــســـــــتـــــــطـــــــع الـــــــــلاجـــــــــئ 
الفلسطيني «م. ز» إخفاء فرحته 
مــع بـــدء مــحــافــظــة دمــشــق الشهر 
الماضي تسجيل أسماء الراغبين 
بــالــعــودة إلـــى «مــخــيــم الــيــرمــوك» 
فـــي جــنــوب الــعــاصــمــة الــســوريــة، 
والــســمــاح لمــن يبرز وثيقة ملكية 
بــالــدخــول لتفقد مــنــزلــه، ومــن ثم 

الخروج.
وقــــــــد نــــــــزح مــــــن المــــخــــيــــم مــع 
معظم سكانه خــلال الحرب التي 
دمـــــرت قــســمــاً كــبــيــراً مـــن المـــنـــازل 
فــي المنطقة وأســواقــهــا التجارية 
«الشرق  وبناها التحتية. ويقول لـ
الأوسط»: «أشعر بالسعادة كلما 
دخــلــت إلــــى الـــيـــرمـــوك بــعــد إبــــراز 
وثيقة الملكية لعناصر الأمن؛ فيه 

خلقت وكبرت ودرست».
لكن «م. ز» الذي يعمل موظفاً 
فـــي إحـــــدى الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة، 
ويقيم حالياً في إحدى ضواحي 
العاصمة، يشير إلى أن سعادته 
وســـــعـــــادة مــعــظــم الــــنــــازحــــين مــن 
المخيم بقرار العودة تتعكر عندما 
يشاهدون الدمار الذي حل بقسم 
كبير من المنازل والشوارع والمحال 
الـــتـــجـــاريـــة. ويــــقــــول: «مـــنـــزلـــي لم 
الــدمــار، ولكن أصبح على  يطاله 
الـــعـــظـــم (قــــيــــد الإنــــــشــــــاء) بــســبــب 
عــمــلــيــات (الــتــعــفــيــش) (ســرقــتــه)، 

وهو بحاجة إلى مبلغ كبير لإعادة 
كسائه، والأسعار مرتفعة جداً»، 
ويلفت إلى أن «أقل منزل يحتاج 
إلــــى ١٠ مـــلايـــين لـــيـــرة لــتــرمــيــمــه، 
فــبــاب الخشب ســعــره الــيــوم أكثر 
لــــيــــرة، وبــــــاب الــحــديــد  ألـــــف   ٣٠٠
الخارجي أغلى من ذلك بكثير، عدا 
عن السيراميك والبلاط والنوافذ 
والكهرباء والتمديدات الصحية 

والأثاث المنزلي».
يـــــــؤكـــــــد أنــــــــــه ســـــيـــــعـــــود فـــــور 
حصوله على «المــوافــقــة الأمنية»، 
ويقوم بترميم منزله والسكن فيه، 
رغم الدمار الموجود وعــدم وجود 
خــدمــات (كــهــربــاء، مـــاء، هــاتــف...
إلــخ). ويضيف بلكنة فلسطينية: 
«خيا الناس لازم كلها ترجع، لازم 
تــلــتــم. المــخــيــم لازم يــرجــع مــتــل ما 

كان» في السابق.
وبدأت محافظة دمشق الشهر 
الراغبين  المــاضــي تسجيل أســمــاء 
بـــالـــعـــودة إلــــى «مــخــيــم الــيــرمــوك» 
الذي استعادت الحكومة السيطرة 
عليه في مايو (أيار) ٢٠١٨ن حيث 
يـــتـــجـــمـــع يــــومــــيــــاً الـــــعـــــشـــــرات مــن 
ســكــانــه عــلــى جــانــبــي الــطــريــق في 
مدخله الشمالي بانتظار تسجيل 
أســمــائــهــم لــلــعــودة الــتــي وضــعــت 
المحافظة ٣ شروط لها، وهي: «أن 
يــكــون الــبــنــاء ســلــيــمــاً»، و«إثـــبـــات 
المــنــزل العائد إليه»،  المــالــك ملكية 
و«حصول المالكين على الموافقات 

اللازمة» للعودة إلى منازلهم.
ورغم مرضها، ذهبت العجوز 
«م. ن» إلى مدخل المخيم الشمالي، 
وسلمت الأوراق المطلوبة لعناصر 
الأمن، من أجل العودة إلى منزلها. 
«الشرق الأوسط» بلهجة  وتقول لـ
عـــامـــيـــة: «عـــفـــنـــا حـــالـــنـــا. بــكــفــيــنــا 
شــرشــحــة. بكفينا بــدهــلــة. صرنا 
نـــدفـــع كــــل المــــصــــاري أجــــــار بــيــت. 
بدنا نرجع على بيوتنا أشرفنا، 
ونــخــلــص مـــن الــنــفــوس المــريــضــة. 

الواحد ما بيرتاح إلا ببيتو».
ويعيش أكثر من ٨٧ في المائة 
من المواطنين في مناطق سيطرة 
الــحــكــومــة تــحــت خــط الــفــقــر، وفــق 
الأمــم المتحدة، وذلــك مــع الارتــفــاع 
الخيالي لــلأســعــار خــلال سنوات 
الــحــرب، وبــقــاء مــرتــبــات الموظفين 
الشهرية على حالها عند ٥٠ ألف 
ليرة سورية لموظف الدرجة الأولى، 
بينما تحتاج العائلة المؤلفة من ٥ 
أشخاص وتمتلك منزلاً لأكثر من 
نــصــف مــلــيــون لــيــرة لتعيش على 

الكفاف.
ومع ارتفاع الأسعار، وصلت 
بدلات إيجار المنازل الشهرية إلى 
أرقام خيالية، إذ يصل بدل الإيجار 
الشهري لشقة مؤلفة من غرفتين 
ومــنــافــع عــلــى أطــــراف دمــشــق إلــى 
أكثر من ١٠٠ ألف ليرة، وفي وسط 

العاصمة إلى أكثر من ٣٠٠ ألف.
وتـــــم وضـــــع الـــلـــبـــنـــات الأولـــــى 

لإقامة «مخيم اليرموك» عام ١٩٥٧، 
عندما كان بقعة صغيرة، قبل أن 
تـــتـــوســـع دمــــشــــق ويـــصـــبـــح جــــزءاً 
أساسياً من مكوناتها الجغرافية 
والـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة، وأكــــبــــر تــجــمــع 
للاجئين الفلسطينيين في كل من 
ســـوريـــا ولــبــنــان والأردن، ورمــــزاً 

«حــق الـــعـــودة». كــمــا غـــدا يُــعــرف  لـــ
«عاصمة الشتات الفلسطيني»  بـ
لأنه يضم ٣٦ في المائة من اللاجئين 
الفلسطينيين فــي ســوريــا، البالغ 
عــددهــم قبل الــحــرب أكثر مــن ٤٥٠ 

ألف لاجئ.
وفي بدايات القرن العشرين، 

تــــســــارع الــــتــــطــــور الـــعـــمـــرانـــي فــي 
المخيم، وتحسنت الخدمات بشكل 
ملحوظ فيه، وجرى افتتاح كثير 
من المراكز والمؤسسات الحكومية 
والأســواق التجارية، ووصــل عدد 
سكانه إلى ما بين ٥٠٠ و٦٠٠ ألف 
نــســمــة؛ بينهم أكــثــر مــن ١٦٠ ألــف 

لاجـــئ فــلــســطــيــنــي. وحــتــى أواخـــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
ســجــلــت ٦٠٠ عـــائـــلـــة مــــن «مــخــيــم 
الــيــرمــوك» أســمــاءهــا لــلــعــودة إلــى 
منازلها في مخيم اليرموك، كما 
ذكـــر رئــيــس لجنة إزالــــة الأنــقــاض 
مــحــمــود الــخــالــد فـــي تــصــريــحــات 

صحافية.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
أنــه منذ البدء في تسجيل أسماء 
إلــى المخيم، لم  الراغبين بالعودة 
يتم حتى الآن صـــدور أي موافقة 
بــــــالــــــعــــــودة لأشــــــخــــــاص ســـجـــلـــوا 
أسماءهم، بينما يقوم بعض من 
الــفــصــائــل الفلسطينية  عــنــاصــر 
المـــــوالـــــيـــــة لـــلـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة 
وعـــنـــاصـــر فـــي الــجــيــش الــنــظــامــي 
بالحصول على «موافقات خاصة» 
لــلــعــودة، حيث يوجد حالياً أكثر 
من ٤٠٠ عائلة تعيش في المخيم، 
معظمهم في المنطقة الوسطى التي 

لم يطالها دمار كبير.
ويـــــبـــــدي كـــثـــيـــر مـــــن نـــازحـــي 
المـــخـــيـــم اســـتـــغـــرابـــهـــم مــــن الـــرقـــم 
أنــه قليل قياساً  المعلن، ويــعــدون 
بـــــأعـــــداد الـــســـكـــان الــــتــــي نـــزحـــت، 
وبقيت مقيمة في دمشق وريفها 
والمحافظات الأخرى الواقعة تحت 
سيطرة الحكومة، ويقول أحدهم 
«الشرق الأوســط»: «يفترض أن  لـ
يكون العدد أكبر من ذلك بكثير».

ويــــوضــــح كـــثـــيـــر مــــن أهـــالـــي 

المناطق التي استعادت الحكومة 
الــحــكــومــة  الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا أن 
اشترطت على العائلات النازحة 
منها الراغبة بالعودة إلى منازلها 
المــنــاطــق حصولها على  تــلــك  فــي 
«الموافقات اللازمة» (أي الموافقات 
الأمنية)، إذ لا يتم منح موافقات 
الــحــراك الذي  لكل من انخرط في 
حــصــل فـــي بـــدايـــة الأحــــــــداث، ولا 
للعائلات التي انضم أبناؤها أو 
أحد أبنائها إلى فصائل المعارضة 
المــســلــحــة، وكـــذلـــك لــكــل مـــن لــديــه 
ابــن أو أخ متخلف عن الخدمتين 
الإلزامية والاحتياطية في الجيش 

النظامي.
«الـــشـــرق الأوســــط»  ويـــؤكـــد لــــ
«س. ر»، وهــو ســـوري الجنسية 
ومـــن ســكــان إحـــدى مــنــاطــق ريــف 
دمـــشـــق الـــتـــي ســمــحــت الــحــكــومــة 
بـــــــعـــــــودة الأهــــــــالــــــــي إلـــــيـــــهـــــا بـــعـــد 
استعادتها السيطرة عليها، أن 
«كــــل مـــن لـــديـــه ابـــنـــاً مــتــخــلــفــاً عن 
الجيش لم يمنح موافقة للعودة».

«الشرق  ومــن جهته، يــروي لـ
الأوســـــــــط» أحــــــد ســــكــــان المـــخـــيـــم، 
وهـــو ســــوري الــجــنــســيــة، أنـــه في 
ظــل هــذه الــحــالــة، فــإن «كــثــيــراً من 
سكان المخيم لن يمنحوا موافقات 
الــنــاس أولادهــم  للعودة، فمعظم 
هربت من الموت، ومن الجوع، ومن 
قلة العمل لبرا (إلى دول الجوار أو 

دول أوروبية)».

رجلان ينتظران أمام نقطة تفتيش للدخول إلى مخيم اليرموك جنوب دمشق (رويترز)

الجيش الروسي ينشئ قاعدة في عين عيسى
القامشلي: كمال شيخو

انـــتـــشـــرت الـــشـــرطـــة الــــروســــيــــة بـــمـــواقـــع 
عسكرية جديدة في بلدة عين عيسى بريف 
الرقة الشمالي على طول نقاط التماس الفاصلة 
بـــين الــجــيــش الـــتـــركـــي والـــفـــصـــائـــل الــســوريــة 
الموالية، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
الــكــرديــة، وإنــشــاء قــاعــدة عسكرية   - العربية 
داخــــل مــركــز الــبــلــدة وســـط وصــــول تــعــزيــزات 
المــوالــيــة للرئيس السوري  للقوات النظامية 

بشار الأسد.
وأمــهــلــت مــوســكــو قــيــادة «قــســد» يومين 
لإخراج قواتها العسكرية من محيط الطريق 
الـــســـريـــع (M٤)، كــمــا طــلــبــت سحب  الــــدولــــي 
قواتها من بلدة عين عيسى وإخلاءها لصالح 
القوات الحكومية، والإبقاء على مربع أمني 
يــضــم مــؤســســات الإدارة ومــكــاتــبــهــا وإدارة 
البلدة مدنياً، وقال قيادي رفيع من «المجلس 
العسكري لعين عيسى» المنضوي تحت قيادة 
«قسد» إنهم رفضوا المهلة الروسية وتسليم 

المنطقة عسكرياً للقوات الحكومية.
وقال مسؤول من الإدارة المدينة في عين 
عيسى، إن الروس طلبوا إنشاء قاعدة عسكرية 

ونشر قواتهم على طول نقاط الاحتكاك، سيما 
في القرى والمناطق التي تتعرض للقصف منذ 
بداية الشهر الحالي، «طلبوا إخــلاء المنطقة 
عــســكــريــة مــقــابــل انــتــشــار الــجــيــش الـــســـوري 
في مواقع القوات، لمنع الهجوم والتهديدات 
الــروس قد طلبوا مــراراً رفع  التركية»، وكــان 
الــعــلــم الـــســـوري وإعــــــادة افــتــتــاح مــؤســســات 

الدولة وإنشاء نقطة عسكرية داخل البلدة.
ووصلت تعزيزات عسكرية روسية إلى 
قاعدتها في قرية تل السمن بالريف الشمالي 
لـــلـــرقـــة، وشــمــلــت الـــتـــعـــزيـــزات آلـــيـــات محملة 
بالعتاد العسكري والجنود وأسلحة ثقيلة، 
وتأتي هذه التحركات غــداة مطالبات تركية 

بتسليم المنطقة لفصائلها السورية الموالية.
أيــام لهجوم  وتتعرض عين عيسى منذ 
عــنــيــف مــن قــبــل الــجــيــش الــتــركــي والــفــصــائــل 
لــهــا، ونــقــل ســكــان المنطقة أن البلدة  المــوالــيــة 
اســتــهــدفــت بــقــذائــف المــدفــعــيــة حــيــث سقطت 
على قريتي معلك وصيدا ومخيم عين عيسى 
وأطـــــراف الــبــلــدة، عــلــى بــعــد عــشــرات الأمــتــار 
الــدولــي السريع كما نقل شهود  مــن الطريق 
وســـكـــان مــحــلــيــون أن الأهـــالـــي نـــزحـــوا نحو 

مدينة الرقة وبلدة الطبقة المجاورة.

وشـــدد المــســؤول المــدنــي: «حــتــى الــيــوم لا 
يــوجــد اتــفــاق نــهــائــي بــخــصــوص الــتــطــورات 
المـــتـــســـارعـــة فــــي الــــعــــين، الـــــــروس يــضــغــطــون 
بحجة أن تركيا ستنفذ تهديداتها، لكن في 
حال انتشرت القوات الحكومية ستنتشر على 
غرار بلدتي العريمة وتل رفعت بريف حلب، 

ومربعي النظام بالقامشلي والحسكة».
وقــالــت مــصــادر إن قــيــادة «قــســد» عقدت 
اجتماعاً قبل يومين مع القوات الأميركية في 
بلدة منبج، وبحثت في التحركات العسكرية 
الـــتـــركـــيـــة وقــصــفــهــا لـــلـــحـــدود الـــفـــاصـــلـــة بــين 
الــجــهــات المــتــحــاربــة غــربــي نــهــر الـــفـــرات، دون 
التطرق إلى تطورات عين عيسى وريف الرقة 
الـــشـــمـــالـــي، ورجـــحـــت المــــصــــادر أن واشــنــطــن 
وموسكو لديهما اتفاقيات ثنائية وتقاسم 
مناطق النفوذ شمال شرقي سوريا لذلك لن 
تتدخلا في عين عيسى. ونصت الاتفاقيات 
بـــــين تــــركــــيــــا وروســــــيــــــا مـــــن جــــهــــة، وتـــركـــيـــا 
والولايات المتحدة الأميركية من جهة ثانية، 
على انسحاب قوات «قسد» بعمق ٣٢ كلم، غير 
أن القيادي العسكري أشار إلى أن عين عيسى 

تبعد عن الحدود التركية نحو ٣٨ كلم
وعين عيسى ناحية تتبع إدارياً لمحافظة 

الرقة شمالي سوريا، تتالت جهات عسكرية 
عدة على حكمها، ومنذ نهاية ٢٠١٥ تسيطر 
«قوات سوريا الديمقراطية» عليها وانتزعتها 
مـــن قــبــضــة جـــهـــاديـــي تــنــظــيــم «داعـــــــش» بعد 
القضاء على سيطرته الجغرافية والعسكرية 
ربيع العام الماضي. وتعد عين عيسى الشريان 
الرئيسي لوصل مناطق الإدارة الذاتية شرقي 
نــهــر الــــفــــرات وغــــربــــه، ومــطــلــة عــلــى الــطــريــق 
السريع الذي يربط محافظات حلب والحسكة 
والرقة شمال شرقي البلاد، كما تتحكم بشبكة 
طرق رئيسية توصل مدن وبلدات عين العرب 
«كـــوبـــانـــي» ومــنــبــج والـــعـــريـــمـــة بـــريـــف حلب 
الشرقي، وتوصل محافظة حلب غرباً بمدينة 
القامشلي إلى بوابة اليعربية وسيمالكا شرقاً.

وتـــنـــتـــشـــر قــــــــوات «قـــــســـــد» فـــــي مـــنـــاطـــق 
الــســوري النظامي في  متداخلة مــع الجيش 
بلدتي منبج والعريمة شرقي محافظة حلب، 
وفي منطقة الشهباء وبلدة تل رفعت شمال 
غــربــي حــلــب، وتــبــســط الــســيــطــرة عــلــى أحــيــاء 
الأشرفية وشيخ مقصود داخل حلب، في وقت 
تحتفظ القوات الحكومية بمربعين أمنيين في 
محافظة الحسكة ومدينة القامشلي الواقعة 

أقصى شمال شرقي سوريا.

اشتباكات قرب حلب بين موالين لأنقرة و«مجلس منبج»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــــــل الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي تـــعـــزيـــز نـــقـــاط المـــراقـــبـــة 
العسكرية التابعة له في إدلب وسط القصف المستمر من 
جانب قوات النظام على جنوب المحافظة الواقعة شمال 
غربي سوريا على الرغم من سريان وقف إطــلاق النار 
ع بين أنقرة وموسكو في ٥ مارس (آذار) الماضي، 

ّ
الموق

بينما تواصلت الاشتباكات على محاور شمال مدينة 
منبج ضمن ريف حلب الشمالي الشرقي، بين الفصائل 

الموالية لتركيا وقوات مجلس منبج العسكري.
ودفـــع الــجــيــش الــتــركــي بــرتــل جــديــد مــؤلــف مــن ١٥ 
شاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجيستية عبر معبر 
كفرلوسين الحدودي شمالي إدلب، وتم توزيع التعزيزات 
على النقاط العسكرية التركي لا سيما المتمركزة في جبل 

الزاوية جنوب المحافظة، أمس (الثلاثاء).
ذت قوات النظام قصفاً صاروخياً 

ّ
في الوقت ذاته، نف

على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل 
وبيين والرويحة ضمن ريف إدلب الجنوبي، تزامن مع 
استهدافات متبادلة بين قوات النظام وفصائل المعارضة 
المسلحة على جبهات التماس. وتتواصل الاستهدافات 
والاشتباكات على محاور القتال ونقاط التماس بمنطقة 
خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي إدلـــــب، حــيــث اســتــهــدف عناصر 
الحزب الإسلامي التركستاني بصاروخ موجّه، مدفع 

رشاش لقوات النظام في قرية كوكبة بجبل شحشبو، 
ما أدى إلى تدميره ووقوع إصابات في صفوف طاقمه.
عــلــى صعيد آخـــر، أفـــاد المــرصــد الـــســـوري لحقوق 
الإنــســان بــوقــوع اشتباكات على مــحــاور شمال مدينة 
منبج ضمن ريف حلب الشمالي الشرقي، بين الفصائل 
الموالية لتركيا من جانب، وقوات مجلس منبج العسكري 
الــتــابــع لــــــلإدارة الـــكـــرديـــة الـــذاتـــيـــة. كــمــا وقـــعـــت، أمـــس، 
اشتباكات بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة بين 
الــبــاب العسكري مــن جهة، والفصائل الموالية  مجلس 
لتركيا من جهة أخرى، على محاور قريتي العريمة وقرت 
ويران في ريف حلب الشرقي، ما قطع الهدوء الذي خيّم 
على تلك الجبهة نحو أسبوعين. في الوقت ذاته، قالت 
وزارة الدفاع التركية إن عناصر من قواتها قامت بتدمير 
قنبلة من نوع «إم كي - ٨٤» متعدد الأغــراض تزن طناً 

على عمق ٥ أمتار تحت الأرض في مدينة الباب.
وذكرت الوزارة عبر حسابها على «تويتر» أن فريقاً 
من خبراء المتفجرات تابع للقوات الجوية التركية قام 
بتفكيك وتدمير قنبلة تزن ألف كيلوغرام وُجــدت على 
عمق ٥ أمتار تحت الأرض في أثناء حفر الأساسات في 

وسط مدينة الباب. 
وتـــكـــررت عــمــلــيــات تفجير الــســيــارات والـــدراجـــات 
المفخخة في مدن ريفي حلب الشمالي والشرقي خلال 

الأشهر الماضية، 

هل أصبحت سوريا «ملحقاً» بملفات أخرى؟

لندن: إبراهيم حميدي

لا تــكــتــفــي الأطــــــــراف المــعــنــيــة بـــالمـــلـــف الـــســـوري 
بالانتظار إلى حين تسلم إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن، مقاليد الحكم في نهاية الشهر المقبل. كل طرف 
يحاول خلق وقائع جديدة، يجدها فريق بايدن أمامه، 
مــن دون أن تــصــل إلـــى خــطــوات اســتــفــزازيــة للرئيس 
الأميركي الجديد. كان بين هذا إعلان القاهرة وعمان 
قــبــل أيـــام مــن اجــتــمــاع عــربــي ربــاعــي ضــم السعودية 
ومصر والأردن والإمارات، بهدف البحث عن تنسيق 
المــشــاورات  «الـــدور العربي» في حل الأزمــة السورية. 
إلــى المساهمة في صوغ  غير المعلنة والعلنية ترمي 
«استراتيجية عربية» تتضمن عناصر رئيسية، بينها 
الدفع لحل سياسي وفق القرار ٢٢٥٤ والحفاظ على أمن 
سوريا و«ووحدتها وسيادتها»، والمطالبة بخروج 
قل 

ُ
«جميع القوات والميليشيات الأجنبية»، حسبما ن

عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
وزاد منسوب القلق العربي من الدورين التركي 
والإيــــرانــــي فـــي ســـوريـــا و«أثـــــر الـــتـــدخـــلات الإقــلــيــمــيــة 
على وحــدة ســوريــا»، باعتبار أن أنقرة تسيطر عبر 
فصائل موالية أو بشكل مباشر على أكثر من ١٠٪ 
من مساحة الأراضــي السورية البالغة ١٨٥ ألف كلم. 
وتحاول توسيع نفوذها في الشمال. كما أن طهران 
تعمّق تغلغلها تحت غطاء موسكو أو بالتحالف مع 

دمشق في جنوب سوريا وشرقها.
وتــبــلــغــت روســــيــــا رســـمـــيـــاً مــــن أطـــــــراف عــربــيــة، 
«تسهيلها» الوجودين التركي والإيراني في سوريا، 
الــرئــاســي ألكسندر لافرينييف سمع  بــل إن المبعوث 
في عمان ملاحظات لعدم وفاء بلاده بالاتفاق المبرم 
في منتصف ٢٠١٨ وقضى بـإبعاد تنظيمات إيران عن 
جنوب سوريا مقابل عودة القوات الحكومية السورية 
المــعــارضــة عــن فصائلها فــي «مثلث  وتــخــلــي حــلــفــاء 

الجنوب»، أي أرياف درعا والقنيطرة والسويداء.
«الدور العربي»، أفكار كثيرة،  وضمن التفكير بـ
الــســوريــة يقابل  بينها دعــم تكتل جــديــد للمعارضة 
«هـــيـــئـــة الــــتــــفــــاوض» أو «الائـــــتـــــلاف» الـــلـــذيـــن يُــنــظــر 
إليهما مــن أطــــراف عــربــيــة عــلــى أنــهــمــا تــحــت النفوذ 
الــتــركــي خــصــوصــاً بــعــد عـــدم حــل «عــقــدة المستقلين» 
فــي «الهيئة». أيــضــاً، طــرح معارضون فكرة توسيع 
«الفيلق الخامس» الذي تدعمه قاعدة حميميم، ليضم 
آلاف المقاتلين والنهل من «الخزان البشري» الذي يضم 
٧٠ ألف متخلف عن الجيش السوري، تحاول طهران 
جذبهم عبر «إغــــراءات وإعـــفـــاءات». تُــضــاف إلــى ذلك 

أمور تخص المسار السياسي والإعمار.
وتـــســـعـــى أطــــــــراف عـــربـــيـــة إلــــــى تــشــكــيــل «كــتــلــة 
عربية» خصوصاً أن هناك كتلتين أخــريــين: الأولــى، 

هي «المجموعة المصغرة» وتضم أميركا وبريطانيا 
وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن. والأخرى، 

«مجموعة آستانة» وتضم روسيا وإيران وتركيا.
«المجموعة الصغيرة» استعادت التشاور بينها 
وعقدت اجتماعاً وزارياً قبل أسابيع تضمن التنسيق 
الــحــل السياسي  الــغــربــيــة والــعــربــيــة إزاء  الــــدول  بــين 
واللجنة الدستورية ومقاطعة مؤتمر اللاجئين الذي 
رعته موسكو في دمشق منتصف نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي. وتدفع واشنطن إلى استمرار بقاء 
«دمشق في صندوق العزلة» عبر عدم التطبيع الثنائي 
والجماعي العربي وفرض عقوبات اقتصادية أميركية 
وأوروبــيــة وربــط الإعــمــار بتحقيق تقدم في العملية 
الــضــربــات الإسرائيلية  إلــى دعــم  السياسية، إضــافــة 

«التموضع الإيراني». لـ
ضمن هذا، فإن المبعوث الأميركي الجديد جويل 
روبـــرن، زار أنقرة والــقــاهــرة، لهدفين: الأول، الحفاظ 
على خطوط التماس الحالية في سوريا وعــدم قيام 
الــفــرات بعد تــردد معلومات عن  تركيا بعملية شــرق 
نية الرئيس رجب طيب إردوغان استقبال بايدن بواقع 
جديد ضد الأكــراد السوريين القريبين لقلب الرئيس 
الأمــيــركــي الــجــديــد وفــريــقــه. والآخـــــر، عـــدم التطبيع 
العربي مع دمشق وعدم فك العزلة عنها. و«النصيحة» 
التي قدمها مسؤولو الملف السوري في إدارة الرئيس 
دونــالــد تــرمــب إلـــى فــريــق بــايــدن، هـــي: الــحــفــاظ على 
الـــجـــمـــود الـــحـــالـــي وخـــطـــوط الـــتـــمـــاس بـــين «مــنــاطــق 
الــثــلاث، لحرمان موسكو وطــهــران ودمشق  النفوذ» 
من «الانتصار السياسي» وإبقائها في «المستنقع» ما 

لم تحصل تنازلات جيوسياسية وداخلية.
في المقابل، واصلت أطــراف «مجموعة آستانة» 
إقــنــاع  تــحــاولان  التنسيق بينها. مــوســكــو وطــهــران 
دمــشــق بـــأن «مــســار آســتــانــة لــصــالــحــهــا». وكــــان هــذا 
مضمون الكلام الذي سمعه فيصل المقداد من نظيره 
الإيراني محمد جــواد ظريف، في أول زيــارة لطهران 
لــوحــظ حــجــم الــحــفــاوة الإيـــرانـــيـــة بــالــوزيــر الــســوري 
الجديد، بعدما سمعت دمشق من الروسي سيرغي 
لافـــــروف، أن «مــســار آســتــانــة حــقــق مــكــاســب لدمشق 
لــهــا». دمــشــق، لها  ووسّـــع مناطق السيطرة التابعة 
إلــى إدلــب والقامشلي،  رأي آخــر، فيه رغبة بالعودة 
اللتين تقف موسكو وواشنطن أمــام تحويلهما إلى 
واقــع. ما لم تقله طــهــران، أنها ربطت الملف السوري 
باحتمال مفاوضاتها مع واشنطن، كما هو الحال مع 
موسكو وتوقعاتها الأميركية. وبين تحركات «الكتل» 
المعنية بالملف السوري، استعاد المبعوث الأممي غير 
بيدرسن، فكرته القديمة، وهي خلق مجموعة اتصال 
جــديــدة أو التنسيق بــين «الــكــتــل». سابقاً، كــان فيتو 
أميركا ضد الجلوس مع إيران على طاولة واحدة أحد 
أسباب عدم الدمج بين «ضامني آستانة» و«المجموعة 
الصغيرة». رهانه أن هذا قد يتغير مع إدارة بايدن. 
لكن الواضح أن «الملف السوري» بات ملحقاً بملفات 

دولية وإقليمية أخرى ولم يعد منفصلاً بذاته.

شمخاني أكد له ضرورة «وضع حد للوجود الأميركي» شرق سوريا

«الدعم الشامل» من طهران لدمشق المقداد ينوّه بـ
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

تعهد الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحــانــي، بمواصلة دعــم الحكومة 
السورية، وذلك خلال استقباله وزير 
الــخــارجــيــة الــســوري فيصل المــقــداد 

أمس (الثلاثاء)، في طهران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية 
(إرنـــــــــــــا)، عـــــن روحــــــانــــــي الـــــقـــــول إن 
العلاقات «ستستمر بقوة وبـــإرادة 
وقرار مسؤولي البلدين». وأضاف: 
«لا يساورنا أي شك في أننا يجب 
أن نستمر في المقاومة حتى النهاية 
والــقــضــاء عــلــى الإرهـــابـــيـــين». وقــال 
روحــانــي إن طــهــران «ستقف دائماً 
 وشعباً... 

ً
إلى جانب سوريا، حكومة

وسنظل دائماً إلى جانب هذا البلد 
حتى النصر النهائي».

ووصــــــف المــــقــــداد الـــعـــلاقـــة بــين 
طـــهـــران ودمـــشـــق بــأنــهــا «مــــن أكــثــر 
الــــعــــلاقــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــعــالــم 
قيمة ونزاهة»، وأضاف: «نعتقد أن 
على الــدول الأخــرى أن تتعلم كيفية 
بناء علاقة صداقة حقيقية وكيفية 

مواصلتها بقوة».
وأكد أن «العلاقات بين سوريا 
وإيــــــــــران اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وطــــهــــران 
إلـــى جــانــب ســوريــا، شعباً  ستبقى 
وحــــكــــومــــة، حـــتـــى تــحــقــيــق الــنــصــر 
النهائي». وشدد على أن «مواجهة 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي والإرهـــــــاب، 
هــدف مشترك بين سوريا وإيــران»، 
مضيفاً أنــه «لا شــك فــي أن المقاومة 
ستستمر حتى القضاء على الإرهاب 

في المنطقة».
وقــــال روحـــانـــي: «نـــجـــدد إدانـــة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي،  اعـــتـــراف إدارة 
دونــالــد تــرمــب، بــالــجــولان الــســوري 
المحتل كجزء من إسرائيل، ونؤمن 
المــواجــهــة مع  بــأنــه ينبغي مواصلة 
(إســـرائـــيـــل) حــتــى تــحــريــر الأراضــــي 
المحتلة من بينها الجولان». وتابع: 
«نـــؤمـــن بــــأن مـــســـار آســـتـــانـــة يــخــدم 
مصالح ســوريــا ووحـــدة أراضــيــهــا، 

وسنكمل هذا المسار بجدية».
وثـــــــمّـــــــن الــــــرئــــــيــــــس الإيـــــــرانـــــــي 
تعديلات الدستور السوري، قائلاً: 

«نثمّن إجــراءات الحكومة السورية 
لتعديل الدستور، ونأمل أن تشهد 
سوريا العام المقبل انتخابات عامة 
الـــتـــيـــارات السياسية  فــيــهــا  تـــشـــارك 
كافة». وأشار إلى أن «إيران اختبرت 

أســــــوأ الـــعـــقـــوبـــات خـــــلال الـــســـنـــوات 
الـــــثـــــلاث المـــــاضـــــيـــــة»، مـــــؤكـــــداً أنـــهـــا 
«تـــدرك الــظــروف الصعبة الــتــي يمر 
بها الشعب السوري جــراء الإرهــاب 

والعقوبات».

كما لفت روحاني إلى أن «الهدف 
من اغتيال (قائد فيلق القدس) قاسم 
سليماني، هو الانتقام من مقاومة 
إيران وشعوب المنطقة»، وأضاف أن 
«الهدف من اغتيال (العالم النووي 

الإيــرانــي) فخري زاده، هو الانتقام 
من التطور العلمي والتكنولوجي».

وكـــــــان المـــــقـــــداد قـــــد الـــتـــقـــى فــي 
وقــــت ســـابـــق الــــيــــوم، أمــــين المــجــلــس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني علي 
شــمــخــانــي، والــــذي رأى أن «أمــيــركــا 
تهدف من وراء وجودها في سوريا 
إلــــى تــهــريــب نــفــطــهــا وضـــمـــان أمــن 
(إسرائيل) وتوسيع خلايا (داعش) 
الإرهابية في المنطقة»، وشدد على 
ضــــــــرورة «وضـــــــع نـــهـــايـــة لـــلـــوجـــود 

الأميركي الشرير في المنطقة».
وأشــــــــاد المـــــقـــــداد خــــــلال الـــلـــقـــاء 
الــذي قدمته طهران  بالدعم الشامل 
لسوريا في مكافحة الإرهاب. وكان 
المقداد قد وصل إلى إيران فجر أول 
من أمس (الاثنين)، في زيارة رسمية 
فـــــي أول زيــــــارة  يــــومــــين  تـــســـتـــغـــرق 
الــســوري للخارج...  رسمية للوزير 
وقد استقبله أمس، وزير الخارجية 

الإيراني محمد جواد ظريف.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الإيـــرانـــيـــة فـــي بـــيـــان إن المــســؤولَــين 
نــــاقــــشــــا خـــــــلال الــــلــــقــــاء «الـــقـــضـــايـــا 
الثنائية والإقليمية والدولية فضلاً 
عن الحرب المشتركة ضد الإرهاب». 
وشدّد ظريف على «ضرورة اليقظة 
والتشاور» بين إيران وسوريا بسبب 

«التطورات الإقليمية الأخيرة».
وخلف المقداد وزيــر الخارجية 
الــــســــوري الــــراحــــل ولـــيـــد المــعــلــم في 
بــــعــــد وفــــــاة  المــــــاضــــــي،  الــــشــــهــــر   ٢٢
أيــام.  الدبلوماسي المخضرم بــعــدة 
وتعد إيران من أشد مؤيدي الرئيس 
السوري بشار الأسد في الحرب التي 

تعصف ببلاده منذ عام ٢٠١١.
الــدامــي بمقتل  الــنــزاع  وتسبب 
أكثر من ٣٨٠ ألــف شخص وتشريد 
أكثر من نصف سكان سوريا سواء 
داخــــــل الــــبــــلاد أو خــــارجــــهــــا. وقــــال 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
الإيــرانــيــة سعيد خطيب زاده، على 
«تويتر»، إنّ «إيران تقف إلى جانب 
شعب وحكومة ســوريــا فــي الحرب 
ضــد الإرهــــــاب». وأضــــاف أن «الــحــل 
السياسي هو الخيار الوحيد الممكن 

لإنهاء الأزمة الحالية».

الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال استقبال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في طهران أمس (أ.ف.ب)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قــال الرئيس السوري بشار الأســد إن «الإرهــاب 
ليس سبباً بل هو نتيجة»، وإنه «لولا عوامل الأمان 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــجــتــمــع الـــســـوري لــكــان غـــرق منذ 

الأسابيع الأولى».
وأضاف في كلمة له خلال مشاركته في الاجتماع 
الـــدوري المــوســع لـــوزارة الأوقـــاف فــي جامع العثمان 
بدمشق: «نحن في حالة حرب قد تكون اقتصادية أو 
عسكرية وقد تكون فكرية تتوجه باتجاه العقائد». 
وشبّه الوضع في العالم بالمحيط الهائج الذي تضرب 
أمواجه في كل الاتجاهات «تضرب بالاتجاه الأمني 
عــبــر الإرهـــــاب، وتــضــرب بــالاتــجــاه الاقــتــصــادي عبر 
الحصار والتجويع، وتضرب بالاتجاه الفكري عبر 

دفع المجتمعات إلى الدرك الأسفل». وأضاف أن في ذلك 
المحيط سفناً ومراكب، البعض يهتز بهدوء والبعض 
يترنح والبعض غرق، وأن ما يحدد الفارق وقدرة تلك 
المراكب على مواجهة تلك الأمــواج هي عوامل الأمان 

والاستقرار التي تمتلكها تلك المراكب.
وقـــــال: «هـــــذا هـــو حــالــنــا كــمــجــتــمــع، لـــو لـــم نكن 
نمتلك هذه العوامل لكنا غرقنا منذ الأسابيع الأولى، 
وفي نفس الوقت لو كنا قمنا بصيانة تلك العوامل 
والحفاظ عليها بشكل جيد لما دفعنا ذلك الثمن الغالي 
اليوم». وطالب الأسد بضرورة استخدام المصطلحات 
الصحيحة والسلوك الصحيح في خوض تلك المعركة، 
قـــدرة المجتمعات على مواجهة  وقـــال إن «مــا يــحــدد 
العواصف الهدامة هي عوامل الاستقرار وتحصينه 

من الاختراقات الفكرية».

الأسد: لولا الأمان لغرقنا في الأسابيع الأولى
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ASHARQ AL - AWSAT إن التحقيقات في اغتيال البرعصي متواصلة قال لـ 

وزير داخلية شرق ليبيا: نسعى
لاستيعاب مجموعات حاربت «الإرهاب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعا وزير الداخلية بحكومة شرق ليبيا، 
إبراهيم بوشناف، إلى تهدئة المخاوف حول 
مدى الانضباط الأمني داخل مدينة بنغازي 
على أثر ما شهدته المدينة من خطط وتحركات 
أمــنــيــة مــكــثــفــة، وأيـــضـــاً مـــا شـــهـــده أحــــد أهــم 
شوارعها، شارع العشرين، من حادث اغتيال 
الــنــاشــطــة والمــحــامــيــة حـــنـــان الــبــرعــصــي في 
العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق  وقال بوشناف في تصريحات لـ
الأوسط» إن «بنغازي مدينة يتجاوز سكانها 
المليون ونصف المليون وهي مقصد للنازحين. 
وكما يعلم الجميع المدن التي تشهد موجات 
الــنــواحــي  نـــزوح يصعب ضبطها مــن جميع 
حــتــى تستقر الأوضـــــاع بــشــكــل كـــامـــل». لكنه 
استدرك قائلاً: «في كل الأحــوال هناك بعض 
المـــبـــالـــغـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــــالــــحــــوادث الأمــنــيــة 
بــالمــديــنــة، وبـــنـــغـــازي إلــــى جــانــب اكــتــظــاظــهــا 
بـــالـــســـكـــان وحــــركــــة الــــنــــزوح لـــهـــا مــــن الـــغـــرب 
والجنوب شهدت، ولا تــزال، نهضة عمرانية 
ونــشــاطــاً اقــتــصــاديــاً كــثــيــفــاً، وهــــذا انــعــكــاس 
لــلاســتــقــرار الأمــنــي». وفيما يتعلق بالغرفة 
الأمـــنـــيـــة المـــشـــتـــركـــة المــشــكــلــة حـــديـــثـــاً لــتــأمــين 
المـــديـــنـــة، قــــال الــــوزيــــر: «الـــغـــرفـــة وضــعــت لها 
أكثر مهمة وخطة عمل فرعية بالأمن الظاهر 
والسري، وقد حققت حتى الآن نتائج مقبولة، 
وهي مستمرة حتى إنجاز المهام الموكلة لها».

وكان قائد العام للجيش الوطني المشير 
خليفة حفتر قد وجــه في الــرابــع من نوفمبر 
المـــاضـــي تــعــلــيــمــاتــه بـــإطـــلاق «عــمــلــيــة أمــنــيــة 
مشتركة موسعة بين الجيش ووزارة الداخلية 
الــقــانــون وضبط  لــفــرض  بالحكومة الليبية 
الأمـــن والــقــضــاء عــلــى الــجــريــمــة وكـــل مظاهر 
التسليح وجميع المجموعات التي تستغل اسم 
المؤسسة العسكرية والأمنية لتحقيق مآربهم 
الشخصية»، وفي أعقاب ذلك تم تشكيل غرفة 
أمنية لمنطقة بنغازي الكبرى برئاسة رئيس 
الأركــان العامة الفريق عبد الــرازق الناظوري 
وعــضــويــة وزيـــر الــداخــلــيــة لتحقيق الأهـــداف 

ذاتها.
وفــي رده على مــا يطرحه البعض حول 
الليبي،  وجـــود تنظيمات عسكرية بــالــشــرق 
القيادة العسكرية بالمقام الأول  وهــو ما دعــا 
لإطـــــلاق الــعــمــلــيــة الأمـــنـــيـــة المـــشـــتـــركـــة، أجـــاب 
الــوزيــر: «الغرفة الأمنية كما أشــرت تختص 
بـــتـــأمـــين مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي فـــقـــط، ومـــــا يــوجــد 

بالمدينة هــي مجموعات شــاركــت فــي الحرب 
على الإرهــــاب، ومــا زال البعض منها يحمل 
الــســلاح، غــيــر أنــهــا جميعاً اســتــجــابــت لــقــرار 
الـــغـــرفـــة الأمـــنـــيـــة، وتــــم إخـــــلاء أغـــلـــب المـــقـــرات 
التي كانت تشغلها، وجارٍ العمل على إخلاء 
الباقي، وتعكف اللجان المختصة على عملية 
اســتــيــعــاب تــلــك المــجــمــوعــات ضــمــن مــكــونــات 

الدولة الرسمية».
أما فيما يتعلق بآخر المستجدات المتعلقة 
الــتــي حظيت باستنكار وغضب  بالجريمة 
شعبي محلي وتنديد حقوقي ودولي واسع، 
ومنها اغتيال المحامية حنان البرعصي في 
الــوزيــر: «التحقيق في  المــاضــي، قــال  نوفمبر 
اغــتــيــال المــجــنــي عليها يــجــري تــحــت إشـــراف 
النيابة الــعــامــة، إضــافــة إلــى الاســتــدلال لدى 
الإدارة العامة للبحث الجنائي التي فرغت من 
الجانب الفني فيما يخص كاميرات المراقبة 
والاتصالات قبل الحادثة، وبالطبع ما زالت 

النتائج النهائية بعد الفراغ من كل ذلك».
وكــــانــــت الـــنـــاشـــطـــة والمـــحـــامـــيـــة الــلــيــبــيــة 
حنان البرعصي التي طالما عرفت بتوجيهها 
انتقادات لاذعة لسلطات شرق ليبيا، قد جرى 
اغتيالها على يــد مسلحين مجهولين قاموا 
بإطلاق النار عليها عندما كانت تهم بركوب 
ســيــارتــهــا فـــي شـــــارع ٢٠ بــبــنــغــازي، الــشــهــر 
الماضي، الذي يعد من أكثر المناطق ازدحاماً 
بالمدينة. وفي أعقاب حادثة البرعصي التي 
أعــــادت لــلأذهــان عملية اخــتــطــاف البرلمانية 
الـــنـــائـــبـــة ســـهـــام ســـرقـــيـــوة مــــن أمــــــام مــنــزلــهــا 
بمدينة بنغازي في يوليو (تموز) ٢٠١٩ دون 
أن يتم الكشف عن مصيرها للآن، شدد خليفة 
حفتر باجتماع جمعه ورئيس الأركان الفريق 
الـــنـــاظـــوري ووزيـــــر الــداخــلــيــة «عــلــى ضـــرورة 
تكثيف الجهود للقبض على الجناة، والضرب 
بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث 
بــأمــن الــوطــن والمـــواطـــن، وأنــــه لا يــوجــد أحــد 
القانون أو يدعي أن لديه نفوذاً يمكنه  فــوق 

من القيام بتجاوزات».
ورفـــــض الــــوزيــــر مـــا طـــرحـــه الــبــعــض من 
قراره بإنشاء مكتب شكاوى للمرأة في ٢٦ من 
«تهدئة  الشهر الماضي ليس سوى محاولة لـ
الـــرأي الــعــام الحقوقي والــدولــي» بعد حــادث 
البرعصي، موضحاً: «المكتب فكرته نشأت بعد 
ما رصدنا أن الكثير من النساء يحجمن عن 
اللجوء إلى مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية 
لــعــدة اعـــتـــبـــارات مــنــهــا: الــتــنــشــئــة، والأعـــــراف 

والتقاليد التي تحكم بعض فئات المجتمع».

بعد ٦ سنوات على انتخابه

«البرلمان الليبي» يواجه شبح الانقسام الثاني
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الليبيون مما يصيب  يتندر 
كــــــــل شــــــــــيء بــــــبــــــلادهــــــم بـــــعـــــدوى 
الانقسام، ولعل آخر ما يواجهونه 
الدعوة التي أطلقت مؤخراً لرأب 
الصدع بين أعضاء مجلس النواب 
الـــلـــيـــبـــي وتـــــحـــــديـــــدا المــجــتــمــعــين 
مـــن نـــوابـــه بــطــبــرق والمــجــتــمــعــين 
بــطــرابــلــس والـــتـــي عــلــقــت عليها 
الآمال لتحقيق التوافق بما يدعم 
جـــهـــود الـــحـــل الــســيــاســي الـــراهـــن 
تـــتـــحـــول لـــعـــامـــل خــــــلاف وتـــهـــدد 
بـــإحـــداث المـــزيـــد مـــن الانــقــســامــات 
التي طغت على مسيرة هذا الكيان 
التشريعي والتي لم تتجاوز الست 

سنوات.

الخلاف الــراهــن والــذي نشب 
جراء تحول أهداف المجتمعين من 
النواب في غدامس من البحث عن 
ســبــل الــتــئــام مــجــلــســهــم إلـــى عــزل 
رئــيــســه المــســتــشــار عقيلة صــالــح، 
وذلـــــك فـــي مــقــابــل تــمــســك ودفــــاع 
باقي النواب عن شرعية رئاسته، 
دفــــع بـــالـــتـــســـاؤلات حــــول أســبــاب 
«ضعف بنية المجلس التشريعي» 
والتي تــؤدي به للانقسام مع كل 
خــلاف، عبد المنعم اليسير عضو 
الـــعـــام المنتهية  الــوطــنــي  المــؤتــمــر 
ولايــتــه، يــرى أن «غــيــاب التجربة 
البرلمانية والحزبية في ليبيا منذ 
بداية ثورة الفاتح عام ١٩٦٩ تعد 
في مقدمة هذه الأسباب إلى جانب 
دور جماعات الإســـلام السياسي 

ومنها (الإخوان المسلمون)».
وقال اليسير في تصريح إلى 
«الشرق الأوسط»: «هؤلاء تمكنوا 
خلال وقت قليل بعد ثورة فبراير 
(شــبــاط) مــن السيطرة على كافة 
الــدولــة وفــي مقدمتها  مؤسسات 
المصرف المركزي ومؤسسة النفط، 
وبسيطرتهم على مصادر الأموال 
امـــتـــلـــكـــوا ومـــــولـــــوا الـــفـــضـــائـــيـــات 
وتحكموا في توجيه الــرأي العام 
وســــــرعــــــان مــــــا انــــجــــذبــــت إلـــيـــهـــم 
الميلشيات المسلحة، وبالمقابل كان 
هناك عدد كبير من هؤلاء النواب 
ســـــــواء بـــالمـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي أو 
بالمؤتمر الوطني بعده وبمجلس 
النواب لاحقا يعمل بشكل منفرد 
ودون خـــــبـــــرة ســــيــــاســــيــــة بــفــكــر 

الإخـــوان ومخططاتهم مما سهل 
عملية اســتــقــطــابــه، وهــنــاك نــواب 
تـــعـــامـــلـــوا مــــع المـــنـــصـــب كــغــنــيــمــة 
وبـــــــاتـــــــوا فـــــاســـــديـــــن وتــــــــم شــــــراء 
مـــواقـــفـــهـــم أحـــيـــانـــا مــــن قـــبـــل ذات 
الجماعة، ومجموعة أخرى أثرت 
الــســلامــة والــصــمــت فـــي مــواجــهــة 

ثنائي الفساد والتطرف».
الــيــســيــر «الآراء التي  ويــؤيــد 
تــــرى أن الـــبـــرلمـــان لـــم يــقــدم شيئا 
لـــلـــمـــواطـــن بــاســتــثــنــاء مــجــمــوعــة 
وطــنــيــة يــتــقــدمــهــم عــقــيــلــة صــالــح 
يـــحـــســـب لــــهــــا تـــقـــديـــمـــهـــا الــــدعــــم 
للقوات المسلحة فــي حربها ضد 

الجماعات الإرهابية».
ويضم مجلس النواب الحالي 
والذي بدأ عمله في ٤ من أغسطس 

(آب) ٢٠١٤، ١٨٨ نائباً وهو يحظى 
باعتراف دولي، واتخذ من مدينة 
طــــبــــرق بـــأقـــصـــى الــــشــــرق الــلــيــبــي 
لــه عــن مقره الرئيسي  مقرا بديلا 
المـــــــنـــــــصـــــــوص عـــــلـــــيـــــه بـــــــالإعـــــــلان 
الــدســتــوري وهــي مدينة بنغازي 
لتدهور الأوضاع الأمنية بالأخيرة 
حينذاك، وشهدت جلساته الأولى 
غـــيـــاب عـــــدد مــــن الــــنــــواب أغــلــبــهــم 
مــن ذوي الــتــوجــهــات الإســلامــيــة، 
وفــــي أعـــقـــاب الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
التي شنها الجيش الوطني على 
طـــرابـــلـــس فــــي الـــــرابـــــع مــــن أبـــريـــل 
(نيسان) عام ٢٠١٩ حدث الانقسام 
المــجــلــس، بعدما  فـــي جــســم  الأول 
قاطع أكثر من ٥٠ نائبا الجلسات 
بطبرق، وشكلوا مجلسا موازيا 

اتخذ من العاصمة مقرا له.
بالمقابل يرى المحلل السياسي 
الليبي محمد بوصير، أن اعتلاء 
عــقــيــلــة صـــالـــح لـــرئـــاســـة الــبــرلمــان 
«تحويله  وإقدامه على ما وصفه بـ
(البرلمان) لأداة بيد قائد الجيش 
الوطني خليفة حفتر، هو ما أدى 
لــحــدوث الانقسام وتــفــرق النواب 
بين طرابلس والقاهرة وتونس»، 
وفق تقييمه. واعترض بوصير في 
«الشرق الأوســط» على  لـ تصريح 
«تعميم وإطــلاق اتهامات الفساد 
بحق جميع النواب»، موضحا أن 
«هــنــاك شخصيات تــم انتخابها 
بل وتم تصعيدها لرئاسة لجان 
بـــأي كــفــاءة تذكر  وهـــي لا تتمتع 
وهــــذا أضــعــف الـــــدور الــتــشــريــعــي 

والرقابي المنوط بالمجلس وشوه 
صــورتــه أمـــام الـــرأي الــعــام، فضلا 
عن وجــود نــواب فاسدين بالفعل 
في كل عموم البلاد حرصوا إلى 
جـــانـــب الـــحـــصـــول عــلــى رواتــبــهــم 
وهــي فــي حـــدود الــــ١٦ ألــف دينار 
ومــكــافــآت وبــــدل الــســفــر والمــســكــن 
عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــــن مــواقــعــهــم 

وجمع الثروات».
إقـــراره بفساد البعض  ورغــم 
واســـتـــغـــلال مــواقــعــهــم تــحــت قبة 
البرلمان، دافع عضو مجلس النواب 
بطبرق، أبو بكر الغزالي عن دور 
مجلسه، مرجعا تجاهل الشارع 
لانقساماته «لتأقلم هــذا الشارع 
مــع الأســـف على وضعية انقسام 
المــــؤســــســــات الـــلـــيـــبـــيـــة وانـــتـــشـــار 

الــــفــــوضــــى المــــرحــــلــــيــــة». وأوضــــــح 
«الـــشـــرق  الـــغـــزالـــي فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســـــط» «نــحــن كــيــان تشريعي 
ورقـــابـــي لا جــهــة تــقــديــم خــدمــات 
بــشــكــل مــبــاشــر لــلــمــواطــن واتــهــام 
الـــبـــعـــض بـــالـــتـــركـــيـــز والانـــشـــغـــال 
بــتــجــاذبــات الانــقــســام الــســيــاســي 
مع الغرب وإهمال مشاكل المواطن 
فــي غير محله، كــون أن الانقسام 
هـــو ســبــب كـــل المـــآســـي والمـــعـــانـــاة 
بالبلاد، ولا صحة لحصولنا على 
امــتــيــازات جــانــب الـــرواتـــب وعــدم 
اجتماع المجلس بطبرق منذ ثلاث 
سنوات، الانقطاع يكون في حدود 
بضعة أشــهــر، وربــمــا مــن أسباب 
الــقــرارات لا تجد طريقها  ذلــك أن 
للتنفيذ على كامل التراب الليبي».

إثر توتر شديد بين النواب أدى إلى تبادل العنف الجسدي

دعوة إلى تعليق أعمال البرلمان التونسي
تونس: المنجي السعيداني

دعــــــا ولــــيــــد الــــجــــلاد الـــنـــائـــب 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــي عـــــــن حـــــــــزب الــــتــــيــــار 
الديمقراطي المعارض إلى تعليق 
أنشطة البرلمان التونسي بعد أن 
الــعــلاقــات بــداخــلــه «مرحلة  بلغت 
خطيرة جدا من ناحية التجاذبات 
مــمــا ســيــؤثــر عــلــى عــمــل المــجــلــس 

خلال المرحلة المقبلة». 
وأشــار خــلال جلسة برلمانية 
أمـــس خــصــص جـــزء مــنــهــا لإدانـــة 
العنف المسلط على عدد من أعضاء 
البرلمان إثر تبادل عنف بين نواب 
مـــن  «ائـــتـــلاف الـــكـــرامـــة» الحليف 
الـــرئـــيـــســـي لـــحـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة»، 
ونـــــواب مـــن الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة 
الــتــي تــقــود المــعــارضــة التونسية، 
إلى أن هذه الحادثة غير مسبوقة 
في تاريخ البرلمان، قائلا إن العنف 
تطور بشكل بات يمثل معه عبئا 

على الدولة.
أجمع نواب البرلمان التونسي 
في مداخلاتهم خلال جلسة عامة 
عـــقـــدت أمــــــس، عـــلـــى نـــبـــذ الــعــنــف 
بـــجـــمـــيـــع أشــــكــــالــــه، وعــــبــــر نـــــواب 
حركة «النهضة» عن استيائهم من 
العنف الذي واجهه النائب أسامة 
الصغير خلال الوقفة الاحتجاجية 
أمام البرلمان، منددين بالاتهامات 
المــتــكــررة المــوجــهــة إلــيــهــم مــن قبل 

الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الـــحـــر بــدعــم 
الإرهــــــاب، والـــتـــي بـــدورهـــا تـــؤدي 
إلـــــى الـــعـــنـــف، عـــلـــى حـــــد  قــولــهــم. 
واقــتــرح خــالــد الكريشي القيادي 
في حركة الشعب المعارضة، على 
عبير موسي رئيسة كتلة الحزب 
الدستوري الحر، أن تصوغ مدونة 
سلوك تطبق على جميع النواب، 
في إشارة منه إلى أحداث العنف 
المتكررة داخل البرلمان، على اعتبار 
أن موسى مكلفة بشؤون النواب 

وهذا من صميم صلاحياتها.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، كــشــف 
أسامة الصغير، القيادي في حركة 
النهضة عن تعرضه أمس للعنف 
الــلــفــظــي وتــكــســيــر بــلــور ســيــارتــه 
خـــلال مــــروره بــوقــفــة احتجاجية 
نظمتها منظمات حقوقية نسائية 
لإدانة العنف المسلط على النساء. 
وقـــــال الــصــغــيــر إن نــاشــطــات في 
جــمــعــيــة الــنــســاء الــديــمــقــراطــيــات 
(يسارية) قد نعتنه بـ «الإرهابي 
والداعشي»، قائلا إن من يتظاهرن 
ضـــــد الـــعـــنـــف قـــــد مـــــارســـــن ضـــده 

العنف دون سبب.
وكــــــــــــــان حــــــــــــزب الـــــوطـــــنـــــيـــــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المــــوحــــد (الــــوطــــد) 
الحزب الذي أسسه شكري بلعيد 
القيادي اليساري الذي اغتيل في 
السادس من فبراير (شباط) ٢٠١٣  
والممثل بعضو واحد في البرلمان 

الــــتــــونــــســــي، قــــــد ذهـــــــب إلـــــــى حــد 
الــبــرلمــان التونسي  المطالبة بحل 
الـــــذي يــتــزعــمــه راشـــــد الــغــنــوشــي 
رئيس حركة النهضة، وأكــد هذا 
الـــحـــزب عــلــى تــحــمــيــل المــســؤولــيــة 
إلــى رئيس المجلس (الغنوشي)، 

متهما بعض الأطراف السياسية 
بالسعي لخلق استقطاب ثنائي 
لــتــجــاوز المـــــأزق الــســيــاســي الـــذي 

تعيشه.
وكــــــانــــــت ثــــمــــانــــي مـــنـــظـــمـــات 
وجمعيات حقوقية تونسية، قد 

أدانت العنف الجسدي المتبادل في 
بهو البرلمان التونسي وما رافقه 
مــــن خـــطـــاب تــحــريــضــي لا يــرقــى 
لمسؤوليتهم الدستورية في تمثيل 
عموم التونسيين. ومن المنتظر أن 
تنظم وقفة احتجاجية بمناسبة 

الـــيـــوم الــعــالمــي لــحــقــوق الانـــســـان، 
غداً، وذلك للاحتجاج ضد العنف 
والتنديد بمناخ التوتر والكراهية 

الذي يسود البرلمان التونسي. 
وحملت  هذه الجمعيات ومن 
بينها الرابطة التونسية لحقوق 

آلــت إليه  الانــســان، «مسؤولية ما 
الأوضــــاع مــن شلل لأداء المجلس 
وانــــســــداد أفــــق الــعــمــل الــبــرلمــانــي 
لمــكــتــب المــجــلــس عـــامـــة ولــرئــيــســه 
راشــد الغنوشي خاصة». وكانت 
هــــذه المــنــظــمــات قـــد شــنــت حملة 
قوية ضد «ائتلاف الكرامة» الذي 
يتزعمه سيف الدين مخلوف إثر 
وصف أحد نواب كتلته «الأمهات 
الــعــازبــات» الــلاتــي ينجبن خــارج 
«الــعــاهــرات»، وهو  إطــار الـــزواج بـــ
ما خلف نقاشات حادة تحت قبة 

البرلمان وخارجه.
 وســـعـــى الــرئــيــس الــتــونــســي 
قيس سعيد إلى تلطيف الأجــواء 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة المــــتــــوتــــرة مـــــن خـــلال 
اســـتـــقـــبـــالـــه مـــجـــمـــوعـــة مــــن نــــواب 
المــعــارضــة التي  الكتلة البرلمانية 
لــلــعــنــف اللفظي  ادعــــت تــعــرضــهــا 
والجسدي من قبل نواب «ائتلاف 
الكرامة». وأكد سعيد رفضه لكل 
أشكال العنف حيثما كان خاصة 
داخــــل مــؤســســات الـــدولـــة، وشــدد  
على «احترام الشرعية والقانون، 
والتصدي بكل الوسائل القانونية 
المــتــاحــة لــكــل مـــن يـــحـــاول إســقــاط 
الــــدولــــة». غــيــر أن مــخــلــوف اتــهــم 
الرئيس التونسي بالانحياز إلى 
شــق مــن التونسيين على حساب 
شــــق آخــــــر، وكـــتـــب يــــقــــول: «قــيــس 
ســعــيــد ...بــــانــــحــــيــــازك المــفــضــوح 

لبعض التونسيين ضد البعض، 
وبـــتـــكـــرار تـــهـــديـــداتـــك وإنــــذاراتــــك 
الــوهــمــيــة وبــمــردوديــتــك الــهــزيــلــة 
وبمواقفك المهزوزة، لم تعد تحظى 

باحترامنا». 
نـــاحـــيـــتـــه، أدان راشــــد  ومــــــن 
الغنوشي رئيس البرلمان التونسي 
العنف داخــل المجلس، واعتبر أن 
الـــتـــجـــاوزات الــتــي وقــعــت أول من 
أمس «ليست سابقة فقد سبق أن 
وقعت حوادث أخرى على غرار ما 
أقدمت عليه كتلة الدستوري الحر 
التي احتلت المنصة لأيام وعطلت 
إصدار قانون المحكمة الدستورية 
كما عطلت عمل مكاتب المجلس 

أكثر من مرة بسبب الفوضى». 
واســــــتــــــدرك مـــوضـــحـــا «لـــكـــن 
المـــجـــلـــس لــــم يـــعـــطـــل ولــــــن يــعــطــل 
وســـــيـــــقـــــوم بــــــــــــدوره الـــتـــشـــريـــعـــي 
والـــرقـــابـــي بــانــتــظــام، كــمــا اعــتــبــر 
الغنوشي أن القوى التي تدفع نحو 
حــل الــبــرلمــان هــي قـــوى فــوضــويــة 
وأعداء للثورة تريد الانتقاص من 
مــنــجــزات تـــونـــس». وفـــي الــســيــاق 
ذاته، اتهم حزب حركة النهضة في 
بيان لــه الــحــزب الــدســتــوري الحر 
(المعارض) بتعطيل عمل البرلمان 
التونسي ومحاولة ترذيله، ودعا 
جميع النواب والأحزاب السياسية 
إلى حماية الدستور ومؤسسات 

الجمهورية.

رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي يخاطب البرلمان في جلسة سابقة (إ.ب.أ)

صالح يشترط النصاب لإقالته... ومقترحات بجلسة للبرلمان في بنغازي أو سرت

«الوطني» الليبي يعترض سفينة تركية متجهة إلى مصراتة
القاهرة: خالد محمود 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الليبي،  اعترض الجيش الوطني 
المــشــيــر خليفة حــفــتــر، سفينة  بــقــيــادة 
تـــركـــيـــة تــــرفــــع عـــلـــم جـــامـــايـــكـــا، كــانــت 
مــتــجــهــة صـــــوب مـــيـــنـــاء مـــصـــراتـــة فــي 
غــــرب لــيــبــيــا، الأمـــــر الـــــذي يــمــثــل بـــؤرة 
اشتعال جــديــدة محتملة فــي الصراع 
إبــرام  الــدائــر بالبلاد بعد أسابيع مــن 
هــدنــة. وقـــال الـــلـــواء أحــمــد المــســمــاري، 
الناطق باسم حفتر فــي بيان أصــدره 
فـــــي ســــاعــــة مــــتــــأخــــرة مـــــن مــــســــاء أول 
مـــن أمــــس إن ســريــة ســوســة الــبــحــريــة 
اعترضت باخرة شحن تجارية تسمى 
«مبروكة» متجهة إلى ميناء مصراتة 
بـــغـــرب الــــبــــلاد، تــحــمــل عــلــم جــامــايــكــا 
لدخولها المياه الإقليمية الليبية قبالة 
الــهــلال بالجبل  ســواحــل منطقة رأس 
الأخضر، مشيراً إلى أن السفينة التي 
لم تستجب للنداء الموجه إليها لمعرفة 
هــويــتــهــا وكـــذلـــك داخـــــل هــــذه المــنــطــقــة 
المحظورة للعمليات العسكرية وعدم 
اتباع طريقة الاتصال والتنسيق لخط 
٣٤ درجــة شــمــالا، حيث تــم اعتراضها 
وجرها لميناء رأس الهلال. وأوضح أن 
طاقم الباخرة يتكون من ٩ بحارة أتراك 
و٧ هنود وبــحــار مــن أذربــيــجــان وهي 
الــتــحــقــيــق والــتــفــتــيــش لمخالفتها  قــيــد 

للوائح والنظم والقوانين البحرية.
مـــن جــانــبــهــا، نـــــددت تــركــيــا أمــس 
(الثلاثاء) باحتجاز قــوات شــرق ليبيا 
لإحدى سفنها في البحر المتوسط، قائلة 
إنه يتعين السماح للسفينة باستئناف 
إلـــى غـــرب ليبيا، وحــــذرت من  رحلتها 
عــمــل انــتــقــامــي مــحــتــمــل. وقــالــت وزارة 
الخارجية التركية في بيان: «استهداف 
المصالح التركية فــي ليبيا سيكون له 
عواقب وخيمة، وسنعتبر تلك العناصر 
(التي تستهدف المصالح التركية) أهدافاً 
مشروعة». وأشارت إلى أنها كانت تنقل 
أدويــــــة إلــــى مــديــنــة مـــصـــراتـــة الــلــيــبــيــة. 
وقـــالـــت مـــصـــادر لـــوكـــالـــة «الأنــــاضــــول» 
الرسمية، إن الشركة المشغلة للسفينة 
تواصلت مع طاقمها وأكدت أن وضعهم 
جيد، مشيرة إلى أن ما حدث هو إجراء 
يــنــفــذ عــلــى الــســفــن الأخــــــرى أيـــضـــا في 
المنطقة، وأن موضوع احتجازها غير 
وارد. وبدورها، نقلت وكالة «رويترز» 
عن مصدر تركي، لم تحدده بالاسم، أن 

«السفينة تحمل أدوية ومنتجات طبية 
أخرى من مصر إلى ليبيا، ومن المتوقع 

أن يفرج عنها قريباً.
ومــؤخــرا، نشب خــلاف بــين تركيا 
وقـــيـــادة عــمــلــيــة «إيـــريـــنـــي» الأوروبـــيـــة 
لمـــراقـــبـــة حـــظـــر الــــســــلاح المـــــفـــــروض مــن 
الأمــم المتحدة على ليبيا، بعد توقيف 
الفرقاطة الألمانية «هامبورغ» السفينة 
إيــه» التي  التجارية التركية «روزالــــين 
كانت متجهة من إسطنبول إلى مصراتة 
أيــــضــــا حـــامـــلـــة مـــــــواد غـــذائـــيـــة ومــــــواد 
طــــلاء، وتــفــتــيــش جـــزء مــنــهــا للاشتباه 
فـــي حــمــلــهــا أســلــحــة قــبــل أن يــتــم وقــف 
التفتيش بسبب احتجاج تركيا، التي 
تعترض على عملية إيريني، وتصفها 
الليبي  بالمنحازة إلى الجيش الوطني 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
من جانبه، قال وزير الخارجية في 
حكومة الوفاق الوطني الليبي الموالية 
لتركيا، محمد الطاهر سيالة، إن مذكرة 
التفاهم البحرية الموقعة بين حكومته 
وتركيا في ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٩ ليست موجهة ضد أي دولــة ولا 

تـــمـــس بـــــأي حـــــال مــــن الأحــــــــوال حــقــوق 
الآخرين.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، نـــشـــرت عــمــلــيــة 
بــــركــــان الـــغـــضـــب الــــتــــي تــشــنــهــا قــــوات 
حــكــومــة الـــوفـــاق، صــــورا تُــظــهــر جانبا 
من عمليات تدريب عناصرها في مركز 
عــمــر المــخــتــار ضــمــن بــرنــامــج تــدريــبــي 
نظمه الجيش التركي في إطــار مذكرة 
التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين 

أنقرة وحكومة الوفاق.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، عــــقــــب جــلــســة 
تشاورية عقدوها أمس بمدينة غدامس، 
قال أعضاء في البرلمان إنه تقرر تأجيل 
جــلــســاتــه الــرســمــيــة بــالمــديــنــة إلــــى يــوم 
الــــــجــــــاري، حــيــث  الـــشـــهـــر  ٢١ و٢٢ مــــن 
سيتم انتخاب رئيس جديد للمجلس 
ومــنــاقــشــة لائــحــتــه الــداخــلــيــة. ووســـط 
خـــلافـــات حــــول قــانــونــيــة الــجــلــســة في 
غياب صالح، انسحب عدد من النواب 
من مقرهم في غدامس، فيما نقل عبد 
الــلــه بــلــيــحــق المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
المــجــلــس عـــن إبــراهــيــم بــوشــنــاف وزيـــر 
الــتــي تــديــر شــرق  الــداخــلــيــة بالحكومة 

الــبــلاد، أن مدينة بــنــغــازي آمــنــة وعلى 
استعداد لاحتضان جلسات البرلمان.

وأوضــــــح بــلــيــحــق أنــــه بــعــد أن تم 
الاتفاق خلال جلسة أول من أمس على 
تشكيل لجنة لمناقشة وتعديل اللائحة 
الداخلية للمجلس طبقا للقانون رقم ٤ 
لسنة ٢٠١٤ المنظم لعمل المجلس برئاسة 
رئـــيـــس لــجــنــتــه الــتــشــريــعــيــة رمـــضـــان 
شمبش، لافتا إلى أنه تم مناقشة مسألة 
عقد جلسة فــي مدينة ســرت، حيث تم 
الاتفاق على عقد جلسة الفترة القادمة 
بالمدينة بعد أن يتم مخاطبة لجنة ٥ + ٥ 
والتأكيد على الأوضاع في مدينة سرت.

وكان رئيس المجلس عقيلة صالح 
قد أبلغ أعضاءه القليلين الذين حضروا 
جــلــســتــه الــرســمــيــة بــمــقــره الــدســتــوري 
بمدينة بنغازي مساء أول من أمس، أنه 
«لا نُقر ولا نعتد بأي قرارات أو مخرجات 
تأتي من خارج مقر مجلس النواب في 
بنغازي أو المؤقت في طبرق»، واعتبر 
أن «أي جلسة خارج هذين المقرين تعد 
غير قانونية طبقاً للإعلان الدستوري، 
ولا يــعــتــد بــمــشــاركــة الـــذيـــن لـــم يــــؤدوا 

الــدســتــوري، ونبلغ بــذلــك بعثة  اليمين 
الأمم المتحدة والبرلمان الدولي والعربي 

والأفريقي».
ووصف اجتماع المجلس الذي كان 
مقرراً أمس في غدامس، بأنه اصطياد 
في الماء العكر وتعكير الصفو، وأعرب 
عــن أســفــه لــتــحــرك «نـــزعـــات الــطــمــع في 
السيطرة على المشهد وحــصــد نتائج 
الـــتـــوافـــق مــســبــقــاً فـــي أولــــويــــات ضــرب 
المؤسسة العسكرية وتثبيت اتفاقيات لم 
تعتمد من مجلسي النواب ترتب عليها 
نقل الأسلحة والذخائر والمرتزقة إلى 
ليبيا على مــرأى ومسمع مــن المجتمع 

الدولي بالتزامن مع مسار التسوية». 
وقـــال إن إقــالــة رئــيــس المــجــلــس أو 
أحد نوابه جائز قانوناً بشرط موافقة 
١٢٠ نائبا لا يدخل فيهم الذين لم يؤدوا 
الــدســتــوري، وتــابــع «بالنسبة  الــيــمــين 
لشخصي لا مانع لدي من تعديل لائحة 
المجلس، وعلى النواب أن يلتئموا في 
المقر الرسمي بمدينة بنغازي أو المؤقت 
في طبرق، وعند إذن يتخذوا القرارات 
الصحيحة وطبقاً للإعلان الدستوري».

قوات من «الجيش الوطني» الليبي في مدينة بنغازي في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
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لويد أوستن أول أميركي من أصل أفريقي
 وزيراً للدفاع في إدارة بايدن

واشنطن: إيلي يوسف

اخـــتـــار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب 
جو بايدن الجنرال المتقاعد لويد أوستن 
وزيــــراً لــلــدفــاع فــي إدارتـــــه الأولــــى المقبلة. 
ومـــن المــتــوقــع أن يــتــم هـــذا الإعــــلان رسمياً 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، لــيــحــســم جــــــدلاً وتــفــتــيــشــاً 
استغرق أكثر من شهر عن اسم الشخصية 
التي ستقود إحدى أهم مؤسسات الدولة 
الأميركية. ورغم أن اختيار بايدن لأوستن 
يــلــبــي «مـــطـــلـــبـــاً» أو عـــلـــى الأقــــــل «تــمــنــيــا» 
لــزيــادة حــصــة الــســود فــي إدارتـــــه، فــإنــه لم 
يــأت بشخصية مثيرة للجدل أو صاحبة 

طموح سياسي.
قل عنه الاستياء من 

ُ
وكان بايدن قد ن

«الـــجـــنـــرالات الـــنـــجـــوم» عــنــدمــا كــــان نــائــبــاً 
لباراك أوباما، مع فضائح الجنرال ديفيد 
بـــتـــرايـــوس والــــخــــلافــــات الـــتـــي نــشــبــت مــع 
الــذي عينه الرئيس  الجنرال مايكل فلين، 
دونــالــد تــرمــب لاحــقــاً أول مستشار للأمن 

القومي، ليقيله بعد ٢٧ يوماً.
وفي حال تم تثبيت أوستن في منصبه 
فــســيــدخــل الـــتـــاريـــخ الأمـــيـــركـــي لــيــكــون أول 
وزير للدفاع من أصل أفريقي يقود الجيش 
الأمــيــركــي الــبــالــغ نــحــو ١٫٣ مــلــيــون جــنــدي، 
وأكــبــر مؤسسة عسكرية وبيروقراطية في 
العالم. أوســتن البالغ ٦٧ عاماً وتقاعد عام 
٢٠١٦ كــــان شــخــصــيــة عــســكــريــة كــبــيــرة في 
البنتاغون كــأول رئيس للقيادة الأميركية 
الـــوســـطـــى (ســـنـــتـــكـــوم)، الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى 
العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان 
وسوريا واليمن، أي في معظم الأماكن التي 
تـــخـــوض فــيــهــا الـــقـــوات الأمــيــركــيــة حـــروبـــاً. 
إلــى أن  وأشـــارت وكالة الصحافة الفرنسية 
أوستن قاد القوات الأميركية لدخول بغداد 

عام ٢٠٠٣.
وشــكّــل اخــتــيــار أوســـتن مــفــاجــأة، حيث 
كان من المتوقع أن يقع الخيار على ميشيل 
فلورنوي الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع لهذا 
المنصب. لكن أسباباً عــدة قــد تكون لعبت 
دوراً في استبعادها، على رأسها علاقتها 
الــوثــيــقــة بــهــيــلاري كــلــيــنــتــون واحــتــمــال أن 
تلقى معارضة شديدة في مجلس الشيوخ 
والضغوط التي مورست على بايدن لزيادة 
عـــدد الــســود فــي إدارتـــــه. ورغــــم ملاحظاته 
على دور قيادات البنتاغون، فإن شخصية 
أوســـــــــتن الـــــهـــــادئـــــة وطــــمــــوحــــه الـــســـيـــاســـي 
المــنــخــفــض يــعــطــي بـــايـــدن حــريــة سياسية 
أكبر في اتخاذ قــرارات على علاقة مباشرة 
بمستقبل القوات الأميركية في المنطقة التي 
كــان أوســتن مسؤولاً عنها. غير أن علاقته 

المتعثرة بمجلس الشيوخ قد تعيق تعيينه، 
حيث تعرض أوستن لاستجواب شديد في 
جلسة استماع شهيرة في مجلس الشيوخ 
عــام ٢٠١٥، حين اعترف بــأن برنامج وزارة 
الــدفــاع بقيمة ٥٠٠ مــلــيــون دولار لتشكيل 
جيش من المعارضين السوريين، لم يؤد إلى 
تــنــازل من  إلــى  أنــه يحتاج  أي نتيجة. كما 
الــكــونــغــرس يسمح بتعيين قــائــد عسكري 
قبل انقضاء ٧ ســنــوات على تركه الخدمة 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي مــنــصــب ســـيـــاســـي. وكــــان 
الــجــنــرال المــتــقــاعــد جــيــم مــاتــيــس قــد حصل 
على هذا التنازل عندما اختاره ترمب كأول 
وزير للدفاع في عهده، إلاّ أن مشرعين كثراً 
مـــن الـــحـــزبـــين الـــجـــمـــهـــوري والــديــمــقــراطــي 
عـــبـــروا عــلــنــا عـــن تــفــضــيــلــهــم تــعــيــين مــدنــي 
ليقود المؤسسة العسكرية بدلا من عسكري 
متقاعد. ورغم ذلك لم تعرف بعد اتجاهات 
التصويت على تعيينه في الكونغرس، لكن 
يتوقع ألاّ يلقى معارضة من الديمقراطيين 
على الأقل، خصوصاً أنه سيكون أول مرشح 
أميركي أسود لمنصب وزير الدفاع، وهو ما 
لا يمكن تجاهل تأثيره على القاعدة الكبيرة 

التي يمثلها السود لدى الديمقراطيين.
يــحــظــى الـــجـــنـــرال أوســـــتن، الــــذي خــدم 
٤١ عــامــاً بــاحــتــرام الــجــيــش، لا ســيــمــا بين 
الــضــبــاط والــجــنــود الأمــيــركــيــين مــن أصــل 
أفريقي، الذين يشكلون نحو ٤٣ في المائة 
أفـــراد الخدمة الفعلية، باعتباره أحد  مــن 
الرجال السود القلائل الذين كسروا حاجز 
الرتب العسكرية الكبيرة، التي كانت حكرا 
إلــى حــد كبير. وفيما كانت  على البيض 
صــحــيــفــة «بــولــيــتــيــكــو» هـــي أول مـــن نشر 
الــدفــاع، نقلت  خبر اختياره لمنصب وزيــر 
تــايــمــز» عــن مؤيدين  صحيفة «نــيــويــورك 
لــه أن اخــتــراق أوســـتن لــهــذا الحاجز يعود 
الــذي تلقاه  إلــى خبرته وتجربته والــدعــم 

من رئيس هيئة الأركــان المشتركة السابق 
الأدمـــيـــرال مــايــك مــولــن، الـــذي عينه أيضاً 
رئـــيـــســـاً لمـــكـــتـــب مـــوظـــفـــي هـــيـــئـــة الأركــــــــان، 
ليواصل صعوده وتعيينه قائدا للقيادة 
المركزية من قبل الرئيس أوباما عام ٢٠١٣، 
وتـــضـــيـــف الـــصـــحـــيـــفـــة أن بــــايــــدن أعــجــب 
بــالــجــنــرال أوســـتن الـــذي شـــارك فــي جلسة 
عبر الإنــتــرنــت عقدها مــع مسؤولي الأمــن 
السابقين بعد الانتخابات التي جرت الشهر 
تــقــاعــده إلى  المــاضــي. لكن انضمامه بعد 
مجلس إدارة شركة «رايثون تكنولوجي» 

العسكرية العملاقة، أثار انتقادات عدة.
تولى أوستن القيادة العسكرية للقوات 
الأميركية في العراق عام ٢٠١٠ عندما كان لا 
يــزال هناك ٥٠ ألف جندي أميركي. وشارك 
مـــع قــــيــــادات عــســكــريــة فـــي مـــحـــاولـــة إقــنــاع 
أوبــــامــــا بـــإبـــقـــاء عــلــى الأقـــــل ٥ آلاف جــنــدي 
لمــســاعــدة وتـــدريـــب الـــقـــوات الــعــراقــيــة. لكن 
فــي نــهــايــة المــطــاف رفـــض أوبــامــا ذلـــك وأمــر 
البلد  بسحب كل القوات الأميركية من هذا 
أقــل مــن ٣ سنوات  عــام ٢٠١١ ليسيطر بعد 
«تــنــظــيــم داعــــش» عــلــى مــســاحــة واســعــة من 
العراق وسوريا، مقيماً عليها دولة خلافته 
المـــزعـــومـــة. وفــيــمــا اعــتــمــد أوســـــتن أســلــوبــا 
فـــي ظـــهـــوره الإعـــلامـــي خـــلال تلك  متحفظاً 
الفترة، إلاّ أنه قام كقائد للقوات الأميركية في 
الشرق الأوســط، بوضع الخطط العسكرية 
الــولايــات  الــتــي قــادتــهــا  الــرئــيــســيــة للحملة 
«تنظيم داعــــش». وفي  المــتــحــدة لــلإطــاحــة بـ
يونيو (حزيران) ٢٠١٤ بعد قضاء عدة أشهر 
في مساعدة القوات العراقية المحاصرة ودعم 
مواقعها الدفاعية خــارج العاصمة بغداد، 
أوقـــفـــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة تـــقـــدم مسلحي 
«داعش» في أماكن أخرى في الثلث الشمالي 

من العراق بالعديد من الضربات الجوية.
وبـــحـــلـــول خـــريـــف عـــــام ٢٠١٥ وتــحــت 
قيادته، بدأ التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحدة في إعداد جبهة رئيسية في شمال 
شرقي سوريا، بهدف الضغط على مدينة 
الرقة عاصمة التنظيم الإرهابي. وبموجب 
الـــخـــطـــة الــــتــــي أعـــــدهـــــا الــــجــــنــــرال أوســـــتن 
ومــســاعــدوه، ووافـــق عليها أوبــامــا، اتخذ 
الــبــنــتــاغــون خــطــوتــين رئــيــســيــتــين. تقديم 
المــعــارضــة السورية  لــقــوات  الــدعــم المباشر 
التي تقاتل «داعـــش»، وخصوصاً القوات 
الــكــرديــة، وشـــن حملة جــويــة مــتــزايــدة من 
قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا لإضعاف 
الــتــنــظــيــم الإرهــــــابــــــي. وواصـــــلـــــت الـــقـــوات 
الأميركية تنفيذ خطة أوســـتن العسكرية 
بعد تقاعده، وحققت أهدافها الأخيرة في 

إنهاء دولة «داعش» المزعومة.

تكساس تقاضي ولايات متأرجحة بسبب نتائج الانتخابات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال المدعي العام في تكساس، 
كــــــين بـــــاكـــــســـــتـــــون، إنــــــــه يـــقـــاضـــي 
جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا 
وويــــســــكــــونــــســــن مـــــبـــــاشـــــرة أمــــــام 
المحكمة العليا الأميركية، متهماً 
الــولايــات باستغلال جائحة  هــذه 
فيروس كورونا لإدخال تغييرات 
غير قانونية في اللحظة الأخيرة 

على قواعد التصويت بالبريد.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
للأنباء أن باكستون، وهــو مؤيد 
صريح للرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب، يـــزعـــم أن هـــــذه الــــولايــــات 
«أغـــــــرقـــــــت مــــواطــــنــــيــــهــــا بـــطـــلـــبـــات 
الاقتراع غير القانونية وبطاقات 
الاقــــــتــــــراع»، وتـــجـــاهـــلـــت الـــقـــواعـــد 
الخاصة بكيفية حساب بطاقات 
الــبــريــد، وفقاً لبيان  الاقــتــراع عبر 
صحافي أعلن خلاله رفع القضية.

وأشارت وكالة الأنباء الألمانية 
إلــــى أن هــذه  الــخــبــر  الــتــي أوردت 

الخطوة هي بمثابة ترديد للمزاعم 
الــتــي أدلــــى بــهــا تــرمــب وحــلــفــاؤه 
الـــدعـــاوى القضائية  فـــي عـــشـــرات 
الــولايــات المتأرجحة  المرفوعة في 
نفسها بعد فوز الرئيس المنتخب 

جو بايدن في الانتخابات.
وقــــالــــت ولايـــــــة تـــكـــســـاس فــي 
اقتراح تسعى من خلاله الحصول 
على موافقة المحكمة العليا لرفع 
الـــــدعـــــوى: «هـــــــذه الـــعـــيـــوب تــمــنــع 
بشكل تراكمي معرفة من فاز بشكل 
شرعي في انتخابات ٢٠٢٠، وتلقي 
بظلالها على جميع الانتخابات 

المستقبلية».
وتــــأتــــي الــــدعــــوى فــــي المـــوعـــد 
«الملاذ الآمــن» للولايات  لـ النهائي 
قــوائــم الناخبين  للتصديق عــلــى 
الــخــاصــة بهم ولــكــن قبل اجتماع 
المجمع الانتخابي في ١٤ ديسمبر 

(كانون الأول) الجاري.
وكــــــان تـــرمـــب قــــد صــــــرّح أول 
مـــن أمــــس بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
أصــبــحــت «مـــثـــل دولـــــة مـــن الــعــالــم 

الـــثـــالـــث»، مـــكـــرراً مــزاعــمــه الــتــي لا 
تــســتــنــد إلـــــى أدلــــــة بـــشـــأن تـــزويـــر 
انــتــخــابــات الــرئــاســة. وقـــال ترمب 
في كلمة موجزة للصحافيين في 
المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: 
«لـــقـــد تــــم تــــزويــــر الانــــتــــخــــابــــات... 
إنك تنظر إلى الولايات المختلفة، 
وتجد أن الانتخابات تم تزويرها 
بالكامل»، مضيفاً: «إنــه أمر مخزٍ 
لـــبـــلادنـــا... فــهــي تــشــبــه دولـــــة من 

العالم الثالث».
ورفض مسؤولون بالولايات 
مزاعم ترمب، ومن بينهم أعضاء 
مــــــن حـــــزبـــــه الـــــجـــــمـــــهـــــوري، حــيــث 
يتعرض بعضهم الآن لمضايقات. 
ومـــــن بــــين مــــزاعــــم تـــرمـــب الـــتـــي لا 
تــســتــنــد إلــــــى أدلـــــــة أن مــاكــيــنــات 
التصويت تم التلاعب بها من أجل 
تحويل الأصوات في غير صالحه.

وفــــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، يــمــضــي 
الرئيس المنتخب جو بايدن قدماً 
انــتــقــال السلطة، حيث  فــي عملية 
أعلن عن أسماء المسؤولين الذين 

اختارهم لشغل المناصب الرئيسية 
في إدارته.

ومـــن المــقــرر أن يــتــولــى بــايــدن 
الــــرئــــاســــة عـــصـــر يــــــوم ٢٠ يــنــايــر 

(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل، بــعــد أن 
بـــــــاءت جـــمـــيـــع مـــــحـــــاولات تـــرمـــب 
لـــتـــغـــيـــيـــر نـــتـــيـــجـــة الانــــتــــخــــابــــات 

بالفشل.

وكـــــــان مــــن المــــقــــرر أن يــجــري 
الكونغرس التصويت الأول على 
مــشــروع قــانــون الإنــفــاق الــدفــاعــي 
الـــســـنـــوي أمــــــس الــــثــــلاثــــاء، الــــذي 

سيشهد احتمال حدوث صدام بين 
الرئيس المنتهية ولايته وأعضاء 
من حزبه الجمهوري، حيث يهدد 
الــرئــيــس بــاســتــخــدام حــق النقض 

ضد مشروع القانون.
القانون  وتبلغ قيمة مشروع 
حــوالــي ٧٤٠ مليار دولار ويشمل 
تــمــويــل الأمـــن الــقــومــي إلـــى جانب 
القرارات السياسة الأساسية. ويتم 
تمرير مشروع قانون الاعتمادات 
السنوية كل عام منذ الستينيات 
وفقاً لرؤية الحزبين، بحسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
ويهدد ترمب باستخدام حق 
النقض (الفيتو) الخاص به بسبب 
مـــطـــالـــب بـــــأن يــلــغــي الـــكـــونـــغـــرس 
الـــحـــمـــايـــة الـــقـــانـــونـــيـــة لـــشـــركـــات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، حـــيـــث يـــخـــوض 
ترمب معركة مع شركات التواصل 
الاجتماعي العملاقة بشأن تحيز 

مزعوم ضد المحافظين.
ومــن المــقــرر إجـــراء التصويت 
الأول في مجلس النواب أمس وفي 

وقــت لاحــق مــن الأســبــوع الــجــاري 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. وتــجــاهــل 
الـــنـــواب تــهــديــدات تــرمــب إلـــى حد 
كــبــيــر ومــــضــــوا قـــدمـــاً فــــي تــمــريــر 
الــذي تتم صياغته منذ  التشريع 

شهور.
وذكــــــــــــــرت وســـــــائـــــــل الإعــــــــــلام 
الأمــيــركــيــة أن هــنــاك نـــوابـــاً داخـــل 
الحزب الجمهوري يضغطون من 
أجــــل الانـــحـــيـــاز إلــــى تــرمــب بــشــأن 
هذه القضية. وسيحتاج مجلسا 
الـــكـــونـــغـــرس إلــــى تــصــويــت ثلثي 
الأعــــــضــــــاء الــــحــــاضــــريــــن لــصــالــح 
مشروع لقانون لإبطال استخدام 
الرئيس لحق النقض، الأمر الذي 

قد لا يزال ممكناً.
وقــــــــــال تـــــرمـــــب فــــــي تــــغــــريــــدة 
عـــبـــر «تـــويـــتـــر» قـــبـــل ســــاعــــات مــن 
يـــصـــوت  الـــــتـــــصـــــويـــــت: «آمــــــــــل أن 
الجمهوريون فــي مجلس النواب 
ضــــــد قــــــانــــــون تــــفــــويــــض الـــــدفـــــاع 
الــوطــنــي الــضــعــيــف لــلــغــايــة، الــذي 

سأستخدم حق النقض ضده».

مؤيدون لترمب يتظاهرون الشهر الماضي أمام مقر برلمان ولاية بنسلفانيا التي فاز بها جو بايدن (رويترز)

الكونغرس مقيّد بنتائج الانتخابات في الولايات المتنازع عليها

«الملاذ الآمن» ينهي طعون ترمب... والمجمع الانتخابي يصوّت الاثنين
واشنطن: علي بردى

تــــقــــدم الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
المــــنــــتــــخــــب جــــــو بــــــايــــــدن خـــطـــوة 
رســمــيــة رئــيــســيــة إضــافــيــة نحو 
الــبــيــت الأبــيــض بــعــدمــا صــادقــت 
كـــل الــــولايــــات الـــــــ٥٠ عــلــى نــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات مــــع حـــلـــول المـــوعـــد 
«المــــلاذ الآمــــــن» أمــس  الــنــهــائــي لـــــ
الـــثـــلاثـــاء، وهـــي عــمــلــيــة إجــرائــيــة 
مـــــهـــــمـــــة لإجــــــــبــــــــار الـــــكـــــونـــــغـــــرس 
بــمــجــلــســيــه الـــــنـــــواب والـــشـــيـــوخ 
عـــلـــى الاعـــــتـــــراف بـــهـــذه الــنــتــائــج 

والمصادقة عليها.
واكــــتــــســــب يــــــوم الــــثــــامــــن مــن 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) هـــذه 
الـــســـنـــة أهـــمـــيـــة مـــضـــاعـــفـــة، لــيــس 
فقط بسبب التحديات القانونية 
والـــدعـــاوى الــتــي رفــعــهــا الــرئــيــس 
المنتهية ولايته دونالد ترمب، بل 
أيضاً بسبب الضغوط السياسية 
والــشــخــصــيــة الـــتـــي مـــارســـهـــا في 

كل الاتجاهات في محاولة لقلب 
نتائج الانتخابات التي فاز فيها 
بــايــدن وصــــار الــرئــيــس الــســادس 
والأربعين للولايات المتحدة. ولولا 
ذلك لكان موعد «الملاذ الآمن» يأتي 
ويذهب من دون ضجة كبيرة. أما 
هــذه المــرة، فيأتي الموعد النهائي 
في وقت خسرت فيه حملة ترمب 
وابـــــــــلاً مـــــن الــــطــــعــــون الــقــضــائــيــة 
فــــــي مــــيــــشــــيــــغــــان وبـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا 
وويسكونسن وجورجيا وأريزونا 
ونــيــفــادا، وانتهت هــذه الخسائر 
بــــرفــــض قــــضــــاة فـــيـــديـــرالـــيـــين فــي 
مـــيـــشـــيـــغـــان وجــــورجــــيــــا أول مــن 
أمــــس دعــــــاوى مــنــفــصــلــة قــدمــتــهــا 
الــدفــاع السابقة عــن ترمب  وكيلة 
المـــحـــامـــيـــة ســـيـــدنـــي بــــــــاول الـــتـــي 
حــاولــت قــلــب الــنــتــائــج فــي هاتين 
الولايتين بناء على ادعاءات حول 

تزوير الناخبين.
وقالت مديرة برنامج قانون 
الانتخاب في كلية ويليام وماري 

للقانون ريبيكا غرين: «مع مرور 
كـــل يــــوم، لا ســيــمــا بــعــد انــقــضــاء 
المـــوعـــد الــنــهــائــي لــلــمــلاذ الآمــــن، 
النتيجة  تغيير  إمكانية  تصير 
بـــعـــيـــدة أكـــثـــر فــــأكــــثــــر»، مــضــيــفــة 
أنــه «مــن دون أدلــة موثوقة لدعم 
فــكــرة أن هــنــاك مــشــكــلــة، يصبح 
يــــقــــوم أي  المـــــرجـــــح أن  مـــــن غـــيـــر 
شخص بتعطيل الجدول الزمني 
كما ينكشف فــي قــوانــين الــولايــة 

والقانون الفيدرالي».
يـــــوم  كــــــثــــــيــــــرون أن  ويــــــــــــرى 
نـــوفـــمـــبـــر  فــــــي ٣  الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
(تشرين الثاني) هو نهاية الموسم 
الــســيــاســي الــطــويــل الــــذي يهدف 
إلى اختيار رئيس جديد لبلدهم، 
لــكــنــه فـــي الــحــقــيــقــة هـــو الــبــدايــة 
تــتــوج بــاخــتــيــار ممثليهم  الــتــي 
فـــي المــجــمــع الانـــتـــخـــابـــي المــؤلــف 
من ٥٣٨ عضواً، وليس باختيار 
الرئيس مباشرة. ويلتئم المجمع 
الانتخابي الاثنين في ١٤ ديسمبر 

(كــانــون الأول) لاختيار الرئيس 
بأكثرية ٢٧٠ صوتاً. ويجري فرز 
أصوات هؤلاء «الناخبين الكبار» 
مــــن قـــبـــل الـــكـــونـــغـــرس بـــحـــلـــول ٦ 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل. 

وحصل بايدن على ٣٠٦ أصوات 
مقابل ٢٣٢ صوتاً لترمب.

وأدى مــوعــد «المـــــلاذ الآمــــن» 
إلـــــى تــقــيــيــد مــــا يــمــكــن لــحــلــفــائــه 
من الجمهوريين في الكونغرس 

الــقــيــام بــه لعرقلة وصـــول بايدن 
إلى البيت الأبيض في ٢٠ يناير 
المــــقــــبــــل. وقـــــــــال مـــــديـــــر بـــرنـــامـــج 
قـــانـــون الانــتــخــابــات فـــي جامعة 
أوهايو نيد فولي: «ما يعني أن 
لــن يتكهن أو يشكك  الكونغرس 
ــــقــــرار الـــنـــهـــائـــي لـــلـــولايـــة»،  فــــي ال
مـــوضـــحـــاً أنـــــه «يـــعـــطـــي الــفــرصــة 
لــــلــــولايــــات لـــتـــحـــديـــد مــصــيــرهــا، 
فــيــمــا يتعلق  الــتــعــبــيــر،  إذا صـــح 
بـــأصـــواتـــهـــا الانــتــخــابــيــة. لأنــهــم 
الــقــرار النهائي  اتــخــذوا ذلـــك  إذا 
بحلول ذلك الموعد النهائي، فهذا 
الـــحـــل والـــكـــونـــغـــرس يتعهد  هـــو 

بعدم التشكيك فيه».
وجرى تحديد الموعد النهائي 
ليوم «المـــلاذ الآمـــن» بقانون الفرز 
الانـــتـــخـــابـــي الـــــذي أقــــر عــــام ١٨٨٧ 
عــلــى إثــــر الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
فـــوز  الــــتــــي شــــهــــدت  لــــعــــام ١٨٧٦، 
الـــديـــمـــقـــراطـــي صـــمـــوئـــيـــل تــيــلــدن 
بالتصويت الشعبي، لكنه خسر 

الــرئــاســة فــي النهاية للجمهوري 
روذرفـــــــــــورد هـــايـــز بــســبــب نــشــوء 
نـــــــزاع عـــلـــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
فـــي ثـــلاث ولايـــــات جــنــوبــيــة كــانــت 
تــســيــطــر عــلــيــهــا حـــكـــومـــات إعــــادة 
الإعمار. ولم تكن لدى الكونغرس 
عــــامــــذاك أي قـــواعـــد لــلــتــعــامــل مع 
مــثــل هـــذا الــســيــنــاريــو، لــذلــك أنشأ 
لــجــنــة مــخــصــصــة لــتــقــريــر مـــن هو 
الــرئــيــس، ثـــم أصــــدر قـــانـــون الــفــرز 
الانتخابي لتجنب مواقف مماثلة 

في المستقبل.
وأعــــــطــــــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا 
الأميركية أهمية للموعد النهائي 
«الملاذ الآمــن» عام ٢٠٠٠ عندما  لـ
أوقف القضاة جهود إعادة الفرز 
في فلوريدا حتى تتمكن الولاية 
الــوفــاء بــالمــوعــد النهائي في  مــن 
السباق بين الرئيس جورج دبليو 

بوش والديمقراطي آل غور.
ويـــنـــظـــر إلـــــى هـــــذا الــتــشــريــع 
على أنه «معقد بشكل غير عادي» 

و«بـــعـــيـــد عـــن نـــمـــوذج الــصــيــاغــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة» وفـــقـــاً لــتــحــلــيــل مــن 
قــبــل فــريــق الــعــمــل الــوطــنــي حــول 
الأزمـــات الانتخابية، لكنه يضع 
جـــــــــدولاً زمـــنـــيـــاً أوضــــــــح عــنــدمــا 
تحتاج الولايات إلى الانتهاء من 
نتائج انتخاباتها. وإذا انتهت 
فـــرز نتائجها قبل  ولايــــة مــا مــن 
ستة أيــام مــن ذلــك المــوعــد، ينص 
الـــقـــانـــون عـــلـــى أن تــحــصــل هـــذه 
النتائج على وضع «الملاذ الآمن»، 
بمعنى أنه يجب على الكونغرس 
أنــهــا نتائج  التعامل معها على 
«حاسمة»، حتى لو قررت الهيئة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة لـــــلـــــولايـــــة إرســــــــال 
مـــجـــمـــوعـــتـــين مـــتـــنـــافـــســـتـــين مــن 
النتائج. ووفت كل الولايات بهذا 
المـــوعـــد بــاســتــثــنــاء ويــســكــونــســن 
الـــتـــي تــحــظــى بـــــــ١٠ أصـــــــوات فــي 
المجمع الانتخابي، وهي صادقت 
على النتائج لمصلحة بايدن أول 

من أمس.

ترمب خلال احتفال في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ف.ب)

«أمتراك جو» لقب يفخر به بايدن

الرئيس المنتخب آتٍ إلى حفل تنصيبه... بالقطار
واشنطن: رنا أبتر

يـــــنـــــظـــــر الــــــرئــــــيــــــس المــــنــــتــــخــــب 
جـــــــو بـــــــايـــــــدن فـــــــي مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الطروحات المقدمة أمامه والمتعلقة 
بـــالـــتـــحـــضـــيـــرات المـــحـــيـــطـــة بــحــفــل 
تنصيبه الرسمي في العشرين من 

يناير (كانون الثاني).
ويــتــصــدر هــــذه الــلائــحــة طــرح 
قــــريــــب عـــلـــى قـــلـــب بــــايــــدن ويــشــمــل 
وصـــولـــه إلـــى الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة 
واشـــــنـــــطـــــن مــــــن ولايــــــتــــــه ديـــــلاويـــــر 
لحضور حفل التنصيب على متن 

قطار «أمتراك».
وقــــــــــد تُــــــــثــــــــار تـــــــــســـــــــاؤلات عـــن 
سبب تــصــدّر طــرح كــهــذا مجموعة 
الــطــروحــات الأخـــرى، إذ تغيب عنه 
مظاهر الاحتفالات العادية المحيطة 
بــحــفــل الــتــنــصــيــب، وتــخــتــلــف أشــد 
الاخــتــلاف عــن مشاهد الاحــتــفــالات 
الأخـــــرى الــتــي عــاشــهــا الــبــعــض من 
الرؤساء السابقين، كدونالد ترمب 
وجـــورج بــوش الابـــن اللذين وصلا 
إلى واشنطن على متن طائرة بوينغ 
ضــخــمــة طــلــيــت بــالأبــيــض والأزرق 
بـــالأحـــرف العريضة  وكــتــب عليها 
«الولايات المتحدة الأميركية». لكن 
الجواب بسيط: قطار أمتراك رافق 
مسيرة بايدن الشخصية والمهنية 
منذ وصوله إلى مجلس الشيوخ في 
العام ١٩٧٠ فقد استقله بايدن بشكل 
شبه يــومــي ليتنقل بــين منزله في 
ويلمينغتون، ديلاوير ومكتبه في 
الكونغرس في واشنطن، على خلاف 
زملائه في المجلس التشريعي الذين 
عادة ما يستأجرون منازل أو شققاً 
قرب الكونغرس للمكوث فيها خلال 
وجودهم هناك، يشاطرونها بعض 
الأحيان مع بعضهم البعض. ومنهم 
من يعمد إلى المبيت في مكتبه في 

الكونغرس تجنباً لتكلفة الإيجار.
هذه الرحلات اليومية المتتالية 
لــبــايــدن والــتــي وصــلــت إلـــى نــحــو ٨ 
آلاف رحلة ذهاباً وإياباً خلال فترة 
خدمته كسيناتور ونائب للرئيس، 
لــقــب «أمـــتـــراك جــو».  جعلته يحمل 
ويفخر بــايــدن بــهــذا اللقب فيقول: 
«العاملون في القطار احتسبوا كل 
الرحلات التي قمت بها، وكان العدد 
أكــثــر مــن مليوني  ٨٢٠٠ رحــلــة، أي 
ميل على أمتراك، ٢٥٩ ميلاً يومياً، 
ليس كل يوم طبعاً، لكن بمعدل ٢١٧ 

يوماً في السنة».
ولــــم يــعــمــد بـــايـــدن إلــــى ركـــوب 

الــقــطــار يومياً بــهــذا الشكل المتعب 
والمـــــرهـــــق مــــن دون ســـبـــب وجـــيـــه، 
فقد بــدأ هــذه الــعــادة بعد أن خسر 
زوجــــتــــه وابـــنـــتـــه فــــي حـــــــادث ســيــر 
مــبــاشــرة بــعــد انــتــخــابــه ســيــنــاتــوراً 
عن ديــلاويــر، حينها قــرر أن يذهب 
إلــى منزله للاهتمام بابنيه  يومياً 
الـــلـــذيـــن نـــجـــوا مـــن الــــحــــادث: هنتر 
وبو. ويتحدث بايدن عن قراره هذا 
ويقول: «طوال ٣٦ عاماً، تمكنت من 
حضور معظم أعياد الميلاد الخاصة 
بهما، وأن أصل إلى المنزل لأقرأ لهما 
قصصاً قبل النوم، وأشجعهما في 
مــبــاريــات كـــرة الــقــدم. بــكــل بساطة، 
أمتراك أعطاني وأعطى الكثير من 
الأمـــيـــركـــيـــين فـــرصـــة تــمــضــيــة وقــت 
أطول مع عائلتي. وهذا أمر قيمته 
أكبر بكثير من الثمن المكتوب على 

البطاقة».
وفــــي حــــال قــــرر بـــايـــدن المــضــي 
قــدمــاً بــهــذا الــطــرح، فــهــذه لــن تكون 
المرة الأولى التي يقرر فيها الظهور 
مـــن عــلــى مـــتن الــقــطــار فـــي لــحــظــات 
مــهــمــة فـــي حــيــاتــه. فــقــد ســبــق وأن 
أعـــــلـــــن عــــــن خـــــوضـــــه لأول ســـبـــاق 
رئـــاســـي فـــي حــيــاتــه فـــي عــــام ١٩٨٧ 
مــن محطة القطار فــي ولايــتــه التي 
غيرت اسمها فــي عــام ٢٠١١ تيمناً 
بـــاســـمـــه لــتــصــبــح مــــعــــروفــــة بــاســم 
«محطة قــطــار جــوزيــف ر. بــايــدن». 
حينها وقف بايدن إلى جانب أفراد 
عــائــلــتــه وتـــحـــدث عـــن تــجــربــتــه في 

ركــــوب الــقــطــار قـــائـــلاً: «فـــي كــل مــرة 
أمــر جيد أو سيئ في  حصل معي 
مهنتي، كــان أول الأشخاص الذين 
أراهم هم على متن القطار. العاملون 
في أمتراك كانوا يحضنوني. عندما 
كنت أشعر بالإحباط وعندما كانت 
الأمور لا تجري على ما يرام، عندما 
خسرت أفراداً من عائلتي، كانوا هم 

إلى جانبي».
كما عمد بايدن في عــام ٢٠٠٩ 
إلى الانضمام إلى الرئيس السابق 
بــــاراك أوبــامــا الـــذي اســتــقــل القطار 
إلــى واشنطن تيمناً  مــن فيلادلفيا 
بـــالـــرحـــلـــة الـــتـــي قـــــام بـــهـــا الــرئــيــس 
الأميركي السابق أبراهام لينكولن. 
حينها، انضم بايدن إلى أوباما في 
محطة ويلمينغتون. وفي عام ٢٠١٧ 
غــــادر بـــايـــدن، وكــــان حــيــنــهــا نــائــب 
الرئيس، واشنطن على متن القطار 
فــــي يـــــوم حـــفـــل تــنــصــيــب الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب وتــحــدث 
عن العاملين على متن القطار قائلاً: 
«هم عائلتي، ولهذا أريد أن أعود إلى 

منزلي كما جئت إلى هنا».
وقد شارك بايدن هذه التجربة 
خـــــلال المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الـــحـــزبـــي 
 شريط 

َ
الــديــمــقــراطــي، حــيــث عـــرض

فـــيـــديـــو شــــــارك فـــيـــه الـــعـــامـــلـــون فــي 
أمــتــراك الذين تحدثوا بــدورهــم عن 

تجربتهم مع بايدن.
يـــــنـــــكـــــر مـــــنـــــظـــــمـــــو حـــفـــل  ولا 
التنصيب وجود تحديات جمة هذا 

الــتــحــضــيــرات المحيطة  أمــــام  الـــعـــام 
بــالــحــفــل الــتــاريــخــي الــــذي اعــتــادت 
عــلــيــه واشـــنـــطـــن كـــل أربـــعـــة أعـــــوام. 
فــــعــــادة مــــا تـــكـــون هـــــذه الــتــحــديــات 
مقتصرة على البرد القارس المحيط 
بالعاصمة في يناير، لكن هذا العام 

سيضاف إليها تحدي «كورونا».
فعادة ما يعج حفل التنصيب 
الذي يجري في الجهة الشرقية من 
مــبــنــى الــكــابــيــتــول بــالــحــضــور، من 
مـــســـؤولـــين ومـــقـــربـــين مـــن الــرئــيــس 
ووصــولاً إلى الأميركيين العاديين، 
الـــذيـــن يــنــتــظــرون ســـاعـــات طــويــلــة 
الثلج أحياناً  الــذي يكلله  البرد  في 
لـــلاســـتـــمـــاع إلــــــى خــــطــــاب الـــرئـــيـــس 

ومشاهدة قسم اليمين.
هذا العام سيكون مختلفاً، إذ 
قال المسؤولون عن التحضيرات إن 
الــحــفــل ســيــكــون مــشــابــهــاً للمؤتمر 
الوطني الحزبي الذي عقد بطريقة 
افـــتـــراضـــيـــة، حــيــث ســيــدلــي بــايــدن 
قسم اليمين أمام حضور متواضع، 
وسينقل الحفل مباشرة على الهواء 

لبقية الأميركيين.
يــــبــــقــــى الـــــتـــــحـــــدي الآخـــــــــــر فـــي 
مــــوضــــوع ركـــــــوب الـــقـــطـــار فــــي ظــل 
يــــــزال  فــــــيــــــروس «كــــــــــورونــــــــــا»، ولا 
المـــــــســـــــؤولـــــــون عـــــــن الــــتــــحــــضــــيــــرات 
ينظرون في المسألة لتحديد إمكانية 
بــايــدن  أمــنــيــة  حــصــولــهــا، وتحقيق 
بإغلاق الحلقة التي بدأها في بداية 

مشواره.

إعداد منصة تنصيب الرئيس الأميركي الجديد قرب بنسلفانيا أفنيو بالعاصمة الأميركية (إ.ب.أ)
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ً
أميركا «تملك دليلا

على مشاركة إريتريا في حرب تيغراي
أديس أبابا - واشنطن: 

«الشرق الأوسط»

نقلت وكــالــة «رويـــتـــرز»، عن 
مصدر حكومي أميركي وخمسة 
دبــــلــــومــــاســــيــــين إقــــلــــيــــمــــيــــين، أن 
الولايات المتحدة تعتقد أن جنوداً 
إريتريين عبروا الحدود إلى داخل 
إثيوبيا لمساعدة حكومة رئيس 
الــوزراء آبي أحمد في قتال قوات 
مــتــمــردة فــي الــشــمــال، وذلـــك رغــم 

نفي الدولتين.
ووقع آبي والرئيس الإريتري 
آسياس أفورقي في ٢٠١٨، اتفاق 
ســـلام يــنــهــي عــــداء دام ٢٠ عــامــاً، 
وأصبحا الآن يعتبران «الجبهة 
الشعبية لتحرير تيغراي» عدواً 
التقييم  يــتــســبــب  مــشــتــركــاً. وقــــد 
الأمــــيــــركــــي فـــــي مــــــــأزق ســيــاســي 
مــحــتــمــل، حــيــث تــنــظــر واشــنــطــن 
إلـــى إثــيــوبــيــا بــاعــتــبــارهــا حليفاً 
رئيسياً في منطقة القرن الأفريقي 
المضطربة، بينما تتهم إريتريا 
بــــارتــــكــــاب انــــتــــهــــاكــــات صـــارخـــة 

لحقوق الإنسان.
وقــــال خــمــســة دبــلــومــاســيــين 
ومـــــصـــــدر أمـــــنـــــي، اطــــلــــعــــوا عــلــى 
«رويــتــرز»،  لـــ التقييم الأمــيــركــي، 
إن الدليل الأميركي على مشاركة 
إريـــتـــريـــين فـــي الـــحـــرب المــســتــمــرة 
منذ شهر يضم صـــوراً بالأقمار 
الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة واتـــــــــــصـــــــــــالات تـــم 
اعتراضها وتقارير متناقلة من 

منطقة تيغراي.
وأكــــــــد مــــصــــدر فـــــي حــكــومــة 
الولايات المتحدة التوافق المتزايد 
فـــي هــــذا الـــشـــأن لــــدى واشــنــطــن، 
الــــــذي لــــم يـــتـــم الـــتـــحـــدث عـــنـــه مــن 
يـــطـــابـــق روايـــــــات  كـــــان  قـــبـــل وإن 
بعض السكان واللاجئين وقــادة 
«الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر 
تيغراي». وقال المصدر الحكومي 
الأمــيــركــي، المــطــلــع عــلــى مــكــالمــات 
«رويــــتــــرز»، «لــــم يعد  داخـــلـــيـــة، لـــــ

هــنــاك شــك بــعــد الآن فيما يــبــدو. 
يـــنـــاقـــش مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
الأمر في مكالمات، بأن الإريتريين 
في تيغراي لكنهم لا يقولون ذلك 

علناً».
واتفق دبلوماسي كبير من 
دولـــــة أخـــــرى مـــع ذلـــــك، قـــائـــلاً إن 
مــن المــعــتــقــد أن «ألـــــوف» الــجــنــود 

الإريتريين شاركوا.
ولـــم تــؤكــد وزارة الخارجية 
الأميركية استنتاجات الولايات 
المتحدة، إلا أن متحدثاً قال إنها 
ســـتـــنـــظـــر بـــقـــلـــق شــــديــــد إلــــــى أي 
مشاركة إريــتــريــة، وإن سفارتها 
في أسمرة تحث المسؤولين على 

ضبط النفس.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإريـــتـــري عــثــمــان صــالــح محمد، 
الـــــذي تـــواصـــلـــت مــعــه «رويــــتــــرز» 
يوم السبت، «لسنا مشاركين (في 
الصراع). إنها دعاية». كما نفت 
إثيوبيا دخول عدوتها السابقة، 
إريتريا، في الصراع، رغم أن آبي 
قـــال الأســـبـــوع المــاضــي إن بعض 
الـــجـــنـــود الــحــكــومــيــين تـــراجـــعـــوا 
إلى إريتريا في بدايات الصراع، 

وتلقوا مساعدات.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، قــــالــــت 
إثيوبيا، أمـــس، إن هــنــاك جنوداً 
مـــن تــيــغــراي لـــم يــهــزمــوا بــعــد أن 
أعلنت الحكومة انتهاء هجومها 
بــالإقــلــيــم. وقــــال رضـــــوان حسين 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم فــــريــــق الـــعـــمـــل 
الـــــحـــــكـــــومـــــي المـــــعـــــنـــــي بــــالإقــــلــــيــــم 
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين، «هـــــــنـــــــاك فــــلــــول 
لــلــقــوات الخاصة  أو  للميليشيا 

ليسوا بعد تحت السيطرة».
وقــال حسين أيضاً إن فريقاً 
لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة يـــــــــزور مــنــطــقــة 
تــــيــــغــــراي تـــــعـــــرض لإطـــــــــلاق نــــار 
نــقــطــتــي تفتيش.  اقــتــحــامــه  بــعــد 
وأوضـــــــــح: «عـــنـــدمـــا كــــانــــوا عــلــى 
وشك اختراق النقطة الثالثة جرى 
إطلاق النار عليهم واحتجازهم».

ق بآيرلندا الشمالية
ّ
اتفاق بين لندن وبروكسل على ترتيبات تتعل

من «بريكست» إلى «الصداع التركي»... ملفات ساخنة أمام القمة الأوروبية
بروكسل: شوقي الريّس
لندن: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة 
هذه الأيام حالة من الاستنفار غير 
المــســبــوق عــشــيــة قــمــة حــاســمــة غــداً 
(الــخــمــيــس) وبـــعـــد غـــد (الــجــمــعــة)، 
وأمامها ملفات معقدة: من انسداد 
مــســار المـــفـــاوضـــات مـــع لــنــدن حــول 
«بـــريـــكـــســـت» إلـــــى «الـــفـــيـــتـــو» الــــذي 
أعلنته المجر وبولندا على موازنة 
الاتــــــــحــــــــاد وصــــــــنــــــــدوق الــــنــــهــــوض 
مـــن الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــاجــمــة 
عـــن جــائــحــة «كــــوفــــيــــد-١٩»، مــــروراً 
بتحديد خطوط عريضة مشتركة 
لإطار العلاقات مع الإدارة الأميركية 
الـــــجـــــديـــــدة، ومـــعـــالـــجـــة «الـــــصـــــداع 
الــتــركــي»، على حــد وصــف مسؤول 

أوروبي رفيع.
المـــــســـــؤولـــــون فــي  يـــخـــفـــي  ولا 
الـــــجـــــهـــــاز الأوروبـــــــــــــــــي لــــلــــعــــلاقــــات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــــــــذي يـــحـــتـــفـــل هــــذا 
الأسبوع بالذكرى السنوية العاشرة 
لتأسيسه على يد البريطانية كاترين 
آشــتــون، تشاؤمهم بشأن التوصل 
إلــــى حــلــحــلــة الــعــقــد الــتــي تــعــتــرض 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق مــــع المــمــلــكــة 
المتحدة قبل الموعد المقرر لخروجها 
من الاتحاد الأوروبــي مطلع الشهر 
المقبل، ويستبعدون أن يثمر اللقاء 
الثنائي المباشر الذي سيُعقد قريباً 
بين رئيسة المفوضية أورسولا فون 
در لاين ورئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون نتيجة حاسمة، 
أو حتى تهدئة في لعبة التهديدات 
والمـــــــزايـــــــدات الــــتــــي تـــحـــولـــت إلــيــهــا 

المفاوضات بين لندن وبروكسل.
ونفى مصدر أوروبي مسؤول، 
فـــرنـــســـا وراء مــا  تـــكـــون  أمــــــس، أن 
وصفته أوســـاط إعلامية بالتشدد 
المــطــالــب البريطانية، مؤكداً  حــيــال 
أن جميع بلدان الاتحاد تقف صفاً 
فــــي مــلــف  المـــفـــوضـــيـــة  واحـــــــداً وراء 
الــتــي ينتظر أن ترخي  المــفــاوضــات 

بظلالها على القمة الأوروبــيــة غداً 
وبعد غد.

وتقول أوساط قريبة من كبير 
المــــفــــاوضــــين الأوروبـــــــيـــــــين مــيــشــال 
بــارنــيــيــه إن المــلــفــات الــتــي مــا زالــت 
مــوضــع خـــلاف «قــابــلــة لــلــحــل، على 
الــطــرفــان  تـــوصـــل  صــعــوبــتــهــا، إذا 
إلـــى اتــفــاق حـــول ســيــاســة المنافسة 
وشروطها». وتجدر الإشارة إلى أن 
جميع الـــدول الأعــضــاء فــي الاتحاد 
الأوروبــــــــي، مـــن أقـــواهـــا اقــتــصــاديــاً 
إلــى أضعفها، تخشى مــن حصول 
بــريــطــانــيــا عــلــى شـــــروط تــنــافــســيــة 
تــفــضــيــلــيــة فــــي أســـــــواق الـــخـــدمـــات 

المالية واللوجيستية الأوروبية.
المـــــــلـــــــف الآخـــــــــــــر الـــــــــــــذي يـــقـــلـــق 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وبشكل خاص 
الـــرئـــاســـة الـــــدوريـــــة الألمـــانـــيـــة الــتــي 
تــصــل إلــــى خــواتــيــمــهــا نــهــايــة هــذا 
الــشــهــر، هـــي المــوافــقــة عــلــى مــوازنــة 

الاتــحــاد للسنوات الخمس المقبلة، 
وعــــــلــــــى صـــــــنـــــــدوق الـــــنـــــهـــــوض مـــن 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، الــتــي تصطدم 
برفض بولندا والمجر اللتين هددتا 
باللجوء إلى حق النقض، إذا تضمن 
الاقـــتـــراح ربـــط المــســاعــدات بــشــروط 
الامتثال للمبادئ والقيم الأساسية 
الــتــي يــقــوم عليها الاتـــحـــاد، والــتــي 
يُتهم البلدان بانتهاكها، مثل حقوق 
الإنسان وحرية التعبير واستقلالية 

القضاء.
وكـــانـــت المــفــوضــيــة قـــد حضت 
بــولــنــدا والمــجــر على سحب الفيتو 
فــــي مــــوعــــد أقــــصــــاه صــــبــــاح الـــيـــوم 
(الأربـــــعـــــاء)، وأنـــــــذرت الــحــكــومــتــين 
بأنها، في حال الإصرار على الفيتو، 
ســتــلــجــأ إلــــى آلــيــة تــتــيــح للمجلس 
المــــوافــــقــــة بــشــكــل اســـتـــثـــنـــائـــي عــلــى 
المــوازنــة، وعــلــى صــنــدوق النهوض 
مـــن الأزمــــــة، وحـــرمـــان الــبــلــديــن من 

المــــســــاعــــدات. واشـــتـــكـــت المــفــوضــيــة 
الأوروبية من أن عدة بلدان، بينها 
إيطاليا المستفيد الأكبر من صندوق 
المــســاعــدات، لــم تــقــدم بــعــد خططها 
لــلــحــصــول عــلــى هــــذه المـــســـاعـــدات، 
بعد دراستها والمــوافــقــة عليها من 
الأجــهــزة الأوروبـــيـــة المعنية. وأفــاد 
ناطق بلسان المفوضية بأن البلدان 
الــــتــــي قــــدمــــت خــطــطــهــا حـــتـــى الآن 
هـــي: فــرنــســا وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال 
والــيــونــان وبــلــغــاريــا والجمهورية 

التشيكية وسلوفينيا.
وكــــــانــــــت الـــــرئـــــاســـــة الألمــــانــــيــــة 
لــلاتــحــاد قـــد أعـــربـــت عـــن خشيتها 
مــن أنـــه أيـــاً كــانــت أســبــاب التأخير 
في الموافقة على صندوق النهوض 
مــــن الأزمــــــــة، ووصـــــــول المـــســـاعـــدات 
إلـــى الــــدول المــتــضــررة، فـــإن تبعاته 
السياسية ستكون سلبية جداً، ومن 
شأنها أن توفر أرضاً خصبة للقوى 

الــشــعــبــويــة واليمينية  والـــحـــركـــات 
المــتــطــرفــة الـــتـــي تــنــشــط مــنــذ أشــهــر 
فـــي اســتــغــلال الــجــائــحــة والأجــــــواء 
المـــحـــيـــطـــة بـــهـــا لـــلـــتـــمـــدد وتـــوســـيـــع 

قواعدها الشعبية.
ومـــن المــلــفــات الــخــارجــيــة التي 
ســتــنــاقــشــهــا الــقــمــة الأوروبــــيــــة غــداً 
الــــعــــلاقــــات مــــع تـــركـــيـــا الـــتـــي كــانــت 
المــــــحــــــور الــــرئــــيــــســــي فــــــي اجـــتـــمـــاع 
مــجــلــس وزراء خـــارجـــيـــة الاتـــحـــاد 
مساء الاثنين الماضي، حيث نوقش 
اقتراح يوناني بفرض حظر تصدير 
تُــرك القرار  السلاح إلــى تركيا، لكن 

للقمة التي تبدأ أعمالها غداً.
ويــتــضــمــن الاقـــتـــراح الــيــونــانــي 
الذي تدعمه الرئاسة الألمانية فرض 
عقوبات على تركيا بسبب أنشطة 
التنقيب «غير القانونية» عن الغاز 
داخـــــل مــنــاطــق مــتــنــازع عــلــيــهــا في 
المـــتـــوســـط. ومــــن المــنــتــظــر أيـــضـــاً أن 

تقدم ألمانيا اقتراحاً لفرض عقوبات 
على عــدد من المنظمات والشركات 
والشخصيات التركية المتورطة في 

انتهاكات لحقوق الإنسان.
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك, أعــــلــــنــــت 
بـــريـــطـــانـــيـــا والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
الــــثــــلاثــــاء الــــتــــوصــــل لاتـــــفـــــاق حـــول 
مجموعة ترتيبات تتعلّق بآيرلندا 
الشمالية بعد بريكست، فــي وقت 
يستعد الطرفان لجولة محادثات 
جــديــدة يــحــاولان مــن خلالها إبــرام 
اتفاق تجاري أوســع نطاقا لمرحلة 
مــا بعد خــروج المملكة المتحدة من 

التكتل.
ومــن المــقــرر أن يــجــري بوريس 
جـــونـــســـون مـــحـــادثـــات مــــع رئــيــســة 
المفوضية الأوروبــيــة أورســولا فون 
ديـــــر لايـــــين فــــي بـــروكـــســـل لمــحــاولــة 
تحقيق اختراق على خط المفاوضات 
تـــراوح مكانها منذ  التجارية التي 
أشــهــر، وذلــك قبل أقــل مــن شهر من 
موعد خــروج بريطانيا من السوق 

الأوروبية المشتركة.
واعـــــتـــــبـــــرت آيـــــرلـــــنـــــدا الـــعـــضـــو 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أن الاتــفــاق 
حــول الترتيبات المتعلقة بآيرلندا 
الشمالية يشكّل بارقة أمــل ويشير 
إلى إمكان التوصل لاتفاق تجاري 
أوســع نطاقاً، على الرغم من أن أيا 
مــن الــطــرفــين لــم يــبــد تــفــاؤلا كبيرا، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ــده 
ّ
وقــــال جــونــســون خـــلال تــفــق

مستشفى في لندن استعدادا لإطلاق 
حملة التلقيح ضد فيروس كورونا: 
«أنا دائما متفائل، لكن يجب أن أكون 
صــريــحــا مــعــكــم، الـــوضـــع حــســاس 
حاليا»، وتابع «على أصدقائنا أن 
يــدركــوا أن المملكة المتحدة خرجت 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي» لتحقيق 
الــبــريــطــانــيــة، مضيفا «لا  الــســيــادة 
نـــــزال بــعــيــديــن مـــن ذلـــــك». وأضــــاف 
«يــبــدو ذلـــك صعباً جـــداً فــي الــوقــت 
الراهن. سنبذل قصارى جهودنا»، 
مؤكدا أن البلاد أمام خيارات كثيرة.

نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماركوس سفكوفيتش يتحدث إلى الصحافيين في بروكسل أمس عشية القمة الأوروبية (أ.ف.ب)

اعتقال مئات العسكريين في تركيا بدعوى الارتباط بغولن 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصلت تركيا توجيه رسائل 
المهادنة إلى الاتحاد الأوروبي قبل 
قمة قادته التي تعقد غداً (الخميس) 
فــــرض  تــــســــفــــر عــــــن  ويــــحــــتــــمــــل أن 
عــقــوبــات عليها بــســبــب أنشطتها 
للبحث والتنقيب عن النفط والغاز 
فــي شــرق المــتــوســط الــتــي يرفضها 
الاتــــحــــاد بــســبــب عــــدم قــانــونــيــتــهــا 
وانتهاكها لحقوق اليونان وقبرص 
الــــدولــــتــــين الـــعـــضـــويـــن بــالــتــكــتــل. 
وفـــي الــوقــت ذاتـــه نــفــذت السلطات 
التركية حملة جديدة شملت مئات 

العسكريين بدعوى الارتباط بحركة 
الله  الخدمة التابعة للداعية فتح 
الــذي تتهمه أنقرة بالوقوف  غولن 
وراء محاولة انقلاب فاشلة وقعت 

في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦.
ودعــا وزيــر الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي إلـــى الــتــعــامــل مـــع أنــقــرة 
بمنطق سليم ونزاهة إذا ما أراد حل 
المشكلات معها. وقـــال، فــي مؤتمر 
صحافي مشترك مع نظيره المجري 
بــيــتــر زيــــجــــارتــــو فــــي أنــــقــــرة أمـــس 
(الثلاثاء)، إن تركيا «تريد تحسين 
الـــعـــلاقـــات مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

عــلــى أســــاس عــضــويــة كــامــلــة، لكن 
المشكلات بــين الطرفين لا يمكن أن 
تحل إلا إذا تعامل الاتحاد الأوروبي 
بــمــنــطــق ســلــيــم فــــي قــمــتــه المـــقـــررة 

الخميس وبعدها».
واتـــــــــهـــــــــم جـــــــــاويـــــــــش أوغــــــلــــــو 
الــيــونــان بأنها واصــلــت خطواتها 
الاستفزازية في المنطقة رغم جهود 
تــركــيــا لاســـتـــخـــدام الــدبــلــومــاســيــة، 
قــائــلاً إن أنــقــرة تتوقع مــن الاتحاد 
الــتــصــرف كوسيط نزيه  الأوروبــــي 

وموضوعي في الخلاف.
وقـــال وزراء خارجية الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــي، عـــــقـــــب اجــــتــــمــــاعــــهــــم 

التمهيدي للقمة أول من أمس، إنهم 
لــم ينجحوا فــي المــســاعــدة فــي حل 
خلاف تركيا مع اليونان وقبرص، 
العضوين في الاتحاد، على موارد 
الغاز الطبيعي في شرق المتوسط 
قـــرار فـــرض عقوبات  لكنهم تــركــوا 
على أنقرة لقمة الاتحاد الأوروبي، 

المقررة غداً.
من جانبه، قال وزير الخارجية 
المــجــري بيتر زيــجــارتــو، إن قسماً 
مهماً مــن أمــن أوروبـــا بيد الأتـــراك، 
ســواء أعجب ذلك الأوروبــيــين أم لم 
يــعــجــبــهــم، مــشــيــراً إلـــى أن أنـــه لــولا 
الــــــــدور الـــتـــركـــي لـــشـــهـــدت الــبــلــقــان 

مــوجــات هجرة غير نظامية لمئات 
الآلاف من الأفراد.

وأعــــــــــرب عـــــن تــــأيــــيــــده لـــلـــدعـــم 
الأوروبي المقدم إلى تركيا لمساعدة 
الــلاجــئــين الــســوريــين، مــوضــحــاً أن 
قسماً مــن هـــذا الــدعــم وصـــل تركيا 
لــكــنــه لــــم يــبــلــغ ٦ مــــلــــيــــارات يــــورو 
وفـــق الاتــفــاق المــبــرم بــين الجانبين 
في ٢٠١٨. وطالب الدول الأوروبية 
الالــــتــــزام بــتــعــهــداتــهــا تــجــاه تــركــيــا 
واســـتـــضـــافـــتـــهـــا لـــلاجـــئـــين، قـــائـــلاً: 
«يـــجـــب الالــــتــــزام بـــالاتـــفـــاق، وعـــدم 

المخاطرة بأمن أوروبا».
اتــهــم جــاويــش أوغلو  وبينما 

الـــيـــونـــان بـــالاســـتـــفـــزاز، قـــــال وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــيــــونــــانــــي نـــيـــكـــوس 
دنــــــديــــــاس، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مــشــتــرك مــع نــظــيــره الأردنـــــي أيمن 
الــــصــــفــــدي والــــقــــبــــرصــــي نـــيـــكـــوس 
كريستودوليدس فــي عمان أمــس، 
إن تركيا تعمل على استفزاز دول 
الجوار وتفتعل المشكلات في منطقة 
شـــرق المــتــوســط وتــنــتــهــك الــقــانــون 
الــدولــي. وأضــاف أن تركيا تعرض 
الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر 
مــن خــلال نقل المــرتــزقــة إلــى ليبيا، 
وأكد أن الاجتماع بين الدول الثلاث، 
الأردن والــــيــــونــــان وقــــبــــرص، غــيــر 

موجه ضد أحد. على صعيد آخر، 
أطــلــقــت الــســلــطــات الــتــركــيــة عملية 
أمنية للقبض على ٣٠٤ من ضباط 
وجــنــود الــجــيــش، مــنــهــم ٢٩٥ ممن 
لا يــزالــون فــي الــخــدمــة فــي صفوف 
القوات المسلحة، و٩ سبق فصلهم، 
وجــــه إلــيــهــم الادعـــــــاء الـــعـــام تهمة 

الارتباط بحركة غولن.
وانـــطـــلـــقـــت الــعــمــلــيــة بــمــوجــب 
مــــذكــــرة تـــوقـــيـــف أصـــــدرهـــــا مــكــتــب 
المـــدعـــي الـــعـــام فـــي إزمـــيـــر (غـــــرب)، 
وشملت أكثر من ٥٠ ولاية. وأسفرت 
العملية الأمنية التي شهدت حملات 
مـــتـــزامـــنـــة فــــي هـــــذه الـــــولايـــــات عــن 

ضبط ١٩٨ من المطلوبين بينهم ٣٧ 
من العاملين بمستشفى جولهانه 
للبحث والتدريب، التي كانت تسمى 
سابقا الأكاديمية الطبية العسكرية 
«جاتا» بالعاصمة أنقرة، من بينهم 
٣١ طبيباً. ومنذ محاولة الانقلاب 
في ١٥ يوليو ٢٠١٦. احتجز نحو ٨٠ 
ألف شخص تمهيداً لمحاكمتهم وتم 
فصل أو وقف نحو ١٨٠ ألف موظف 
مدني وعسكري عن العمل. وطرد 
أكثر من ٢٠ ألفاً من الجيش. وينفي 
الــولايــات المتحدة  غولن، المقيم في 
منذ العام ١٩٩٩. أي صلة له بهذه 

المحاولة.

جثمان قاتل مدرّس التاريخ الفرنسي
دفن في الشيشان

موسكو: «الشرق الأوسط»

بعد سبعة أسابيع من ارتكاب 
الــقــتــل الــوحــشــي لمـــدرس تــاريــخ في 
فــرنــســا، تـــم دفـــن المــهــاجــم الــروســي 
الـــشـــيـــشـــانـــي ١٨ عــــامــــاً فــــي شــمــال 

القوقاز، وفقاً لتقارير إعلامية.
وأفـــادت بــوابــة «قــوقــاز أوزيــل» 
الإخــبــاريــة أول مــن أمــس، بــأن نحو 
مـــــراســـــم  ٢٠٠ شـــــخـــــص حـــــــضـــــــروا 
الجنازة في بلدة شاشي بجمهورية 
الشيشان الروسية. ونشرت وسائل 
إعــلام روسية صــوراً للجنازة التي 
قــيــمــت تحت 

ُ
أفــــادت تــقــاريــر بــأنــهــا أ

حراسة ٦٥ ضابطاً أمنياً. 
وقــــــالــــــت خــــبــــيــــرة فــــــي حـــقـــوق 
الإنــســان أول مــن أمــس، إنــه تــم دفن 
مـــــدرس  قـــطـــع رأس  ـــــــذي  ال الـــــشـــــاب 

فرنسي فــي حـــادث هــز فــرنــســا، في 
أن استعاد  الشيشان بعد  موطنه 

أقاربه الجثة.
وفــــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الله  الــشــرطــة الفرنسية عبد  قتلت 
أنـــــــزوروف (١٨ عـــامـــاً) المــــولــــود في 
الشيشان ذات الأغلبية المسلمة، بعد 
أن قــتــل المــعــلــم بــالمــدرســة الإعــداديــة 
صمويل باتي، في إحدى ضواحي 
ــذ الــهــجــوم في 

ّ
ـــتـــل مــنــف

ُ
بـــاريـــس. وق

وقـــت لاحـــق بـــرصـــاص قــــوات الأمـــن 
الفرنسية، ويتعامل المحققون مع 
الــجــريــمــة عــلــى أنــهــا عــمــل إرهــابــي 
بــــدافــــع الـــتـــطـــرف الأصـــــولـــــي، حــيــث 
صــدمــت الــجــريــمــة فــرنــســا ودفــعــت 
الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون إلـــى 
تــــكــــثــــيــــف حــــمــــلــــتــــه ضـــــــد الــــتــــشــــدد 

الإرهابي.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية 
قــــول خـــيـــدا ســـاراتـــوفـــا المــســتــشــارة 

الــحــقــوقــيــة للسلطات الشيشانية، 
دُفـــن طبقاً «للشريعة  أنــــزوروف  إن 
الإسلامية» في قرية شالاجي، وإن 
أقـــاربـــه ومـــعـــارفـــه حـــضـــروا الـــدفـــن. 
ونشر موقع «فونتانكا» لقطات من 
مواقع للتواصل الاجتماعي لموكب 
ضـــم عـــشـــرات فـــي شـــــوارع يغطيها 
الجليد وهــم يـــرددون أدعــيــة دينية 
ويحملون ما بدا أنها جثة ملفوفة 

بقماش أخضر.
 وكـــــــان الــــرئــــيــــس الــشــيــشــانــي 
رمضان قديروف، قد انتقد الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، واتهمه 
بــتــشــجــيــع الإرهـــــابـــــيـــــين مـــــن خـــلال 
تــبــريــر الـــرســـوم عــلــى اعــتــبــار أنــهــا 
الـــرأي. وقال  محمية بحقوق حرية 
الكرملين أول مــن أمــس، إنــه ليست 
لديه معلومات عن الدفن، لكنه أدان 
ما قال إنه عمل إرهابي «لا يستحق 
سوى الإدانة والرفض الشديدين».

وافقت على تنفيذ جميع التوصيات في هجمات «كرايستشيرش» 

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتذر بعد تقرير عن هجوم المسجدين أظهر أوجه قصور 
ولينغتون: «الشرق الأوسط»

وجد تقرير عن مذبحة مسجدي 
كـــرايـــســـتـــشـــيـــرش، الـــتـــي وقـــعـــت فــي 
نيوزيلندا العام الماضي، أن وكالات 
الأمن في البلاد كانت تركز بصورة 
شــبــه كــامــلــة عــلــى تــهــديــد الإرهـــــاب 
مــن طـــرف المــتــشــدديــن قــبــل أن يقتل 
متعصب للجنس الأبيض ٥١ مسلما 
في أســوأ مذبحة تشهدها البلاد». 
وانـــتـــقـــدت لــجــنــة الــتــحــقــيــق المــلــكــيــة 
الــشــرطــة كــذلــك عــلــى تــقــاعــســهــا عن 
الـــلازم عند إصــدار  تــحــري الفحص 
ترخيص السلاح الناري للأسترالي 
برينتون تارانت، الذي أصدر بيانا 
عـــنـــصـــريـــا قـــبـــل فــــتــــرة وجـــــيـــــزة مــن 
الــهــجــوم وتــصــويــره إطــلاق  تنفيذه 
الــنــار فــي بــث حــي عــلــى فــيــســبــوك». 
لـــكـــن رغــــــم أوجـــــــه الــــقــــصــــور، قـــالـــت 
لــم تكن هــنــاك إخفاقات  إنــه  اللجنة 

داخل الوكالات الحكومية من شأنها 
مــنــع الــهــجــوم عــلــى المــســجــديــن يــوم 
١٥ مـــــارس ٢٠١٩». وقـــالـــت رئــيــســة 
الوزراء، جاسيندا أرديرن، في بيان 
بـــعـــد نـــشـــر الـــتـــقـــريـــر: «لـــــم تــتــوصــل 
الــلــجــنــة إلـــى نــتــائــج تــفــيــد بـــأن هــذه 
الأمــور كانت ستمنع الهجوم. لكن 
هذه إخفاقات أعتذر عنها». وتعتزم 
الحكومة النيوزيلندية تنفيذ جميع 
الــــ٤٤، فــي تحقيق رفيع  التوصيات 
المستوى بشأن الهجمات الإرهابية 
التي وقعت في ٢٠١٩ على مسجدين 
فــي مــديــنــة كــرايــســتــشــيــرش، والــتــي 
أسفرت عن مقتل ٥١ شخصا وجرح 
عشرات الأشخاص». وصدر التقرير 
المكون من ٧٩٢ صفحة، الذي كان من 
المقرر أن يصدر في ديسمبر ٢٠١٩، 
علنا أمــس الــثــلاثــاء وقــامــت اللجنة 
الملكية بالتحقيق فــي كيفية وقــوع 
الـــــهـــــجـــــوم، وكــــيــــف حــــصــــل المـــســـلـــح 

عــلــى أســلــحــتــه ودور وكــــالات الأمــن 
والاستخبارات». وحكم على تارانت 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي بالسجن  مــنــفــذ 
مدى الحياة دون إمكانية الحصول 
عــلــى إفـــــراج مـــشـــروط فـــي أغسطس 
(آب) بسبب الهجوم الذي أصيب فيه 

عشرات كذلك». وحظيت أرديرن على 
إشـــادة دولــيــة لمــا أبــدتــه مــن تعاطف 
مع ضحايا الهجوم ومنعها السريع 
بيع الأسلحة نصف الآلــيــة شديدة 
الـــذي استخدمه  الــنــوع  الفتك كــذلــك 
تارانت. وأطلقت كذلك تحركا عالميا 
لمناهضة التطرف على الإنترنت». 
لكن السلطات تعرضت لانــتــقــادات 
بسبب تجاهلها المتكرر لتحذيرات 
المسلمين من تصاعد جرائم الكراهية 
ضــــدهــــم». وتــلــقــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
المــلــكــيــة تـــقـــاريـــر قــدمــتــهــا مــنــظــمــات 
إســـلامـــيـــة مـــتـــعـــددة ووصـــفـــت فيها 
كيف تشعر أنها مستهدفة من أجهزة 
الأمــن فــي حــين لا تؤخذ التهديدات 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا بــجــديــة». وقـــال 
المجلس الإســلامــي للمرأة فــي بيان 
يــلــمــس  المـــقـــلـــق أن  «وجــــدنــــا أن مــــن 
المــحــقــقــون خــلــلا ممنهجا وتــركــيــزا 
غير مناسب للموارد باتجاه إرهاب 

الإسلاميين، ويقال رغم ذلك إن هذا 
مــا كـــان لــيــحــدث فــرقــا فــيــمــا يتعلق 
برصد الإرهابي قبل الحدث». وقال 
الــتــقــريــر إنــــه لـــم يــكــن هـــنـــاك سبيل 
مــنــطــقــي لــرصــد خــطــط تـــارانـــت «إلا 
فــودة إمــام  بالصدفة». وقــال جمال 
مسجد النور الذي استهدفه المهاجم 
إن التقرير يظهر «تحاملا مؤسسيا 
وانحيازا لا شعوريا» داخل الوكالات 
الحكومية». وقبلت الحكومة جميع 
توصيات التقرير، بما في ذلك إنشاء 
جهاز مخابرات وأمن وطني جديد 
وتعيين وزير لتنسيق رد الحكومة 
على التقرير». وقالت الحكومة إنها 
الــعــرقــيــة  لــلأقــلــيــات  ســتــشــكــل وزارة 
وســتــشــدد قـــوانـــين مــنــح تــراخــيــص 
الــنــاريــة وقــوانــين مكافحة  الأسلحة 
الإرهــاب وستحدث تغييرات تمكن 
الشرطة من التعامل بشكل أفضل مع 

جرائم الكراهية.

أوسلو: الاستخبارات العسكرية الروسية 
وراء اختراق البريد الإلكتروني لبرلمانيين

أوسلو - «الشرق الأوسط»: قال جهاز الأمن في الشرطة النرويجية 
إن قراصنة مرتبطين بالاستخبارات العسكرية الروسية يقفون 
وراء عملية الاختراق التي تعرض لها أخيراً عدد من حسابات 
البريد الإلكتروني الخاصة بأعضاء وموظفين في البرلمان في أوسلو.

وقـــال جــهــاز الأمـــن الــنــرويــجــي، أمــس (الــثــلاثــاء)، إنــه انتهى من 
تحقيقه بشأن عملية الاختراق، وخلص إلى أن البرلمان النرويجي تم 
استهدافه في إطار عملية بدأت في عام ٢٠١٩ على أقل تقدير، حسب 
تقرير لوكالة الأنباء الألمانية. وأضاف جهاز الأمن أن «من المحتمل أن 
يكون الفاعل الإلكتروني المشار إليه في مصادر مفتوحة باسم - إيه 
بي تي - ٢٨ و- فانسي بير... - والمرتبط بالاستخبارات العسكرية 

الروسية، هو من قام بالعملية».
وأوضــــح الــتــقــريــر أنـــه قــد تــم الــحــصــول عــلــى بــعــض المــعــلــومــات 
المــتــضــررة. إلا  «الحساسة» مــن بعض حسابات البريد الإلكتروني 
أن ممثلي الادعــاء خلصوا إلى عدم وجود معلومات كافية لتوجيه 

الاتهام بالجريمة إلى أي شخص، وقرروا غلق ملف التحقيق.

مئات يغلقون الشوارع في أرمينيا 
للضغط على باشينيان للتنحي

بــأن  أفــــــادت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»  ـــط»:  يريفان - «الــشــرق الأوس
متظاهرين معارضين أغلقوا شــوارع أرمينيا أمــس الثلاثاء 
في بداية حملة احتجاج بعد أن تجاهل رئيس الوزراء نيكول 
باشينيان دعوتهم للتنحي بسبب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمه 
مع أذربيجان. ودوّت هتافات رددها مئات المحتجين، منها «نيكول 
خائن» و«أرمينيا من دون نيكول»، في شوارع يريفان استجابة لدعوة 
المعارضة للاحتجاج بعد مرور الموعد النهائي الذي حددته لتنحي 
باشينيان والذي كان منتصف نهار أمس، دون أن يتخلى عن السلطة.

وكــان باشينيان، الــذي ارتقى إلى السلطة في ثــورة سلمية في 
بل اتفاقاً لوقف إطلاق النار تم بوساطة روسية 

َ
مايو (أيار) ٢٠١٨ قد ق

الشهر الماضي لإنهاء صراع دموي بين أذربيجان وقوات من الأرمن 
على جيب ناغورنو قره باغ ومناطق تحيط به. 

ويريد معارضو باشينيان إبعاده بسبب ما يقولون إنه أسلوب 
تعامله الكارثي مع الصراع الذي استمر ستة أسابيع ومنح أذربيجان 

مكاسب بخصوص الأراضي.

الادعاء يطلب حبس ساركوزي في قضية فساد

باريس - {الشرق الأوسط}:  طلب الادعــاء في محاكمة الرئيس 
الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد واستغلال 
نفوذ، أمس (الثلاثاء)، حبس المدّعى عليه أربع سنوات منها 
اثنتان مع وقف التنفيذ. وساركوزي اليميني البالغ ٦٥ عاماً هو أول 
رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم فساد، وهو متّهم 
بالسعي لرشوة قــاض مقابل الحصول على معلومات عن تحقيق 
 يطاول تمويل حملته الانتخابية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان ساركوزي قال خلال جلسة محاكمته الاثنين انه لم يرتكب {أبداً 
أدنى تصرف فاسد}، متعهداً الذهاب {حتى النهاية} لتبرئة اسمه.

شرطة الكونغو الديمقراطية 
تدخل البرلمان بعد أعمال عنف جديدة

كينشاسا - «الشرق الأوسط»: دخلت الشرطة الكونغولية صباح 
الــثــلاثــاء مقر بــرلمــان جمهورية الكونغو الديمقراطية  أمــس 

وتمركزت فيه، بعد مزيد من أعمال العنف داخل المبنى، وفق ما أفاد 
مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية. وأصيب شخص واحد على الأقل 
في مواجهات جرت باستخدام مقذوفات داخل «قصر الشعب» بين 
أنصار الرئيس فيليكس تشيسكيدي وأنــصــار الغالبية البرلمانية 
الموالية لسلفه جوزيف كابيلا، وفق المصدر نفسه. في اليوم السابق، 
قام نواب مؤيدون لتشيسكيدي بتكسير مكاتب في قاعة الجلسات 

للحيلولة دون عقد جلسة برلمانية.

الصين تتعهد الرد على عقوبات أميركية

بكين - «الشرق الأوسط»: استدعت الصين القائم بأعمال المبعوث 
الــولايــات المتحدة  الأميركي فــي بكين للاحتجاج على فــرض 
عقوبات على ١٤ مسؤولاً صينياً بسبب هونغ كونغ وتعهدت 
باتخاذ إجراءات للرد على ذلك. وقالت وزارة الخارجية الصينية على 
موقعها الإلكتروني أمس إن نائب وزير الخارجية تشينغ تسيانغ 
استدعى القائم بأعمال المبعوث في السفارة الأميركية للتعبير عن 
«الاحتجاج الشديد والإدانة القوية». وقال أيضاً إن الصين ستتخذ 

إجراءات للرد على ذلك، بحسب «رويترز». 

جاسيندا أرديرن في مؤتمرها 
الصحافي أمس (رويترز)
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منذ أن بدأ الحديث 
الـــــــجـــــــدّي عــــــن لــــقــــاحــــات 
الــتــي تتوافر  «كـــورونـــا» 
لــهــا نــســبــة مــرتــفــعــة من 
الـــنـــجـــاح، شــرعــت تــعــود 
إلـــــــى الـــــواجـــــهـــــة صـــــورة 
الــعــالــم بــوصــفــه واحــــداً. 
فــــهــــو كــــــلّــــــه، فــــــي ســـائـــر 
أرجائه، يطلب اللقاحات 
ويــعــوّل عليها، وأطرافه 
تــــــــتــــــــبــــــــادل الــــتــــنــــســــيــــق 
«والــــــــتــــــــنــــــــافــــــــس» لــــهــــذا 

الغرض.
إمّــا أن يكون عالميّاً أو لا  التعافي، إذن، 

يكون تعافياً.
الــبــارقــة الــداعــيــة إلـــى الــتــفــاؤل هــبّــت في 
وجه ما أحدثته «كورونا» نفسها من تمجيد 
للعزلة والعزل، ليس بين البلدان فحسب، بل 
داخل البلد الواحد، وما أطلقته من ذعر حيال 
الغريب والمهاجر واللاجئ، ومن رفع للأسوار 
بـــين الـــرجـــال والـــنـــســـاء، نــاهــيــك عـــن تعظيم 
الأمني والزجري في كلّ مكان تقريباً. وحين 
ع عن إسعاف 

ّ
كانت الوقائع والحقائق تتمن

هذه الوجهة الرجعيّة، كانت نظريّات المؤامرة 
تدلي بدلوها دعماً لها وإسناداً.

وقــبــل «كـــورونـــا»، وعــلــى مـــدى أزيـــد من 
عقدين، سبق للقوميّات الشعبويّة أن صلّبت 
نظريّات العزلة والخوف. في هذه النظريّات 
سقطت تباعاً أكبر أمم الأرض وأقواها بقيادة 
قــــادة مــعــصــومــين: روســـيـــا، الـــصـــين، الــهــنــد، 

الولايات المتّحدة، بريطانيا، البرازيل...
الــطــبــيــة،  الـــلـــقـــاحـــات  الآن، وفـــضـــلاً عـــن 
يُرجّح، بعد الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة، 
أن يــعــاد الاعـــتـــبـــار إلــــى عــــدد مـــن الاتــفــاقــات 
الــدولــيّــة الــتــي تعطّلت فــي الــســنــوات الأربـــع 
المــاضــيــة، خــصــوصــاً مــنــهــا اتــفــاقــيّــة بــاريــس 
للمناخ (٢٠١٥) التي لا تكتم إدارة جو بايدن 
الـــجـــديـــدة حــمــاســتــهــا لــــعــــودة الـــعـــمـــل بــهــا. 
كذلك، يُفترض بالنزعة الحمائيّة والحروب 
الــتــجــاريّــة أن تــتــراجــع، وأن يــعــاد الاعــتــبــار 
عت سابقاً، إنْ على نحو 

ّ
لاتفاقات تجاريّة وُق
معدّل أو غير معدّل.

واقع الحال أنّ الموجة الشعبويّة، التي 
وجـــــدت فـــي جــائــحــة «كــــورونــــا» امــتــدادهــا 
وتتويجها معاً، نشأت أصــلاً كـــردود على 
تحوّلات صلبة أتت بها العولمة والهجرة. 
مــع هـــذه الـــــردود، رفــعــت الــســيــادة القوميّة 
للبلدان أعلامها الظافرة. الردّ الأقوى ربّما 
كان استفتاء «بريكست» في بريطانيا الذي 

هدّد الاتّحاد الأوروبي في وجوده ذاته.
لـــكـــنّ الــــتــــحــــوّلات الأخـــــيـــــرة، جــعــلــت مــن 
إلــى التشكيك في  الــعــودة  ع 

ّ
الجائز أن نتوق

البناء  ع أيضاً 
ّ
السيادات القوميّة، وأن نتوق

على تلك المعطيات الصلبة التي أراد النهوض 
الشعبوي تعطيلها. فتنظيف البيئة ووقف 
الــتــصــحّــر لا تـــقـــوى عــلــيــهــمــا دولـــــة واحـــــدة، 

وكـــذلـــك اســتــثــمــار الأنـــهـــار وكــلّــهــا 
بــلــد وتــصــبّ في  تقريباً تنبع فــي 
بلد آخر. ينطبق الأمر نفسه على 
سياسات العمالة والهجرة، وعلى 
مــحــاربــة الــفــقــر والمــــرض والأمّـــيّـــة، 
فضلاً عن الجريمة المنظّمة وضبط 
حــركــة الــدفــوقــات المــالــيّــة الضخمة 
العابرة للحدود، وما لا حصر له 
من مسائل أخرى، لا سيّما الشروط 
ـــرهـــا الــتــعــاون 

ّ
الأفـــضـــل الـــتـــي يـــوف

الدولي لتقدّم العلوم والتقنيّة.
لكنْ أن يعاود العالم ارتسامه 
واحداً لا يعني أنّ وحدته باتت مشروعاً قابلاً 
للتنفيذ. الخروج من الوحدة كطوبى ومثال 
 

ّ
 طــويــل وشــاق

ٌ
إلــى الــوحــدة كــمــشــروع طــريــق

تلزمه شروط عدّة، بينها تصليب المؤسّسات 
الأمميّة كالأمم المتّحدة ومتفرّعاتها، وإكساب 
ل الإنساني ضدّ 

ّ
بعض الأنــيــاب لمبدأ التدخ

الأنظمة القاهرة لشعوبها. وهــذا معطوف 
بالطبع على محو آثــار «كــورونــا»، لا سيّما 
ل 

ّ
الــتــي يشغلها التدخ الــرقــعــة  منها تــوسّــع 

الأمني والبوليسيّ، وانتعاش بعض القيم 
والممارسات الذكوريّة والأبويّة.

يبقى أنّ تعافي الديمقراطيّة البرلمانيّة، 
ر سبباً جدّيّاً 

ّ
إذا أتيح له أن يمضي قدماً، يوف

للثقة بهذا المسار الانتقالي إلى ما بعد الدولة 
القوميّة. وهي ثقة يزيدها حدوث تعافٍ في 
الأوضاع الاقتصاديّة يتغلّب على ما أنزلته 
الجائحة، يترافق مع توزيع للثروة أكثر عدلاً 

وأشدّ تلاؤماً مع مبدأ المساواة.
لــــكــــنّ مــــا يـــصـــعـــب تـــذلـــيـــلـــه هــــو الـــنـــظـــام 
العسكري والأمنيّ، وهو في أجزاء كثيرة من 
العالم، منها منطقتنا، متضامنٌ مع النظام 
القرابي الموسّع (الطائفيّ، الإثنيّ...) ومستند 
إلـــيـــه. والاثـــــنـــــان، بـــالـــتـــنـــاوب أو بــالــتــكــامــل، 
يمسكان بخناق مــلايــين البشر ويبقيانهم 

فيما قبل الدولة القوميّة.
والوجهة هذه كثيرة الأشكال والصيغ، 
ـــي الـــــحـــــروب الأهـــلـــيّـــة 

ّ
فــــي عـــــدادهـــــا تـــفـــش

المفتوحة وما يرافقها من تهجير للسكّان، 
على ما رأينا خصوصاً في ســوريّــا، لكنْ 
أيـــضـــاً فـــي بـــلـــدان كــثــيــرة أخـــــرى آخـــرهـــا، 
حتّى الآن، إثيوبيا. وهناك طــرد السكّان 
الــدولــة والمجتمع،  «المختلفين» مــن نطاق 
كمسلمي الروهينغا في ميانمار ومسلمي 
الإيـــغـــور فـــي الـــصـــين، وتــعــلــيــق الـــــدول في 
ها النزاعات الأهليّة، في 

ّ
بلدان كثيرة تشق

انــتــظــار تــســويــات خــارجــيّــة قبل أن تكون 
داخليّة، وهذا ناهيك عن الفساد وتبديد 
المـــــــوارد حــيــث تــنــعــدم الـــرقـــابـــة الــشــعــبــيّــة 

والشفافيّة.
وهــــــــذان احــــتــــمــــالان مــــتــــضــــادّان، واحــــد 
يــحــاول الصعود إلــى مــا بعد الــدولــة، وآخــر 
الــغــرق فيما قبلها. ولــلأســف ســوف  يــوالــي 
يكون من الوهم والسذاجة افتراض الجمع 

بين المسارين هذين.

العالم الواحد 
والعالم الكثير المتضارب

لقاحات الوباء تفرض معضلة أخلاقية عالمياً
ت أسابيع قليلة فقط قبل  لقد مرَّ
تجهيز المعدات والاستعداد لحقن 
الــلــقــاحــات. وإن كــان الــعــام الماضي 
هــــو الــــــذي مـــنـــح فــــيــــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد اســمــه المـــعـــروف «كــوفــيــد 
الــحــالــي  - ١٩»، وتــمــيــز عـــام ٢٠٢٠ 
بـــالـــكـــمـــامـــات والمــــــلابــــــس الـــواقـــيـــة 
ومــســحــات الاخــتــبــار الــطــبــيــة، فــإنَّ 
عام ٢٠٢١ المقبل سوف يتسم بعام 

قارورة المصل المضاد.
ونــظــراً لأنـــه جــائــحــة، فــــإنَّ هــذا 
الــنــوع مــن الــتــطــورات المــرحــب بها 
يـــفـــرض كـــافـــة المـــشـــكـــلات المـــعـــتـــادة 
للاختلافات العالمية المعهودة في 
الـــــثـــــروة، والـــســـلـــطـــة، والإنــــصــــاف، 
الــبــلــدان الغنية قــد تقدمت  وكــانــت 
بـــالـــفـــعـــل بـــطـــلـــبـــات شــــــــراء الـــلـــقـــاح 
الــجــديــد. ولــيــس بــمــقــدور الــبــلــدان 
الـــفـــقـــيـــرة ســـــوى الأمــــــل فــــي ألا يــتــم 
استبعادها. فما الذي ينبغي القيام 

به؟
الــتــســاؤل على  لا يقتصر ذلـــك 
القائمة بين القوميين  حالة الجدل 
والتعدديين الذين يحاولون دوماً 
اســـتـــقـــطـــاب الــــعــــديــــد مـــــن الـــبـــلـــدان 
الحكومات  الغربية على مستوى 
والــشــعــوب. بــل إنـــه يــمــثــل معضلة 
أخلاقية أزلية. وفي حــوار إغريقي 
شــهــيــر ذكــــــره الــفــيــلــســوف الــقــديــم 

أفــلاطــون، زعمت شخصية أثينية 
ذكورية النزعة تُدعى «كاليكليس» 
قــــانــــون  لـــيـــســـت إلا  الـــــعـــــدالـــــة  بـــــــأن 
الطبيعة المجرد - مما يعني، البقاء 
لــــلأقــــوى. وعـــبـــر ســـيـــاق الــجــائــحــة 
الراهنة: لماذا لا يبتاع الساسة في 
البلدان الثرية كل اللقاحات المتاحة، 
ويوفرون من خلالها مزية «المناعة 

الجماعية» لناخبيهم أولاً؟
يــقــول الفيلسوف ســقــراط، في 
المــذكــورة، إن العدالة  تلك المحادثة 
تــســتــلــزم الـــتـــعـــاون، والــــرؤيــــة الــتــي 
تــشــتــمــل عــلــى الـــقـــوي والــضــعــيــف، 
عــلــى حـــد ســـــواء. ومــعــنــى ذلــــك في 
عالمنا المعاصر: سوف يكون العالم 
اللقاحات  أفضل حــالاً مع مشاركة 
بين الجميع، نظراً لأن البقاء على 
قيد الحياة لا ينبغي أن يستند إلى 

المكان الذي تعيش فيه راهناً.
بيد أن هذه القضية الأخلاقية 
المجردة ليست هي الحالة الوحيدة 
المعنية بمسألة التعاون والمشاركة. 
المــتــعــددة  المـــشـــاركـــة  إذ يــتــضــح أن 
لــلــقــاحــات المـــضـــادة لــلــفــيــروس، من 
شـــأنـــهـــا أيـــضـــاً إنــــقــــاذ الـــعـــديـــد مــن 

الأرواح الإضافية.
صاغ مختبر في جامعة «نورث 
إيـــــســـــتـــــرن» فـــــي مــــديــــنــــة بـــوســـطـــن 
نــمــوذجــين لــســيــنــاريــوهــين لــلــواقــع 

المــغــايــر لمـــا كـــان ســـوف يـــحـــدث، إن 
كان لقاح فيروس كورونا المستجد 
متاحاً للجميع في مارس (آذار) من 
العام الحالي. وفي أحدهما، تبتاع 
البلدان الثرية أول ٢ مليار جرعة من 
اللقاح، في حين يجري تخصيص 
مليار جرعة فقط بين كافة البلدان 
الأخــــرى. وفــي السيناريو الثاني، 
يــتــم تـــوزيـــع ٣ مــلــيــارات جــرعــة من 
اللقاح منذ البداية على كافة البلدان 
حــول العالم بما يتناسب مع عدد 

السكان.
فـــــــي الــــــحــــــالــــــة الأولــــــــــــــى «غــــيــــر 
التعاونية»، كان اللقاح سوف يمنع 
نسبة ٣٣ في المائة فقط من الوفيات 
العالمية الناجمة عن الفيروس حتى 
(أيـــلـــول). وفــي  الأول مــن سبتمبر 
السيناريو الثاني «التعاوني»، كان 

اللقاح سوف يمنع ٦١ في المائة من 
الوفيات العالمية، حتى في البلدان 
التي كان من الممكن أن يصل إليها 
الــلــقــاح فــي أي مــن السيناريوهين 

المذكورين.
لذا، فإنَّ الوضع يشبه إلى حد 
مــا معضلة الــســجــين الــشــهــيــرة في 
نــظــريــة الألـــعـــاب. فــــإذا مــا تــعــاونــت 
البلدان، يمكن للعالم حينئذ  كافة 

المــثــلــى، ويتمكن  تحقيق النتيجة 
من هزيمة الوباء قريباً، وبصورة 
لــم تتعاون البلدان،  حاسمة. وإذا 
ســوف يستمر الوباء في الانتشار 

مــع ارتــفــاع مــعــدلات الــوفــيــات على 
الصعيد العالمي. وتكمن المعضلة 
في أن كل دولة منفردة لديها حافز 
إلــى الآخرين  «الــغــش»، بالاستناد 
في التعاون والمشاركة مع محاولة 
اقــــتــــنــــاص كــــافــــة جـــــرعـــــات الـــلـــقـــاح 
الممكنة هنالك. ولكن هذا التصرف 
يترك البلدان الأخرى أسوأ حالاً ما 

لم يتعاون أحد على الإطلاق.
وفـــــي نـــظـــريـــة الألـــــعـــــاب، يــمــكــن 
تــــعــــديــــل الــــنــــتــــائــــج المـــخـــتـــلـــفـــة عــن 
طريق تغيير المعاملات الرياضية 
المـــســـتـــخـــدمـــة. وهــــــذا فــــي رأيــــــي مــا 
تحاول مؤسسة «أوراسيا غروب» 
- المـــؤســـســـة الاســـتـــشـــاريـــة المــعــنــيــة 
بــدراســات المخاطر الجيوسياسية 
- أن تفعله فــي الآونــــة الــراهــنــة من 
خــلال تقرير جديد صــادر بتمويل 

مــــــن مــــؤســــســــة «بـــــيـــــل ومـــيـــلـــيـــنـــدا 
غـــيـــتـــس» لــــلأعــــمــــال الــــخــــيــــريــــة. إذ 
تـــعـــتـــبـــر المــــؤســــســــة غـــيـــر الـــهـــادفـــة 
لــــلــــربــــح هــــــي الـــــــراعـــــــي الـــرئـــيـــســـي 

لــبــرنــامــج «أكـــــت أكــســيــلــيــريــتــور»، 
وهـــو بــرنــامــج تــعــاونــي عــالمــي بين 
الــحــكــومــات والـــشـــركـــات والــعــلــمــاء 
والجهات المانحة، يهدف لتسريع 
تطوير وإنــتــاج والــوصــول الــعــادل 
إلى اختبارات وعلاجات ولقاحات 
فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد إلـــى 

البلدان النامية.
وتــكــمــن الــفــكــرة فــي أن الــبــلــدان 
الــثــريــة تــدخــل فــي وعـــاء عــام يمول 
الـــــتـــــوزيـــــع المــــنــــصــــف فـــــي الــــبــــلــــدان 
الفقيرة. غير أن البلدان المانحة قد 
وفرت حتى الآن مبلغاً، وقدره ١٫٥ 
مــلــيــار دولار فــقــط. وهـــنـــاك حــاجــة 
ماسة إلى ٢٨٫٢ مليار دولار أخرى 
مـــن أجــــل تــقــديــم الـــجـــرعـــات، وغــيــر 
ذلك من الأدوات عند توفرها. كيف 
يــمــكــنــنــا أن نــحــمــل كـــافـــة الأطـــــراف 
المـــعـــنـــيـــة فــــي هــــــذه المـــعـــضـــلـــة عــلــى 

التعاون؟
يتم ذلك من خلال إظهار أن أي 
أمــــوال يــجــري دفــعــهــا ســـوف تعود 
عليهم بالعوائد الكبيرة، من دون 
أي جوانب سلبية، تماماً كما يشير 
تقرير مؤسسة «أوراســيــا غــروب» 
المـــــذكـــــور آنــــفــــاً. وكــــانــــت المـــؤســـســـة 
قــــــد قـــــامـــــت بـــتـــحـــلـــيـــل الـــتـــكـــالـــيـــف 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، والاقـــتـــصـــاديـــة 
الــبــلــدان الثرية في  الــتــي تتحملها 

البلدان  الــوبــاء داخـــل  حــالــة تفشي 
الفقيرة. ويشتمل هذا على العوامل 
المــبــاشــر  الـــتـــأثـــيـــر  الــــواضــــحــــة: أي 
على الاقــتــصــاد، الــيــابــان إثــر إلغاء 
دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة الصيفية، 
عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال. والــــعــــوامــــل 
غير المــبــاشــرة، مــثــالاً بــالآثــار التي 
يــعــانــي مــنــهــا الــطــلــب الـــدولـــي على 
الصادرات الألمانية أو غاز التكسير 

الهيدروليكي الأميركي.
بصفة عامة، خلصت مؤسسة 
«أوراســـيـــا غــــروب» إلـــى أن الــفــائــدة 
الاقــتــصــاديــة للسيطرة عــلــى وبــاء 
«كـــورونـــا المــســتــجــد» فــي كــل مكان 
ســوف تــكــون ١٥٣ مليار دولار في 
إلــى البلدان  الــعــام المقبل بالنسبة 
العشر المانحة الكبرى، أو ٤٦٦ مليار 
دولار على مدى السنوات الخمس 
المــقــبــلــة. وهـــذا المــبــلــغ يــســاوي أكثر 
مــن عــشــر أضــعــاف المــبــلــغ المطلوب 
فــي برنامج «أكــت أكسيليريتور». 
تــقــدم، عند مقارنة  عـــلاوة على مــا 
الــــوعــــاء المـــالـــي فـــي بـــرنـــامـــج «أكـــت 
أكسيليريتور» مع برامج التحفيز 
المالية المحلية الهائلة التي مررتها 
الثرية، فإنَّ المبلغ المطلوب  البلدان 
لـــلـــبـــرنـــامـــج الـــعـــالمـــي تـــبـــدو تــافــهــة 

للغاية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ّحازم صاغية

؟
ً
الحق الواحد والحق المتعدد: هل تراه معقولا

إيران... ترتيب طبيعة النظام

كــنــت قــد أشــــرتُ فــي مــقــال الأســبــوع 
الماضي (وفي مقالات سابقة أخرى) إلى 
ة الحق. ولاحظت أنَّ بعض  مفهوم تعدديَّ
ه مساواة 

ّ
الــقــراء الأعـــزاء انــزعــج مما ظن

بين الدين واللادين، بينما خلط آخرون 
ة، أو افترضوا أنَّ  ة والنسبيَّ بين التعدديَّ

للمفهومين معنى واحداً.
ويــســعــدنــي جــــداً أنَّ تــلــك الــكــتــابــات 
ـــعـــت الـــنـــقـــاش فــي  المـــتـــواضـــعـــة، قــــد شـــجَّ
قضايا وثيقة الصلة بما ندعوه «الرؤية 
الكونية»، أي المفهوم الكلي للذات والعالم 
الـــذي يــوجــه تفكير الإنــســان وتعاملاته 

وتطلعاته.
ولن أستغربَ لو عارض أكثرُ الناس 
المــنــظــور الــتــعــددي، فــنــحــن أبــنــاء ثقافة 
أحـــــاديـــــة، تـــعـــامـــل الاجــــتــــهــــاد المــخــتــلــف 
ة لا كــاحــتــمــال قد  كــانــحــراف عـــن الـــجـــادَّ
يخطئ أو يصيب. ولذا سأحاول توضيح 

مفهوم التعددية باختصار.
تنطلق التعددية الفكرية من فرضية 
أنَّ للحقيقة وجوهاً عديدة، بعضها جليٌّ 
وبعضها غامض أو مستور. ونحن نرى 
الــواضــح، فنتخذه دلــيــلاً على المستور. 
لتوضيح الفكرة نستعير المثال التالي من 
الأستاذ مصطفى ملكيان: دعنا نفترض 

أن ١٠٠ شخص شاهدوا 
فيلماً قصيراً يبلغ خمس 
دقـــــائـــــق. وكـــــــان واضـــحـــاً 
فــي القصة وفــي الصوت 
والــــصــــورة والألـــــــــوان. لو 
ســـألـــت هـــــؤلاء فـــي نــهــايــة 
الفيلم عن موضوعه، فإنَّ 
المـــائـــة سيتفقون  فـــي   ٩٠
على رأي واحـــد، أو ربما 

رأيين.
نــــفــــتــــرض الآن  دعــــنــــا 
حالة مختلفة: فيلم طوله 

ســـاعـــة، لــكــن بـــدايـــتـــه ونــهــايــتــه وبــعــض 
أجـــزائـــه الأخــــرى مــقــطــوعــة أو مــشــوشــة، 
وكان الصوت غير واضح تماماً في هذه 
الأجــــزاء. لدينا إذن نصف فيلم واضــح 
تماماً والنصف الآخر مشوش. فلنسأل 
المــشــاهــديــن فـــي خــتــام الــفــيــلــم عـــن قصة 

الفيلم وموضوعه، فماذا تتوقع؟
ربــمــا ١٠٠ رأي مختلف، وربــمــا ٥٠ 
رأياً مختلفاً، لكن بالتأكيد ليس أقل من 

هذا.
الــذي أمامنا،  نحن نفكر في العالم 
من أجل أن نطبّق عليه فكرة أو قيمة أو 
رؤية، أو كي نقارنه بمثال، أو كي نصفه 

ونفسّر أحواله، فما الذي 
نراه في واقع الأمر؟

لــــــــــــو كــــــــــــــــان عــــــالمــــــنــــــا 
الـــدقـــائـــق  الـــفـــيـــلـــم ذا  هــــو 
الخمس، لمــا اختلفنا في 
لــكــن يا  إدراك حــقــيــقــتــه. 
للأسف، ليس الأمــر على 

هذا النحو.
عالمنا هو ذلك الفيلم 
ــــــــذي نــصــفــه  الـــــطـــــويـــــل، ال
واضـــــــــح، ونـــصـــفـــه الآخـــــر 
مستور وغــامــض. سوف 
نحاول دائماً الاستدلال بما نراه على ما 
لا نــراه. سنحاول فهم المستور استناداً 
إلى الظاهر. لكن هل سيتوصل جميعنا 

إلى التفسير نفسه؟
إذا لـــم تــكــن واثـــقـــاً بـــالـــجـــواب، فخذ 
مسألة من مسائل التاريخ التي درسناها 
جميعاً فــي المــرحــلــة المــتــوســطــة، واســـأل 
١٠ أشخاص عما جرى فيها ولمــاذا. أنا 
أضمن أنك ستسمع ٥ آراء مختلفة على 
الأقـــــل، مـــع أنــنــا جــمــيــعــاً درســـنـــا القصة 

نفسها في الكتاب نفسه.
معظم القضايا الكبرى مركبة. وهي 
تـــنـــطـــوي عـــلـــى قـــــدر مــــن الـــغـــمـــوض، فــلا 

تكشف عــن نفسها لكل نــاظــر إلا بقدر. 
حــــين تــنــظــر هـــــذا الـــعـــالـــم ســـتـــرى شــيــئــاً 
بعينك أو عقلك، وربــمــا تستعين بعقل 
أبيك أو أستاذك، ستحاول تأليف فكرة 
تــقــيــم مــعــنــى وقــيــمــة لمـــا تــــــراه، أو ربــمــا 
تطبق عليه معنى موجوداً في موروثك 

الثقافي.
ســيــفــعــل الـــشـــخـــص الآخـــــــر الـــشـــيء 

نفسه، وسيفعل عشرات الناس كذلك.
هم  هم يا ترى أصاب الحقيقة وأيُّ فأيُّ
أخطأها، أم ترى كلاً منهم أصاب جانباً 

من الحقيقة وليس كلها.
أنــك نفيت صحة كــل الآراء  افــتــرض 
سوى واحد (ربما لأنك افترضت أنَّ الله 
أمرك بهذا) فماذا لو كان موضوع الآراء 
المتعددة هو أمر الله نفسه: كيف ستنفي 
يـــكـــون بينها  بــعــضــهــا مـــع احـــتـــمـــال أن 

احتمالات صحيحة.
إنَّ الطريق الوحيد لضمان الإنصاف، 
هــــو احــــتــــرام جــمــيــع الآراء بــاعــتــبــارهــا 
الــتــزام  لــكــن مــن دون  احــتــمــالات ممكنة، 
أو إلزام بأي منها. أنت تحترمها وربما 
تناقشها كآراء، لكنك تلتزم - إن شئت – 
ما تظنه أيسر أو أكثر توفيراً للاطمئنان. 

وهذا ما يفعله كل عاقل.

يــمــضــي الــنــظــام الإيـــرانـــي قــدمــاً في 
مسار تغيير طبيعة مؤسسات الدولة، 
وجعلها مطابقة تماماً لطبيعة النظام، 
وذلــــك بــهــدف تــقــلــيــص الــهــامــش مـــا بين 
أجــــهــــزة الـــــثـــــورة ومــــؤســــســــات الــــدولــــة، 
الـــــــذي شـــكـــل ســـابـــقـــاً مـــســـاحـــة ســـاعـــدت 
الــدبــلــومــاســيــة الإيـــرانـــيـــة عــلــى المـــنـــاورة 
السياسية، لكن الانتخابات التشريعية 
الأخيرة التي أسفرت عن تشكيل مجلس 
شــــورى راديـــكـــالـــي أغــلــبــيــتــه مـــن خلفية 
عـــســـكـــريـــة (الـــــحـــــرس) ومـــــن المــحــافــظــين 
(المــؤســســة العقائدية)، ومــا سبقها من 
تغييرات في الجسم القضائي بعد تعيين 
المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً 
لمــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى عـــلـــى حــســاب 
صادق لاريجاني المحافظ الأقل تشدداً، 
تـــحـــولات تــشــيــر إلـــى أن مــنــصــب رئــيــس 
الجمهورية الجديد سيكون استكمالاً 
لــهــذه الــتــغــيــيــرات، حــيــث مــن المــرجــح أن 
يكون الرئيس العتيد من خلفية عسكرية.

اغـــتـــيـــال الـــعـــالـــم الـــــنـــــووي مــحــســن 
ع وتـــــيـــــرة عـــســـكـــرة  فــــخــــري زاده ســــــــرَّ
مـــؤســـســـات الــــدولــــة الإيــــرانــــيــــة، وفــتــح 
معركة تصفية حسابات مبكرة داخل 
المــؤســســات وبــين أجنحة الــنــظــام، وقد 
ظهرت أخيراً في كيفية تعاطي مجلس 
الشورى ومجلس صيانة الدستور مع 
الـــرئـــيـــس حــســن روحــــانــــي وحــكــومــتــه، 
حيث عــدّت الحكومة أن الملف النووي 

مــن اخــتــصــاص المجلس 
الأعــــلــــى لـــلأمـــن الــقــومــي 
وليس مجلس الشورى، 
وأعـــــــــــرب روحـــــــانـــــــي عــن 
انتقاده الشديد لقرارات 
الـــــبـــــرلمـــــان فـــــي الــــخــــروج 
مــــــــــن بـــــــــنـــــــــود الاتـــــــــفـــــــــاق 
النووي، وعدّ أنها تضر 
بالجهود الدبلوماسية، 
وعــلــى الأرجــــح؛ فــإن هذا 
«الـــــكـــــبـــــاش» الـــــحـــــاد مــع 

الــــحــــكــــومــــة، هــــدفــــه قــطــع 
الـــطـــريـــق عــلــى روحـــانـــي 
ومـــنـــعـــه مــــن فـــتـــح مــســار 

تفاوضي مــع إدارة الرئيس الأميركي 
الجديد جو بايدن.

لا يمكن لمجلس الشورى اتخاذ هذه 
الــقــرارات وحصوله على تأييد مجلس 
صيانة الدستور لولا حصوله على ضوء 
أخضر من بيت المرشد، فالمجلس الذي 
صوت سنة ٢٠١٥ على الاتفاقية النووية 
مـــن دون الــبــحــث فـــي تــفــاصــيــلــهــا خــلال 
٢٠ دقيقة، بعد مباركة المرشد لحكومة 
روحــانــي على إنــجــازهــا الــنــووي، يمهد 
الآن الـــطـــريـــق لــيــس فــقــط لإنـــهـــاء حــيــاة 
روحـــــانـــــي الـــســـيـــاســـيـــة؛ بــــل لمـــحـــو إرثــــه 
السياسي وطــي صفحة المفاوضات مع 

الغرب على قاعدة تقديم التنازلات.
أقــرّه  القانون المثير للجدل والـــذي 

مجلس الـــشـــورى بــعــد ٣ 
أيــــام مـــن اغــتــيــال فــخــري 
حــفــيــظــة  وأثــــــــــــار  زاده، 
حكومة روحــانــي، يمنح 
الرئيس الإيراني وفريقه 
أيــام  التفاوضي مــدة ١٠ 
ما بين ٢٠ يناير (كانون 
فــــبــــرايــــر  الــــــثــــــانــــــي) و١ 
المــقــبــلــين مهلة  (شـــبـــاط) 
للتفاوض مــع إدارة جو 
بـــايـــدن لـــرفـــع الــعــقــوبــات 
الأميركية عن إيــران، وإلا 
فـــســـيـــطـــالـــب الـــحـــكـــومـــة 
بــتــطــبــيــق مــقــرراتــه الــتــي 
تـــؤدي إلـــى رفـــع الــتــخــصــيــب، وتشغيل 
معمل «آراك» ووقف العمل ببروتوكولات 
التفتيش الإضافية. في المقابل؛ تصعيد 
الــشــورى اســتــدعــى رداً سريعاً  مجلس 
وقــاســيــاً مــن حــكــومــة روحـــانـــي؛ إذ عــدّ 
مساعده محمود واعظي أن «التشريع 
إلــى منع الحكومة مــن تحقيق  يــهــدف 
انفراجة بشأن المشكلات التي تعصف 
بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي الـــتـــاريـــخـــي، الــــذي 
وقعته إيران مع القوى العالمية في عام 

.«٢٠١٥
واتهم المحافظين في مجلس الشورى 
بــأنــهــم «يــهــاجــمــونــنــا بــاســتــمــرار حتى 
يتمكنوا من الفوز في يونيو (حزيران)» 
المقبل، مشيراً إلى الانتخابات الرئاسية 

في الــبــلاد، المتوقع إجــراؤهــا في يونيو 
.٢٠٢١

ما بين ٢٠ يناير؛ موعد تسلم الرئيس 
الأميركي المنتخب السلطة، و١٨ يونيو؛ 
مــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة 
العام المقبل، سيخوض النظام الإيراني 
مــعــركــة تــرتــيــب بــيــتــه الــداخــلــي، بــعــد أن 
وضع سقوفه العالية، قبل البدء في أي 
عملية تفاوضية لا يريد لها أن تتجاوز 
المــلــف الـــنـــووي، وألا تــتــطــرق لمــشــاريــعــه 
الاســتــراتــيــجــيــة أو لـــنـــفـــوذه الإقــلــيــمــي، 
وألا تــضــم أطــــرافــــاً جـــديـــدة إلــــى طــاولــة 
المفاوضات، لذلك لجأ إلى الضغط على 
المجتمع الدولي عبر الضغط على حسن 
روحاني وفريقه التفاوضي، على أنهم 
الفرصة الأخيرة أمام واشنطن للتواصل 
التفاهم  قــيــادة إيرانية مــرنــة، يمكن  مــع 
معها على مقايضة مبدئية على عودة 
إيران إلى التزاماتها النووية، مقابل رفع 

العقوبات الأميركية.
وعـــلـــيـــه؛ فــقــد بــــات حــســن روحـــانـــي 
الحلقة الأضعف، ولا يملك ترف الوقت 
حتى تقرر إدارة بايدن تشغيل ملفاتها 
الــخــارجــيــة، ولــم يسعفه نظامه بجرعة 
مرونة تحافظ على شعرة معاوية بينه 
وبين واشنطن، وكأن الطرفين على قناعة 
بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مفاوضات 
مباشرة مع الأصيل بعد تنحية الوكيل، 

أو مواجهة مباشرة.

توفيق السيف

أندرياس كلوث *

مصطفى فحص

البلدان المانحة وفرت حتى الآن مبلغاً وقدره ١٫٥ مليار دولار فقط
 وهناك حاجة ماسة إلى ٢٨٫٢ مليار دولار أخرى من أجل تقديم الجرعات
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فـــي مــثــل هـــذا الـــوقـــت مـــن كـــل عـــام يلتقي 
قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في قمة 
تُعقد كل عام في دولة، والبحرين هي الدولة 
المضيفة للقمة هذه المرة. وقد تنعقد افتراضياً 
بالفيديو بسبب الجائحة، وربــمــا مــن قبيل 
الـــدول  الــســيــاســي، أو تلتئم بــكــامــل  الــتــبــاعــد 
الأعضاء، فتكون هي الحدث والحديث الذي 

نختتم به عامنا ٢٠٢٠.
في ثــلاث سنوات جــرت محاولات عديدة 
فـــاشـــلـــة، ونـــجـــحـــت وســــاطــــتــــان لـــكـــن لــــم يـــدم 
الــصــلــح إلا أربـــعـــاً وعــشــريــن ســاعــة فــقــط، ثم 
عاد الخلاف والقطيعة. هذا الأسبوع فاجأت 
تسريبات المسؤولين الأميركيين الجميع: هناك 
مصالحة، قــاب قــوســين... ثم أكدها الوسيط 
المعتمد، الكويت، معلناً: لقد تمَّ حل الخلاف، 

تقريباً.
على أي حال، حتى لو لم تنجح المحاولة 
فإنَّ الدول المتجاورة جغرافياً، عندما تختلف، 
بمقدورها التعايش بلا سفراء ولا تجارة ولا 
محبة كــمــا هــو الــحــال بــين الـــولايـــات المتحدة 
وكــــوبــــا؛ ســـتـــون عـــامـــاً مــــن الــقــطــيــعــة الــتــامــة 
ب  والهدوء الكامل. المصالحة الحقيقية تتطلَّ
الــظــروف، مع الرغبة في حل الخلاف.  تهيئة 
وهــــو مـــا نــأمــلــه الــــيــــوم، أن تـــكـــون مــصــالــحــة 
حقيقية صــادقــة أو لا تــكــون مصالحة البتة 

إلى أن تنضج الطبخة.
والــحــقــيــقــة أن «الـــخـــلاف الــخــلــيــجــي» دام 
ثــلاث ســنــوات مــن دون دمـــاء أو رصـــاص بين 
نـــادرة فــي المنطقة حيث  المتخاصمين، حــالــة 
الــعــادة أن تلجأ الحكومات إلــى العنف  جــرت 
للتعبير عن مواقفها السياسية. الدول الأربع: 
مــصــر والـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات والــبــحــريــن، 
اختارت من كتاب الدبلوماسية أسهله، وأقله 
ضرراً لتعكس عدم رضاها: قطعت العلاقات، 
وسحبت السفراء، وأوقفت التبادلات التجارية. 
واقتصرت الحرب بين المتخاصمين على ساحة 

«تويتر» و«يوتيوب» والإعلام الأجنبي.
لا ندري بعد كيف ستسير المصالحة، لأنه 
لا يوجد خلاف على أراضٍ أو مصالح يمكن 
حسمها بشكل ما، التهمة في النيات، وتحديداً 
التآمر بدعم المعارضة  تهمة واحــدة خطيرة: 
لزعزعة أمن الدول. وأثبتت المقاطعة أن الحياة 

مريحة بلا علاقات مشوهة.
ولــهــذا، فـــإنَّ أصــعــب شـــرط فــي المصالحة 
مطلب إثبات حسن النيات. على قطر أن تبرهن 
أنها تغيّرت في وجه التشكيك الواسع حيالها. 
ــة الإخــــوة فــي قــطــر قــد تتحقق  مــنــيَّ

ُ
وهـــا هــي أ

أخــيــراً بعد ســنــوات الــهــجــران. وفــي نظري أن 
العلاقة، هذه المرة، إما أن تعود أفضل من أي 
يوم مضى في تاريخ البلدان الخمسة، علاقة 
قوية ومــزدهــرة وتــعــاون على كــل المستويات 
بما لم تشهد مثله من قبل، وإمــا أن تنتكس 
وتقع على وجهها، ويكفي ظهور دليل واحد 
على دعم المعارضين والمتطرفين، فتصبح أزمة 
عميقة أســوأ من القطيعة السابقة. لهذا فإن 
مصير العلاقة بيد الدوحة وحدها، وليست 
الــريــاض أو أبــوظــبــي أو الــقــاهــرة أو المــنــامــة. 
نحن على حافة نهاية اصعب خلاف خليجي، 
 لرغبة 

ً
وســواء كانت أسباب المصالحة تلبية

مــن الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه دونــالــد تــرمــب، 
ى على الــدول إنهاء الأزمــة، أو أنها 

َّ
الــذي تمن

رغبة الدوحة استباقاً لتنظيمها كأس العالم، 
أو مــجــرد لــحــظــة صــفــاء وجــــدت تــرحــيــبــاً من 
الــجــمــيــع... المــهــم أن تــكــون مصالحة صــادقــة 
وليست مؤقتة. التفاؤل موجود لكن من المبكر 

أن نحكم عليها.

alrashed@aawsat.com

أوباما والأزمة الأميركية الكبرى
القراء من العرب لمذكرات الرئيس 
الأميركي باراك أوباما، تسرعوا كثيراً 
إلـــى معالجته لقضايا  قــفــزوا  عــنــدمــا 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، ومــــــا جــــــرى أثـــنـــاء 
المـــزعـــوم. القضية  الــعــربــي»  «الــربــيــع 
مــهــمــة ولا شــــك، وتــســتــحــق المــتــابــعــة 
والاهـــــتـــــمـــــام، ســـــــواء إذا مــــا قـــــدر لــنــا 
قــراءة مذكرات من شاركوا فيها منا، 
أو تــعــامــلــوا معها بشكل أو آخـــر، أو 
يعيشون الآن نتائجها وما أدت إليه 
مــن مـــرارات وأحــقــاد وخسائر بشرية 
ومادية لا تحصى. ولكن الذهاب لها 
مــبــاشــرة يـــؤدي إلـــى فــقــدان التسلسل 
الـــذي أصــبــح رئيساً  الــفــكــري للمؤلف 
لــــلــــدولــــة الأمــــيــــركــــيــــة بـــكـــل مـــــا لــديــهــا 
مــــن قــــــــــدرات، لـــيـــســـت فـــقـــط ســيــاســيــة 
واقــتــصــاديــة وعــســكــريــة، ولكنها قبل 
ذلك وبعده فكرية في الأســاس. الفكر 
هــنــا يــشــكــل مــفــاتــيــح أمـــيـــركـــا، وإنــمــا 
أيضاً عندما يستخدم لفهم العالم، فإن 
النتيجة المختلفة لا تعبر عن انغلاق 
بــقــدر مــا تــفــصــح عــن اخــتــلاف جــذري 
التاريخية  في تطور الأمــم ومراحلها 
وثـــقـــافـــاتـــهـــا عـــبـــر عــــصــــور وأزمـــــــــان. 
والأمــيــركــيــون فــي عمومهم يتصورن 
أحــيــانــاً أنــهــم «الــعــالــم» ذاتـــه، فبطولة 
«العالم» للملاكمة هي بطولة أميركية 
في حقيقتها؛ وفــي الأوســـاط الفكرية 
الأميركية، فإن المتابع الذكي لن يغفل 
أن الأميركيين أحياناً ينقسمون إلى 
جماعة تمثل الأغلبية تعتقد أن أميركا 
كبيرة بفضائلها على الدنيا بأسرها؛ 

الــيــســار واليمين  وجــمــاعــة أقلية على 
معاً تظن أن أميركا قليلة جداً في عالم 

سبقها بالتاريخ والحضارة. 
ولمن درسوا العلاقات الدولية في 
المعاهد الأميركية يجد أن أول ما يستمع 
إلــيــه الــطــالــب أن هــنــاك مــدرســتــين في 
فهم سياسات الــدول: المدرسة المثالية 
الــتــي تــقــوم عــلــى الــقــيــم الــتــي أرســاهــا 
المؤسسون الأوائــل للدولة الأميركية، 
والــــتــــي تــصــلــح لإصــــــلاح الـــعـــالـــم كــلــه 
وجعله غنياً وفعالاً؛ والمدرسة الواقعية 
التي تــرى أن الشر أصيل في التجمع 
البشري، ومن ثم فإن القوة والسلطان 
لا بـــــد مـــنـــهـــمـــا لـــلـــتـــرويـــض والإغـــــــــواء 
والإخــــضــــاع حــتــى يـــكـــون هـــنـــاك غنى 
وفعالية. كلتا المدرستين في حقيقتهما 
لها نقطة التقاء عند «التبشير» بعالم 
مختلف يــجــد الأمــيــركــيــون صعوبات 
جمة في فهم لماذا لا يتبعها العالم بكل 
مــا فيها مــن حرية وخير وعـــدل، ولــذا 
فإن استخدام القوة قد يكون محموداً 
لتغيير النظم؛ أو استخدام الوسائل 
التي تحرك الشعوب لإدراك ما لم يدركه 

أحد للحكمة الأميركية.
مـــــذكـــــرات أوبـــامـــا  أول صـــفـــحـــات 
المـــدرســـة المثالية  تضعه مــبــاشــرة فــي 
الــصــلــة  لــتــلــك  الأولــــــى مـــن دون إدراك 
الموجودة مع المدرسة الثانية؛ والغرض 
واضـــح وهــو مــا يـــراه مقارنة واضحة 
بـــــين فـــتـــرتـــي حـــكـــم الــــرئــــيــــس أوبــــامــــا 
والرئيس ترمب. المدهش أن أوباما بعد 
ذلك حينما يدلف إلى السياسة العملية 

يــتــغــافــل عــمــا أدركــــه بــالــفــعــل أنـــه ليس 
هكذا تُؤتى الموضوعات، وأن القضايا 
المختلفة محاطة بعناصر ومتغيرات 
معقدة لا تجعلها فــي البساطة التي 
كان يعتقد أنها لأول وهلة من نتائج 
الجهل، وعدم المعرفة، الذي هو التفسير 
الأول للمثاليين، فإذا ما كان هناك علم 
وشروح منطقية، فإن النور أو التنوير 
سوف يحدث لا محالة، وتحل العقد، 
ولا يبقى غموض. سوف نترك جانباً 
الآن رؤيــة أوبــامــا لمــا حــدث فــي الشرق 
الأوسط خلال العقد الماضي، وما قبله، 
وكــيــف كـــان ينظر إلـــى المــنــطــقــة. ولكن 
مــا يهمنا فــي مقامنا هـــذا هــو رؤيــتــه 

لــلــســاحــة الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة الــتــي 
يتصورها من وجهة نظره تقوم على 
قواعد ديمقراطية ليبرالية يجري فيها 
الــتــوافــق مــا بــين الــحــزبــين الجمهوري 
والـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي ســـهـــولـــة ويـــســـر، 
خصوصاً إذا كانت القضية هي الأزمة 
المالية الكبرى التي جرت في خريف عام 
٢٠٠٨، وكانت أحد أسباب نجاح أوباما 
في الانتخابات الرئاسية. فبالإضافة 
إلى فشل سابقه جورج بوش الابن في 
حربين - أفغانستان والعراق - فإنه وقد 

بات عليه ترك البيت الأبيض، فإنه قد 
الــولايــات المتحدة الأميركية إلى  أخــذ 
أكبر أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير 
الذي كان في ثلاثينات القرن الماضي.

كـــيـــف حـــــدث ذلــــــك؟ لــــم تـــحـــدث لــه 
مــراجــعــة جــديــة لا مــن جــانــب أوبــامــا، 
الليبراليين الأميركيين  ولا من جانب 
حول مدى الكفاءة التي يمكن أن تمنع 
الليبرالية حدوث الأخطاء  بها الفكرة 
المروعة بهذا الشكل. من زاوية أوباما، 
الــحــرب الأميركية على  لــم يؤيد  الــذي 
الـــعـــراق (فــيــمــا بــعــد ســـوف نــعــرف أنــه 
كــــان يـــؤيـــد حـــربـــاً مـــن نــــوع آخــــر على 
الــســيــاســيــة)، وإنــمــا رأى فيها  الــنــظــم 

انــــصــــرافــــاً عــــن الــــحــــرب الأصــــلــــيــــة فــي 
أفــغــانــســتــان الـــتـــي أتــــى مــنــهــا إرهــــاب 
أحـــــــداث الــــحــــادي عـــشـــر مــــن ســبــتــمــبــر 
فــــإن تــصــحــيــح الأمـــر  (أيــــلــــول) ٢٠٠١، 
يكون بالتركيز على الثانية بــدلاً من 
الأولــى. ولكن القضية هنا هي الأزمــة 
المالية التي توصل أوباما إلى ضرورة 
إصــدار قانون للانتعاش الاقتصادي 
أو «The Recovery Act»؛ وهو قانون 
مــر بسهولة مــن مجلس الــنــواب الــذي 
فيه أغلبية ديمقراطية، ولكن مــروره 

بــمــجــلــس الــــشــــيــــوخ يــتــطــلــب أغــلــبــيــة 
قدرها ٦٠ صوتاً، بينما الديمقراطيون 
يحتاجون أربعة أصــوات إضافية من 
الجمهوريين حتى يمر القانون، ويمكن 

إنقاذ الولايات المتحدة والعالم. 
هنا فإن إقرار القانون يمثل لحظة 
كاشفة للعجز الديمقراطي والليبرالي 
للتعامل مع أزمــة أميركية. فالحقيقة 
هــي أن قــســمــاً واســعــاً مــن الأمــيــركــيــين 
لم يكن يحبذ انتخاب رجل أسود إلى 
قيادة الولايات المتحدة؛ وأن هذا القسم 
طالما أن انتخاب أوباما قد حــدث فلم 
يكن هناك بد من العمل على إفشاله. 
أوبــامــا يــقــرر فــي مــذكــراتــه أن مشكلته 
لم تكن بشكل كامل مع أعضاء مجلس 
الـــشـــيـــوخ، وإنـــمـــا فـــي حــقــيــقــة الــوضــع 
الـــــذي يــضــع عــضــو مــجــلــس الــشــيــوخ 
فــــي مـــواجـــهـــة جــمــاهــيــر ولايــــتــــه الــتــي 
ســوف تــراه ضعيفاً ومتهاوناً ورخــواً 
فــي الضغط على رئــيــس لا يــريــدونــه، 
حتى ولــو قـــررت الأغلبية فــي ولايــات 
أخـــــرى انــتــخــابــه. هــــذه الــحــقــيــقــة دعــم 
فيها بشدة إعلام محلي وإقليمي وفي 
الـــدولـــة الأمــيــركــيــة اســتــفــاد كــثــيــراً من 
الثورة الإلكترونية وأدوات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي تـــضـــع بــــحــــوراً مــن 
الكراهية بين نحن وهم، أصحاب الحق 
والفضيلة والأصول الأميركية الحقة، 
والآخـــريـــن مـــن الأنـــجـــاس والمــنــحــرفــين 
والمــتــهــاونــين فــي الــحــقــوق الأمــيــركــيــة. 
أوباما في النهاية لم يقدم حلاً ليبرالياً 
لمشكلة مستعصية، وإنــمــا كــان عليه 

بــبــســاطــة أن يــقــوم بـــرشـــوة أربـــعـــة من 
أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين 
بــــإقــــرار مــــزايــــا لـــولايـــاتـــهـــم فــــي حــزمــة 
إجـــــــراءات انـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد، ليس 
لــهــا عــلاقــة بـــه، ولا تسبب بــالــضــرورة 
انتعاشاً. المسألة كانت عملية ليس لها 
علاقة بالنظرية الليبرالية التي ترى أنه 
داخل المجتمع الديمقراطي يوجد يمين 
ويسار ووسط، وأن هذا الأخير يتداخل 
فيه المعتدلون من الطرفين، ويكونون 
أغلبية تؤدي إلى الخروج الآمن للدول 
في أوقات الأزمات والخطر، وحتى في 
أيــام الازدهـــار والحبور. كانت أميركا 
القائمة  الــواقــع تــمــارس السياسة  فــي 
على الضغط والــرشــوة، في وقــت كان 
الانــقــســام ينحر فيها فــي موضوعات 

وجودية.
بــالــنــســبــة  كـــــذلـــــك  كـــــــان ذلـــــــك  إذا 
لأمـــيـــركـــا، وأن انــتــصــار تـــرمـــب أشــعــل 
حــــربــــاً جـــــديـــــدة بـــــين أنـــــصـــــار الـــعـــولمـــة 
والــقــومــيــين داخــــل أمــيــركــا، بــالإضــافــة 
إلــــــى انــــقــــســــامــــات الـــبـــيـــض والـــــســـــود، 
والجمهوريين والديمقراطيين، فكيف 
يكون الحال عندما تصل الديمقراطية 
إلـــى دول كــلــهــا طـــوائـــف، وانــقــســامــات 
مذهبية وعرقية ودينية، وهــل يمكن 
لهذه الدول أن تعبر خط السلامة إلى 

مشروعات تنمية قومية مشتركة؟ 
نتيجة مشروع أوباما التنويري 
في الشرق الأوسط قاد إلى كارثة كبرى 
كــان يستطيع أن يــراهــا داخـــل أميركا 

ذاتها.

لا تدعوا إيران تفلت من العقاب
مـــنـــذ عـــــام مـــضـــى، أطـــلـــق ســـراحـــي 
 
ً
مــن إيـــران بعد احــتــجــازي هــنــاك رهينة
أمــيــركــيــاً فــي صــفــقــة لــتــبــادل الــســجــنــاء. 
كنت قد سافرت إلى طهران عام ٢٠١٦، 
ولــم يكن لــديَّ حينها ســوى القليل من 
المــعــرفــة بــواقــعــهــا الــســيــاســي المــعــاصــر. 
وبعد محنة دامــت ٤٠ شهراً فــي سجن 
إيفين سيئ السمعة، غادرت البلاد بعد 
أن تــأكــد بــداخــلــي الإيـــمـــان بـــأن الــنــظــام 
الــعــداء بشدة،  الإيــرانــي يناصب الغرب 
خــــاصــــة الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، ويــمــقــت 

الدبلوماسية.
هذا العام، ومع اقتراب عيد الشكر، 
لــم أستطع منع نفسي مــن التفكير في 
رهــائــن آخــريــن مــا زالـــوا محتجزين في 
إيــــــران - عــلــى الأقـــــل ١١ مـــن المــواطــنــين 
الأجــــانــــب الــــذيــــن أصـــبـــحـــت أســـمـــاؤهـــم 
معروفة لدى الرأي العام، منهم ثمانية 
في السجن وثلاثة آخــرون رهن الإقامة 

الجبرية.
وقبل يومين من عيد الشكر، علمت 
أنَّ حــكــم الإعــــــدام الـــصـــادر ضـــد زمــيــلــي 
السجين الأكاديمي أحمد رضا جلالي، 
الـــــــذي يـــحـــمـــل الــجــنــســيــتــين الإيــــرانــــيــــة 
والــســويــديــة، قــد أعــيــد تفعيله. ويــبــدو 
أن ذلـــك مــنــاورة ضــد أوروبـــــا، استباقاً 
لمحاكمة دبلوماسي إيراني متورط في 
هجوم فاشل عام ٢٠١٨، وأبلغ القضاء 
الــحــكــم  الإيـــــرانـــــي مـــحـــامـــي جـــلالـــي أنَّ 

سينفذ قريباً للغاية.
الــشــكــر، تــصــدّر إطــلاق  عشية عيد 
إيــران سراح الباحثة الأسترالية كايلي 
مـــور غيلبرت عــنــاويــن وســائــل الإعـــلام 
العالمية. وأظــهــرت لقطات إخــبــاريــة أنَّ 
ثلاثة إيرانيين مدانين بمحاولة اغتيال 
فاشلة في تايلند وصلوا طهران، وجرى 

استقبالهم اســتــقــبــال الأبــطــال مــن قبل 
المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين فـــي المـــطـــار، في 
الــوقــت الــذي غـــادرت فيه مــور غيلبرت. 
فــــي المـــقـــابـــل، أشـــــــادت وســــائــــل الإعـــــلام 
الأســـتـــرالـــيـــة بـــإطـــلاق ســـــراح غــيــلــبــرت، 
ووصـــفـــتـــه بـــأنـــه «إنـــــجـــــاز دبـــلـــومـــاســـي 

بارع».
ذكــرنــي مشهد مــور غيلبرت التي 
كـــانـــت تــنــتــظــر فـــي صـــالـــة كـــبـــار الـــــزوار 
فــي مــطــار مــهــرآبــاد بــطــهــران كيف كنت 
أنتظر بــفــارغ الصبر مــغــادرتــي للبلاد 
فـــي ذلــــك المـــكـــان تـــحـــديـــداً. وفــــي الــوقــت 
الــذي غمرتني السعادة لرؤيتها تعود 
إلـــى الـــوطـــن، ثــمــة تــســاؤل حــزيــن يلوح 
فــي الأفـــق على خلفية الإعـــدام الوشيك 
لجلالي: لماذا يستمر النظام الإيراني في 
أخــذ الأجانب كرهائن من أجــل تحقيق 

مكاسب سياسية؟
تــتــمــثــل الإجـــابـــة الــبــســيــطــة فـــي أن 
هذا التكتيك لطالما نجح، بدءاً من أزمة 
الـــرهـــائـــن فـــي الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة عــام 
١٩٧٩. في كل مرة، حصل النظام حتماً 
على شيء مقابل إطلاق سراح الأسرى 
الأجانب، سواء كان ذلك شكلاً من أشكال 
المـــكـــاســـب المـــالـــيـــة، أو إعــــــادة الــســجــنــاء 
الــخــارج، أو  الإيــرانــيــين المحتجزين فــي 
تنازلات سياسية أخرى من الحكومات 
الأجنبية. اللافت أنه جرى وصف هذه 

المقايضات أيضاً بأنها «دبلوماسية».
إلا أنه في الوقت الذي تجري إعادة 
الـــرهـــائـــن الـــقـــدامـــى إلــــى بـــلادهـــم، يــقــدم 
النظام ببساطة على اعتقال رهائن جدد 
لتجديد مخزونه من البيادق السياسية. 

ر الحلقة المفرغة من جديد. وتتكرَّ
تكمن المفارقة هنا في أن احتجاز 
الرهائن من قبل النظام يمثل في واقع 

الأمر مظهراً من مظاهر توجهه المناهض 
ت الجمهورية  للدبلوماسية. لقد تحدَّ
الإســلامــيــة، مــنــذ تأسيسها عـــام ١٩٧٩ 
المعايير الدولية باستمرار، وكثيراً ما 
رفضت استخدام الدبلوماسية والحوار 
كوسيلة للتخفيف من حدة خلافاتها مع 

الدول الأخرى.
إلــــى  الــــســــبــــب وراء ذلـــــــك  ويـــــعـــــود 
رؤيتها الثورية وغطرستها الشديدة. 
ولا توجد دولة فاعلة أخرى في العالم 
المعاصر، شجعت باستمرار أو تغاضت 
عـــــن الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى مــــقــــار الــتــمــثــيــل 
الدبلوماسي الأجنبي ونهبها. وتشكّل 
هذه انتهاكات صارخة لأبسط المبادئ 
الدبلوماسية، ومــع ذلــك نجدها مبررة 

تماماً فــي خطاب النظام عــن «الــثــورة» 
و«قمع الغطرسة العالمية».

وبـــســـبـــب رفـــــض إيـــــــران لــلــتــصــالــح 
الــغــرب وجــيــرانــهــا، جلبت لنفسها  مــع 
عــقــوبــات مـــتـــزايـــدة وعـــزلـــة اقــتــصــاديــة. 
وســـعـــيـــاً مــــن جـــانـــبـــه لــلــبــقــاء عـــلـــى قــيــد 
الـــحـــيـــاة، يــعــكــف الـــنـــظـــام عــلــى تجنيد 
مـــتـــعـــاونـــين مـــعـــه عـــلـــى نـــحـــو روتـــيـــنـــي، 
ويــــقــــدم مـــكـــافـــآت مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة لــغــســل 
الأمــوال والالتفاف على العقوبات. كما 
ترسل طهران عملاء إلى الخارج لاغتيال 
مــعــارضــين ســيــاســيــين وأعــــــداء أجــانــب 

ولتنفيذ هجمات إرهابية.
ويــبــدي النظام مــن جهته التزامه 

بــــإعــــادة مــرتــكــبــي هــــذه الأنـــشـــطـــة غير 
المـــشـــروعـــة المـــحـــتـــجـــزيـــن فــــي الــــخــــارج، 
الـــعـــمـــلاء  ثـــقـــة وولاء  لـــضـــمـــان  وذلــــــــك 
الــــحــــالــــيــــين والمــــحــــتــــمــــلــــين. ويـــنـــتـــمـــي 
العائدون الإيرانيون في عمليات تبادل 
المحتجزين الأخيرة في الغالب إلى هذه 

الفئة.
مـــن نــاحــيــتــهــم، أوضــــح المــحــقــقــون 
معي في سجن إيفين أنني كنت بيدقاً 
فــــي عــمــلــيــة تــــبــــادل ســـجـــنـــاء، وقــــالــــوا: 
«لاستعادة إخواننا، سنفعل أي شيء!».

ويــعــتــبــر الأكـــاديـــمـــيـــون الأجـــانـــب 
ورجال الأعمال المستقلون والصحافيون 
وأحــيــانــاً الــســيــاح، أهــدافــاً مثالية أمــام 
خطط احتجاز الرهائن من قبل النظام، 

وذلـــــــك لأنــــهــــم غـــيـــر مــــعــــروفــــين نــســبــيــاً 
ويـــفـــتـــقـــرون إلــــى الــحــمــايــة الــســيــاســيــة 
داخل إيران. ومن السهل اختلاق قصص 
الــرأي العام المحلي. في  ضدهم لخداع 
المــقــابــل، لــم يفلح النظام قــط فــي إقناع 
هيئات دولــيــة مستقلة بصحة أي من 
التهم الموجهة إلى المحتجزين الأجانب.

مــن نــاحــيــة أخــــرى، تــتــورط الأفـــرع 
المختلفة لأجهزة الاستخبارات الإيرانية 
في هذا الأمر، وتشكل الجاني الرئيسي. 
وفــي حــين أنَّ هــذه الأفـــرع فشلت فشلاً 
ذريــــعــــاً فــــي إحــــبــــاط هـــجـــمـــات بـــــــارزة، 
وتـــســـريـــبـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، وأعـــمـــال 
تــخــريــب واغـــتـــيـــالات - وآخــــرهــــا مقتل 

عــالــم نـــووي بـــارز - فـــإنَّ هــذه الــوكــالات 
الاســتــخــبــاراتــيــة، بــمــســاعــدة الــقــضــاء، 
تبرع في اختلاق القضايا الأمنية ضد 

الأجانب.
مـــن جــهــتــه، قــــال لـــي غــــلام حسين 
لــي فــي سجن إيفين،  حيدريفار، زميل 
وهو أيضاً قاض سابق سيئ السمعة، 
بفخر أنــه من أجــل إعــادة عميل إيراني 
مــحــتــجــز فـــي أرمـــيـــنـــيـــا، أقـــدمـــت وكــالــة 
استخباراتية إيرانية على اعتقال أفراد 
طاقم تصوير أرميني يصور فيلماً في 

إيران، بغرض تبادل المحتجزين.
جــديــر بــالــذكــر فــي هـــذا الــصــدد أن 
الفصائل الاستخباراتية المتناحرة في 
إيران لدى كل منها مصالح مؤسسية، 
ولــــــدى مـــســـؤولـــيـــهـــا دوافـــــــع شــخــصــيــة 
لإدامـــــــة نـــشـــاطـــات احـــتـــجـــاز الـــرهـــائـــن، 
ولو على حساب صــورة إيــران الدولية 
ومـــصـــالـــحـــهـــا الــــوطــــنــــيــــة عــــلــــى المـــــدى 
الــطــويــل. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تتنافس 
الــــــــذراع الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة فــــي الـــحـــرس 
الثوري الإسلامي ووزارة الاستخبارات 
المــال  الــبــعــض عــلــى رأس  مــع بعضهما 
السياسي، من خــلال عمليات احتجاز 
رهـــائـــن وصــفــقــات تـــبـــادل مــحــتــجــزيــن. 
ـــأ الـــضـــبـــاط المــعــنــيــون 

َ
وعــــــادة مـــا يُـــكـــاف
بالترقيات والمال.

ومـــــــن المــــهــــم الالـــــتـــــفـــــات إلـــــــى هــــذه 
الخلفية لاستيعاب فحوى دعوة وزير 
الخارجية محمد جواد ظريف الأخيرة 
لمزيد من تبادل المحتجزين. ومــن غير 
المعقول أن يكون النظام الذي يقدم على 
احتجاز مواطنين من دول أخرى رهائن 
صادقاً في الانخراط في الدبلوماسية 

مع الدول التي تنتمي إليها الرهائن.
وإذا كــانــت إيـــــران تــرغــب حــقــاً في 

الدبلوماسية، فيمكنها إظــهــار حسن 
الــنــيــة مــن خـــلال الإفــــراج غــيــر المــشــروط 
عــن بعض الأجــانــب المحتجزين لديها 
بتهم ملفقة. ومع ذلك، فإنَّ النظام الذي 
يــشــعــر بـــالارتـــيـــاح فـــي وضـــعـــه الـــراهـــن 
بــاعــتــبــاره مــنــبــوذاً دولـــيـــاً، مـــن المــرجــح 
أن يواصل أنشطته غير المشروعة في 
فـــإنَّ أولئك  الــحــال،  الــخــارج. وبطبيعة 
الذين يخرقون القوانين الأجنبية نيابة 
عنه سيجدون أنفسهم خلف القضبان 
الـــخـــارج، وعــلــيــه سيستمر النظام  فــي 
في أخــذ احتجاز كي يتمكن من تبادل 

المحتجزين.
ومــن أجــل وقــف احــتــجــاز الرهائن 
مـــن قــبــل الــنــظــام الإيــــرانــــي، يــجــب على 
الــدولــي العمل مــعــاً، وأول ما  المجتمع 
يجب فعله تحميل الجناة المسؤولية. 
ويتعينَّ على الدول الغربية، بما في ذلك 
الــولايــات المــتــحــدة والاتــحــاد الأوروبـــي 
وبريطانيا وكــنــدا وأستراليا، تكثيف 
ـ بالاعتماد على  العقوبات المستهدفة 
قانون «ماغنيتسكي» أينما أمكن ـ ضد 
كيانات وأفــراد إيرانيين يتورطون في 

احتجاز الرهائن.
وينبغي أن تبرم هذه الدول اتفاقاً 
مــشــتــركــاً لــبــذل جــهــود مــتــنــاغــمــة فيما 
بينها فــي مــواجــهــة عــمــلــيــات احــتــجــاز 
رهــائــن تــحــت رعــايــة دولــــة مـــا، خاصة 
إذا كانت هذه الدولة إيران. وينبغي أن 
تلزم هذه الدول النظام الإيراني بإطلاق 
سراح جميع الرهائن المحتجزين لديه 
والــتــوقــف عــن مــســألــة احــتــجــاز رهــائــن 

مستقبلاً.
الــعــالــم ينبغي أن يمر  لا أحـــد فــي 

بالمحنة التي كابدتها.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ت إيران منذ عام ١٩٧٩ المعايير الدولية وكثيراً ما رفضت استخدام 
َّ

تحد
الدبلوماسية والحوار للتخفيف من حدة خلافاتها مع الدول الأخرى

إذا كان الحال هكذا بالنسبة لأميركا فكيف يكون الأمر عندما تصل 
الديمقراطية إلى دول كلها طوائف وانقسامات عرقية ودينية؟

د. عبد المنعم سعيد

وانغ شيو*

ASHARQ AL-AWSAT

هل هي مصالحة صادقة؟
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لــة  الآن بـــات لا بــد مــن وقــفــة مــســاء
لــلــنــفــس مــــن جـــانـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإثيوبية آبــي أحمد وذلــك بعدما قطع 
أربـــاع المسافة مــن المواجهة التي  ثلاثة 
الــخــارجــين على سلطانه  خاضها ضــد 
الــتــي هــو منها،  فــي منطقة «تــيــغــراي» 
باسطاً شرعية لم تكتمل على المنطقة 
التي تتطلع «الجبهة الشعبية لتحرير 
إلــى صيغة قريبة الشبه من  تــيــغــراي» 
الـــذي انتهى إلــيــه شــمــال الــعــراق حُكْماً 

ذاتياً للأكراد.
والقول إنه بعد العمليات العسكرية 
التي شنها الجيش الإثيوبي وتسبب 
المـــواجـــهـــة فـــي لــجــوء بــضــعــة ألــــوف من 
إلــى البلدات السودانية  سكان المنطقة 
المــجــاورة، بــات لا بــد مــن وقفة مساءلة 
للنفس، وذلـــك لأن الإخــضــاع حــتــى إذا 
قــالــه رئيس  اكتمل، وهــو على نحو مــا 
المنطقة المنشقة جبريمايكل: «لا يدرك 
آبـــــي أحـــمـــد مَـــــن نـــحـــن. إنـــنـــا شـــعـــب لــه 
مـــبـــادئـــه ومــســتــعــد لـــلـــمـــوت دفــــاعــــاً عــن 
لــن يكتمل  حقنا فــي إدارة منطقتنا»، 
بعملية عسكرية أو أكثر. وهذه الأمثولة 
السودانية حاضرة لكي يتأمل فيها آبي 
أحمد حامل جائزة نوبل للسلام، حيث 
إن أزمـــــة الــجــنــوب لـــم تُــحــســم عــســكــريــاً 
وبـــقـــيـــت فــــي حـــالـــة اشـــتـــعـــال ثـــلـــث قـــرن 

ب على معالجتها عسكرياً أربعة 
َ
وتعاق

عـــهـــود كــــان أحـــدهـــا عـــهـــداً مــدنــيــاً فيما 
الثلاثة كانت عهود الجنرالات إبراهيم 
عبود، وجعفر نميري، وعمر البشير. ثم 
انتهى الحسم اعترافاً بانفصال الجنوب 
عن الكيان المترامي الأطراف وقيام «دولة 
جــــنــــوب الــــــســــــودان» وحــــتــــى الـــحـــركـــات 
الــــخــــارجــــة عــــن ســلــطــة الــــدولــــة لــــم تــــرمِ 
السلاح واستمرت تشكّل حالة استنزاف 
لــلــدولــة، إلا بعدما قام  مالي وعسكري 
الــعــهــد الـــجـــديـــد بــجــنــاحــيْــه الــعــســكــري 
والمـــدنـــي واعــتــمــد أســلــوبــاً فــي معالجة 
حــالــة الــتــمــرد والانـــفـــصـــال الــعــالــقــة من 
خلال مساءلة النفس واعتماد الحكمة 
والــحــنــكــة والمـــرونـــة فــي أعــلــى درجــاتــهــا 
امــتــلاك السلطة مهم  والأخـــذ بمبدأ أن 
لكن الأهــم هــو عــدم استعمالها بمنأى 
عــن التبصر واعــتــمــاد المنطق ومــراعــاة 
ظروف جميع أطراف أزمة تنشأ، وكانت 
اجتماعات جوبا لتصفية نقاط الخلاف، 
فـــاســـتـــعـــيـــض عـــــن الـــــســـــلاح بــــالــــحــــوار، 
الــدولــة خاتمة المطاف.  فالانصهار فــي 
وبعد ذلك إلغاء الأحكام الصادرة ضد 
كثيرين، فإعطاء كل طيف سبق أن تمرد 
وخاض مواجهة مع الدولة حقه واحترام 
لــة  مــكــانــتــه. ثــم يــتــبــين أن صــيــغــة مــســاء
النفس على أمل إعادة النظر هي علاج 

للأزمات مهما اشتدّت حدّتها.
وهـــذا مــا يــأمــل المــتــابــع مثل حالنا 
للأزمة المصرية - الإثيوبية، أخْذ الرئيس 
الإثيوبي بهذه الصيغة، أي بما معناه 
لا يستمر على اعــتــبــار «ســد النهضة» 
مــســألــة ذات أولــويــة لــدولــة إثــيــوبــيــا ما 
دام نهر النيل ينبع بنسبة ثمانين في 
المــائــة مــن أرضــهــا وهـــذا يعطيها الحق 
نــفــســهــا منه  بــالــنــســبــة  فـــي أن تستفيد 
ويُترك الباقي لكل من السودان ومصر، 
الــنــهــضــة» مصدر  وأن تجعل مــن «ســـد 
ثــراء مالي وكهربائي وزراعـــي وتنتقل 
إثـــيـــوبـــيـــا نــتــيــجــة ذلـــــك إلـــــى دولــــــة ذات 
شــأن كبير فــي محيطها الأفــريــقــي. أما 
أن يتأذى السودان ويتسبب انخفاض 
مــنــســوب حــصــة مــصــر الــتــي هـــي دولـــة 
المـــصـــب بـــكـــارثـــة بــيــئــيــة وزراعــــيــــة على 
المدى البعيد فهذا شأنهما، وتلك نظرة 
غير حكيمة للأمور خصوصاً أن مصر 
الآن باتت مائة مليون وفي الطريق إلى 
المزيد. وهــذا يعني أن ما جــرى الاتفاق 
في شأنه قبل نصف قــرن عندما كانت 
مصر خُمس ما هي عليه الآن، لا يمكن 

الأخذ به.
في زمن الرئيس حسني مبارك بدأ 
الحديث عما يمكن أن يتسبب فيه إنشاء 
«سد النهضة» الذي كان قد تم التحضير 

لإنــشــائــه. وكــانــت هــنــالــك مــلاحــظــات لم 
تصل إلى درجة التحذيرات ما دام بناء 
الــســد لــم يــبــدأ بــعــد. وفــي زمــن الرئيس 
محمد مرسي تزايدت الخشية من السد 
الــذي قطع الإثيوبيون مرحلة متقدمة 
فــي إنــشــائــه، فــأطــلــق عــبــارة تنبيه مما 
قد يحدث وهي: «أنا كرئيس جمهورية 
أؤكــــد أن كــل الــخــيــارات مــطــروحــة على 
الطاولة. إن مصر هي هبة النيل والنيل 
هبة مصر». وردّت الخارجية الإثيوبية 
على كلامه هذا بالقول: «إن إثيوبيا لا 
ق  ترعبها الحرب النفسية وهي لن تعلِّ

لثانية واحدة بناء السد».
ثــم يبدأ عهد الرئيس عبد الفتاح 

الــســيــســي الــــذي يـــرى المــســألــة فـــي غــايــة 
الـــخـــطـــورة، ويــعــلــن يــــوم الــخــمــيــس ٢٤ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ أمام رئيس 
الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة آبـــي أحــمــد، خــلال 
لقائهما فــي مدينة سوتشي الروسية 
على هامش القمة الأفريقية الروسية: 
«إن إقامة السد الإثيوبي يجب أن تتم 
في إطار متوازن بين مصالح دول المنبع 
والمــصــب ويــجــب ألاَّ يــكــون مــصــدراً لأي 
مشكلات أو تناحر»، ثم يختم الرئيس 
السيسي كلامه بعبارة: «إن مصر بقدْر 
تــفــهــمــهــا لــلــمــصــالــح الــتــنــمــويــة لـــدولـــة 
إثيوبيا إلاَّ أنها في الوقت نفسه تتمسك 
بحقوقها التاريخية في مياه النيل...».

بــقــي الـــحـــذر عــلــى حــالــه بـــين مصر 
السيسي وإثيوبيا آبي أحمد رغم الود 
 إلــى سعيٍ من 

ً
الــذي ســاد اللقاء إضــافــة

جانب الرئيس بوتين لتضييق مساحة 
الــتــبــاعــد بــين رئــيــســينْ يتطلع الرئيس 
بوتين إلى كسْب نقلة نوعية من العلاقة 
معهما وبحيث يصبح لروسيا حضور 
فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة كـــذلـــك الــحــضــور 
الــذي لها في سوريا، فضلاً عن موطئ 
الــقــدم المستجد فــي الــســودان مــن خلال 
قاعدة بحرية على شواطئ بورسودان 
قابلة للتطوير بحيث تصبح مثل تلك 
القاعدة في طرطوس. وهذا الاهتمام من 

جانب الرئيس بوتين حدث على خلفية 
اهــتــمــام شــخــصــي مـــن جـــانـــب الــرئــيــس 
دونالد ترمب بالأزمة الفاترة بأطرافها 
الثلاثة: مصر والسودان وإثيوبيا، منذ 
اســتــقــبــالــه المــتــمــيــز فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
للرئيس السيسي يوم ٣ أبريل (نيسان) 
ـــس فــي جزئية  ٢٠١٧، وهــو اجتماع أسَّ
الــلافــت مــن جانب ترمب  منه للاهتمام 
بالأزمة المتعلقة ب«سد النهضة» بدليل 
أنــه استضاف يــوم الأربــعــاء ٦ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩ في البيت الأبيض 
وزراء خارجية دول أزمة «سد النهضة»، 
مصر والسودان وإثيوبيا، وهي بادرة 

استثنائية.
ومــا كــان مــأمــولاً حــدوثــه بعد هذه 
الإشــــارة مــن جــانــب الــرئــيــس تــرمــب هو 
أن تطوي الدول الثلاث الصفحة الأكثر 
تــعــقــيــداً مـــن الـــخـــلاف والـــبـــدء بصفحة 
الــدولــة الأكثر  محاطة باهتمام رئــيــس 
تــأثــيــراً فــي الــعــالــم. لــكــن الـــذي حـــدث أن 
مصر كانت متجاوبة والسودان متفهماً 
بينما إثيوبيا على موقفها، وفي تصور 
رئيس حكومتها أن المرونة ستأخذ من 
بريق الزعامة ذات التأثير له أفريقياً بعد 
أن يبدأ ملء السد ومن دون أن يستوقفه 
أن مثل هذا التصلب في الموقف يتناقض 
مع جوهر جائزة «نوبل» للسلام التي 

مُنحت له، فضلاً عن أنه ما دام كان رجل 
دولــة يحبّذ التسوية السلمية العادلة 
مع إريتريا فلماذا لا يكون على النسيج 
نـــفـــســـه فــــي مــــوضــــوع «ســـــد الــنــهــضــة» 
ومــســتــوعــبــاً دوافــــع مــا جـــرى فــي إقليم 
«تيغراي» النهج نفسه الذي أثمر دوراً 
محسوباً له في إنجاز اتفاق رموز القوى 
الــســودانــيــة المــدنــيــة والــعــســكــريــة الــتــي 
تحالفت لإسقاط نظام البشير وتنازعت 
عند التشاور في صياغة هيكلية النظام 

الجديد؟
خــلاصــة الــقــول: إنــه لا عــلاج لأزمــة 
«سد النهضة» من دون مساءلة الرئيس 
الإثيوبي للنفس: لمــاذا لم يتم توظيف 
الفرصة الذهبية التي جاءت من الرئيس 
الأميركي وتسبب إصرار صاحب السد 
المـــســـاعـــدات لإثــيــوبــيــا؟  بتعليق بــعــض 
الــشــروع  فهو قــد يبتهج عندما يتبلغ 
ع الاعتراض 

ْ
في بدء ملء السد وعلى وق

المـــصـــري - الـــســـودانـــي. لــكــن هـــل ســـاءل 
النفس المبتهجة: ما الذي يمكن حدوثه؟ 
وهل كثير على شعوب المنطقة العيش 
بالتراضي وفي منأى عن مواجهات كان 
يمكن إنــقــاذ مــا مــن الــواجــب إنــقــاذه في 
ل الاعـــتـــراض إلـــى استحقاق  حـــال تــحــوَّ
ر الــلــه يمكن أن  المـــواجـــهـــة... الــتــي لا قـــدَّ

تصبغ مياه النيل بالدم؟

هذا التنظيم 
{الإخواني} البغيض

لا يمكن إيــجــاد تعويض عــن عقل استخدم 
لــخــيــانــة وطــنــه، وأوكـــلـــت إلــيــه مــهــمــة غــريــبــة عن 
اهــتــمــامــات بـــلاده ووضـــع أمـــام إحـــراج مــأســاوي 
لا مخرج منه، وتخلى عن حضارته التاريخية 
لينخرط في عالم مغاير لكل إنسانيته، وليس 
له وظيفة أخــرى ســوى إعــادة إنتاج وعــي ممزق 
وتعميق الشعور بالفصام والقطيعة، لينتمي 
إلى تنظيم الإخوان الإرهابي، ويتآمر ضد أمته، 
ويواصل مهامه مع قادة التنظيم المتورطين في 

تحالفات دائمة قررت مصيره.
واســـتـــرعـــى انـــتـــبـــاه وســـائـــل الإعــــــلام ســرعــة 
جماعة الإخـــوان الإرهــابــيــة، إلــى الاحــتــفــاء بفوز 
المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة أميركا، 
على اعتبار إحداث تغيير جذري في السياسات 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـــاه الـــجـــمـــاعـــة، واعــــتــــقــــاد خــائــب 
أن بـــايـــدن شــغــل مــنــصــب نـــائـــب الـــرئـــيـــس خــلال 
فترة تولي أوبــامــا على مــدار ٨ ســنــوات (٢٠٠٩- 
٢٠١٧) سيصغي إليهم، علما أنَّ سياسة بايدن 
ستتماشى مع التطور الذي حدث بالمنطقة وليس 
مع رغبات الإخوان، وتحالفات أميركا قائمة مع 

مصر بدرجة كبيرة.
وهــذه المستويات من التوجه المظلم تكشف 
عن خبث هــذا التنظيم وتدميره للعقل، أي إلى 
التدمير المتبادل، فهم صرعى التناقض والصراع، 
وتــبــنــي كـــل الــقــضــايــا الــشــائــكــة ويــحــمــلــون على 
عاتقهم ٥٠ ملفاً يتعلق بأوضاع الجماعة الهاربين 
في تركيا - الجماعة التي انتهجت القتل لكل من 
التنظيم،  يعارضها -، لاسيما قضايا سجناء 
لتقديمها للإدارة الأميركية الجديدة، في محاولة 
للتأثير على قرارتها بخصوص الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من تشرد هذه الجماعة في تركيا 
وإيران وفي أوروبا يسيطر التنظيم على أدوات 
إعلامية كبرى ذات نطاق إقليمي وعالمي، علاوة 
على توظيفه لأدوات التواصل الاجتماعي لخلق 
حالة مستمرة من الفوضى في البلدان العربية 
وخــاصــة تــوجــهــه لمــصــر. فــهــذا التنظيم الــشــرس 
الــــذي أحــــرق أرض الــعــرب فــي ربــيــعــه المـــدمـــر، ما 
زال يحلم حتى بعد أن سقطت عنه ورقة التوت، 
وأصـــبـــح فـــي الـــعـــراء مــكــشــوفــاً لــلــجــمــيــع، وكــلــمــا 
بالتدمير  شغفهم  ازداد  بالسلطة  شغفهم  زاد 
ه يتحتم على الجماهير  والقتل والذبح. لذا فإنَّ
العربية التنبه لمخربي أوطانهم وقاتلي شبابهم، 
ومــشــردي أســرهــم ومــدمــري مستقبلهم ألا وهم 
جــمــاعــة الإخــــوان المــجــرمــة. فــلا يمكن بــنــاء دولــة 

حديثة مدنية ما دام هذا التنظيم قائماً.
فـــكـــل أزمـــــــة تـــاريـــخـــيـــة تـــحـــمـــل فــــي طــيــاتــهــا 
نــدوبــا عميقة فــي وجــه الــزمــان لتشوه ملامحه، 
وتـــزداد وسائله حــدة وعنفا، فالمواقف المعادية 
واستخدامها السوقي لغايات الصراع والجنوح 
نحو ســيــاســات الانــكــفــاء على الـــولاء الــخــارجــي، 
ومـــنـــازعـــة ولاة الأمـــــر والــــخــــروج عــلــى الــحــكــام، 
اســتــدعــت بــيــانــا شــديــد الــلــهــجــة أصـــدرتـــه هيئة 
الــســعــوديــة أعــلــى هيئة دينية في  كــبــار العلماء 
الــبــلاد، وصنفت فيه جماعة الإخــــوان المسلمين 
جماعة إرهــابــيــة لا تمثل منهج الإســـلام، وإنما 
غايتها الوصول إلى الحكم، وأنها «تتبع أهدافها 
الحزبية المخالفة لهدي الاسلام، وتتستر بالدين 
وتـــمـــارس مــا يــخــالــفــه مــن الــفــرقــة وإثـــــارة الفتنة 

والعنف والإرهاب».
الــتــي فجرها  ولا يماثل هــذه الأزمـــة إلا تلك 
«الإخوان» بقائمة من القتلى والاغتيالات كوسيلة 
نة، وكــان من  للوصول إلى أهــدافٍ سياسية مُعيَّ
تلك القائمة اغتيال الوطني الكبير محمود فهمي 
النقراشي عام ١٩٤٨، رئيس وزراء مصر، ورئيس 
حــــزب الــســعــديــين بــعــد اغــتــيــال رئــيــســه الــســابــق 
أحمد ماهر، والاثنان من الوطنيين المشهود لهم 
بالمواقف الوطنية الجليلة. ومحاولة قتل عباس 

محمود العقاد لاختلافه معهم في الرأي. 
وكما هو الحال دائماً تتغير الأزمنة وتتطور 
ويـــتـــطـــور مــعــهــا الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي، بــاســتــثــنــاء 
«الإخـــــــــــوان»، يـــبـــقـــون كـــمـــا هــــم مـــتـــآمـــريـــن طـــلاب 
سلطة. تخطّى الإرهاب الذي تمارسه الميليشيات 
الإخــوانــيــة حـــدود المعقول فــي العديد مــن الــدول 
العربية وأوروبـــا، وتظل جرائم العنف والأوجــه 
المتعددة للإرهاب حول العالم في ملف «الإخوان» 
الإجرامي ليتم وضعها بجانب الفئات الأوسع من 

الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

قــبــل بــضــعــة أيــــــام، كــــان وزيـــر 
الطاقة التركي فاتح دونماز، يعلن 
خـــــلال اســـتـــجـــواب بـــرلمـــانـــي، قــطــع 
الـــكـــهـــربـــاء والــــغــــاز الــطــبــيــعــي عــن 
نصف مليون أســرة تركية بسبب 
الـــــديـــــون، والــــعــــهــــدة عـــلـــى الــــــراوي 

صحيفة «أحوال» التركية.
هل يعني الخبر المتقدم شيئاً 
ما للأغا العثماني ولحزب العدالة 
والــتــنــمــيــة، الــــذي قـــاد الأتـــــراك إلــى 
العجز عن دفع فواتيرهم الأولية، 
وبلغ أحدهم حد مصارحة إردوغان 
بــــــأن المــــواطــــنــــين لا يـــــجـــــدون ثــمــن 
الــشــاي،  الــخــبــز، فألقمه كيساً مــن 
في منظر هزلي يليق بمسرحيات 
العبث لصمويل بيكيت ليس أكثر؟

بــاخــتــصــار غــيــر مــخــل يبقى 
الاقـــــتـــــصـــــاد هـــــو وجـــــــه الـــســـيـــاســـة 
الآخــــــــر، ومــــــا تــــجــــري بــــه المـــقـــاديـــر 
فــي الـــداخـــل الــتــركــي مــن انــهــيــارات 
اقـــتـــصـــاديـــة، لــيــس إلا انــعــكــاســات 
الــحــزب  طــبــيــعــيــة ومــتــوقــعــة لأداء 
الــــذي أفــقــر تــركــيــا، وزعــيــمــه الـــذي 
وصفه الرئيس الأميركي المنتخب 

بايدن بالمستبد.
الأغــــــــا الـــعـــثـــمـــانـــلـــي مـــشـــغـــول 
عن مواطنيه الجوعى بمغامراته 
الدونكشتوية في العراق وسوريا، 
واليمن وليبيا، غير عابئ بتفشي 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» فــــي أوســـــاط 
شعبه، أو الجوع الذي بات يضرب 

بين جنباته.
إردوغـــــــــــــان جــــعــــل مـــــن تـــركـــيـــا 
حاضنة لــلإرهــاب، ثم مــصــدّرة له، 
ولــــم تــعــد بـــــلاده مــحــطــة انــتــقــالــيــة 
لـــلإرهـــابـــيـــين، بــــل أضـــحـــت مــعــقــلاً 
رئــــيــــســــيــــاً لــــــهــــــم، مـــــوجـــــهـــــاً بــــذلــــك 
احتياطي بلاده من النقد الأجنبي 
لــتــحــقــيــق أهـــــداف اســتــعــمــاريــة في 
المــنــطــقــة، وفـــي اعــتــقــاده أن ابــتــزاز 
أوروبا بورقة المهاجرين واللاجئين 
مــن جــهــة، وبــالإرهــابــيــين مــن جهة 
ثانية، ربــمــا يــدفــع أوروبـــا لتقديم 
اتــقــاء  المــالــيــة السخية  المــســاهــمــات 
لــشــروره، مع أن الأوروبــيــين الذين 
سيجتمعون نــهــار غــد الخميس، 
أقرب ما يكونون إلى إنزال عقوبات 
اقتصادية على تركيا المراوغة التي 
تلعب لعبة القط والفأر مع اليونان 

وقبرص.
منذ عام ٢٠١٨ ومن وراء النظام 
الــذي استبدله إردوغـــان  الرئاسي 
بالنظام البرلماني، وتركيا تتراجع 
إلى الوراء، لا سيما أن حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة بــــات كـــعـــرائـــس المــســرح 
فــي يــد الــرجــل الأوحــــد الـــذي أورث 
تركيا إرثاً ثقيلاً من الكراهية على 
المستوى الإقليمي، ورفضاً كبيراً 

على المستوى الدولي.
يتساءل الأتــراك فيما بينهم، 
مـــا الـــــذي حــقــقــه إردوغـــــــان وحــزبــه 
لــنــا مـــن مــنــافــع حــيــاتــيــة مـــن خــلال 
العزف الممجوج على وتر الإسلام 
المـــــكـــــروه مــن  الـــســـيـــاســـي، والإرث 
الخلافة البائدة التي أعيت العالمين 
الــعــربــي والإســـلامـــي طـــوال خمسة 
الـــذي جنته تركيا من  قـــرون، ومــا 
خلال جعل دروبها أوكاراً لجماعة 
«الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــين»، والـــتـــي ما 
بـــمـــوقـــع أو مــــوضــــع إلا  تـــحـــل  أن 
وتحيله رمـــاداً بعد ركـــام، والنظر 
إلى النموذج السوداني قبل ثورة 
الشعب خير دليل على ما نقول به.

الأرقــــام لا تــكــذب ولا تتجمل، 
والــنــاشــر هــو الــصــحــافــة الــتــركــيــة، 
ومنها صحيفة «زمان»، التي أوردت 
مــطــلــع الأســـبـــوع الــحــالــي بــيــانــات 
استطلاعات رأي، حيث قال نحو ٧٠ 
في المائة من المستطلعة آراؤهم إن 
الوضع الحالي للاقتصاد التركي 

ســيــئ جــــداً، لا ســيــمــا بــعــد أن قفز 
معدل التضخم النقدي في الداخل 
التركي إلى ٢٤ في المائة وفقاً لآخر 
الإحصائيات في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي، والاســتــطــلاع لم 
تجره مؤسسة غربية، بل مؤسسة 

«جازيجي» للأبحاث التركية.
والشاهد، أن بقية الأرقــام في 
الاستطلاع عينه تقودنا إلى القطع 
بأن أيام الأغا في الحكم معدودات؛ 
إذ بات نحو ٤٨ في المائة من الأتراك 
يؤمنون بأن حزب العدالة والتنمية 
يــديــر الــبــلاد بــطــريــقــة سيئة تضر 
بها وبمستقبل أبنائها، في حين 
أبدى نحو ٦١ في المائة قلقهم على 
حياتهم وعدم رضاهم عما يجري 

حولهم.
أمـــــا الـــضـــربـــة الـــكـــبـــرى لــلأغــا 
العثمانلي، فقد تمثلت في تأييد 
النظام البرلماني وليس الرئاسي، 
حيث اكتشف الأتراك أنه وجه مقنع 
لديكتاتورية لا تناسب الزمان ولا 

المكان.
على عتبات العقد الثالث من 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، يبدو 
مشهد الاقــتــصــاد التركي كارثياً، 
واستنقاذه بعيداً عن إعــادة رسم 
الخيوط السياسية الخارجية من 

جديد شبه مستحيل.
فـــــــي الأســــــــبــــــــوع الأخـــــــيـــــــر مـــن 
نــــشــــرت وزارة  المـــــاضـــــي  نـــوفـــمـــبـــر 
الــســيــاحــة الــتــركــيــة بــيــانــات تشير 
الــــســــيــــاح الأجــــانــــب  ــــــى أن عــــــدد  إل
الوافدين للبلاد انخفض بنسبة ٦٠ 
فــي المــائــة، فــي حــين سجلت الليرة 
التركية انخفاضاً بمعدل ١٫٣ في 
المائة مقابل الدولار، وفقدت الليرة 
التركية ٢٦ في المائة من قيمتها هذا 
العام، و٥٠ في المائة من تلك القيمة 
الــعــمــلــة  لــتــصــبــح  مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٧ 

الأسوأ في أداء الأسواق الناشئة.
لــــم يــنــقــذ الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
إقــالــة إردوغـــــان لــصــهــره ألــبــيــراق، 
فقد اتسع الخرق على الراتق، وبات 
اقتصاد الــبــلاد مــحــاصــراً، ذلــك أن 
الــعــودة إلــى ســيــاســات اقتصادية 
تــحــتــرم قـــواعـــد الـــســـوق الـــحـــرة قد 
تعني المزيد من تذبذب سعر الليرة 
الــتــركــيــة، وهـــو مــا يمكن أن يؤثر 
سلباً على ثقة الأسواق، والشهادة 
لكبير خبراء الاقتصاد في البنك 
المــركــزي التركي هــاكــان كــار، الــذي 
أطاح به إردوغان من منصبه العام 

الفائت.
هل الهرب الاقتصادي التركي 
إلـــــى الــــخــــارج عـــبـــر رهـــــن الأصـــــول 
الــتــركــيــة يفيد فــي الـــفـــرار مــن دفــع 
الضرائب المستحقة عن سياسات 

الأغا وحزبه داخلياً وخارجياً؟
صــــنــــدوق الـــــثـــــروة الـــســـيـــادي 
الــــتــــركــــي يـــســـعـــى جـــــاهـــــداً لإتـــمـــام 
صفقة بيع ١٠ في المائة من بورصة 
إســـطـــنـــبـــول، والــــطــــيــــران والمــــطــــار، 
لتسديد ٤٣٠ مليار دولار مستحقة 

على أنقرة.
الــــســــؤال... مــن يــعــيــد كــهــربــاء 

الأغا المقطوعة؟

هزل إردوغان
والكهرباء المقطوعة

المفاوضات الجديدة مع إيران في حوار المنامة
اختتم «حوار المنامة» أعماله يومَ 
الأحــد الماضي بعد مناقشات مكثفة، 
أكثرها حضوري وبعضها افتراضي، 
مركزاً كعادته كل سنة على أمن الخليج، 
وشارك فيه وزراء ومسؤولون وخبراء 
أمــيــركــان وآســيــويــون وأوروبــيــون مع 
نظرائهم في الخليج والعالم العربي. 
وكان لافتاً للنظر بشكل خاص تشابه 
وجهات النظر حول تحديد التهديدات 
التي تواجه أمن الخليج، وكيف يمكن 
الــتــصــدي لــهــا خـــلال عـــام ٢٠٢١ أخـــذاً 
إيـــران منذ  بالاعتبار كذلك تصرفات 
توقيع الاتفاق النووي الحالي في عام 
٢٠١٥. وأخــــذاً بــالاعــتــبــار كــذلــك قــدوم 
حكومة جديدة في واشنطن في يناير 
(كانون الثاني) قد تكون أقل تشدداً مع 
إيـــران، وأخـــرى فــي طــهــران فــي يونيو 
(حزيران) قد تكون أكثر تشدداً تجاه 

الولايات المتحدة.
تـــــحـــــدّث الــــخــــبــــراء الـــعـــســـكـــريـــون 
بالتفصيل عــن كيف تمكنت قواتهم 
التي أصبحت تعمل بصفة تكاملية 
مــن ردع إيـــران عــن الــتــحــرش بالسفن 
التجارية واستفزاز السفن الحربية، 
بعدما كــان ذلــك شائعاً قبل سنوات. 
وأوضحوا أن التفوق الواضح للقوات 
الخليجية – الأميركية - البريطانية 
المـــشـــتـــركـــة، مـــنـــع إيـــــــران مــــن الــتــفــكــيــر 
فـــي شـــن حــــرب بــاســتــخــدام الأســلــحــة 

التقليدية.
وأشــــــار الـــخـــبـــراء إلــــى أن إيـــــران، 
لكي تــعــوّض عــن ذلــك النقص، لجأت 
التقليدية،  الــحــرب غــيــر  إلـــى وســائــل 
مــثــل الــهــجــمــات الـــتـــي شــنــتــهــا الــعــام 
الماضي على منشآت البترول، وشنها 
وكــلاؤهــا على أهـــداف مدنية أخــرى، 
في المملكة العربية السعودية. فمنذ 
قــيــام الــثــورة فــي ١٩٧٩، دأبـــت طهران 
على استخدام تلك الوسائل، بتدريب 
وتسليح وتمويل تنظيمات إرهابية 
ومــيــلــيــشــيــات طــائــفــيــة لاخـــتـــراق دول 
الـــجـــوار، ولـــم يقتصر ذلـــك عــلــى دول 
الــخــلــيــج، بـــل شــمــل دولاً خــــارج هــذه 
ت جهود طــهــران بنقلات  المنطقة. مــرَّ

مـــن  زادت  نــــــوعــــــيــــــة 
ضــراوتــهــا وأهــدافــهــا، 
حــــــــيــــــــث اســــــــتــــــــفــــــــادت 
مـــــــن ظــــــــــــروف الـــــغـــــزو 
الأمــــــيــــــركــــــي لــــلــــعــــراق 
ثـــــم أحـــــــــداث «الـــربـــيـــع 
الـــعـــربـــي»، واســتــغــلــت 
فــــــرصــــــة مـــــفـــــاوضـــــات 
المــــــلــــــف الــــــــنــــــــووي فـــي 
إحـــــــداث نــقــلــة نــوعــيــة 
 عــلــى 

ً
أخـــــــرى، مـــعـــوّلـــة

رغبة الغرب في إتمام 
الصفقة سريعاً وعدم 

الــتــدقــيــق فـــي تــــجــــاوزات إيــــــران لــهــذا 
السبب، بل اعتبر الحرس الثوري أن 
إبرام الاتفاق النووي يعني إطلاق يده 
فــي المنطقة، وتسريع عملية تطوير 
البرنامج الصاروخي، الذي يقع تحت 
سلطة الــحــرس، مــكــافــأة لــه على عدم 

إيقاف الاتفاق النووي.
ويُعدّ تطوير برنامج إيران النووي 
إحــــــدى أهـــــم وســــائــــل الـــتـــعـــويـــض عــن 
ضعف قدراتها العسكرية التقليدية، 
حيث أعطى التلويح بإمكانية تطوير 
ســــلاح نــــووي قــــوة تــفــاوضــيــة لإيــــران 
المــلــفــات. وكـــان ثمة إجماع  على بقية 
في الآراء في نقاشات المنامة على أن 
الاتــفــاق الــنــووي كــمــا أبـــرم عـــام ٢٠١٥ 
لــم يعد كافياً كــأســاس للمفاوضات، 
الــســنــوات الخمس  إذ أظــهــرت تجربة 
الماضية الحاجة إلى دقة أكثر في الأطر 
الــزمــنــيــة وطــــرق الــتــفــتــيــش ومــعــدلات 
التخصيب ومعايير السلامة النووية. 
ومـــا هــو أكــثــر أهــمــيــة مــن ذلـــك تــأكــدت 
الحاجة إلى وضع قيود على برنامج 
إيران الصاروخي أكثر مما نصّ عليه 
قرار مجلس الأمن (٢٢٣١)، فضلاً عن 
تقييد أنشطتها التي تزعزع الاستقرار 
في المنطقة. حتى ألمانيا، التي كانت 
مـــــن أكــــثــــر الـــــــــدول حـــمـــاســـة لـــلاتـــفـــاق 
الــنــووي، أصبحت تفضل «تحديث» 
ذلك الاتفاق وتوسعة نطاقه، كما قال 
وزيـــر الخارجية الألمــانــي مــؤخــراً. أما 
ميغل بيرغر، وهــو مسؤول رفيع في 

الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــيـــة، 
فـــقـــد قـــــال فــــي المــنــامــة 
إن ألمانيا تــرى أهمية 
عــــودة إيـــــران لــلالــتــزام 
الــــــكــــــامــــــل بــــــالاتــــــفــــــاق 
الــــنــــووي، ثـــم أضــــاف: 
«ولكن ذلك ليس كافياً، 
بل تجب معالجة دور 
إيــــــــــران فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
كــــمــــا تــــجــــب مـــعـــالـــجـــة 
ـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات الـــــتـــــي  ال
يـــثـــيـــرهـــا بـــرنـــامـــجـــهـــا 

الصاروخي».
كـــــــان ثــــمــــة بــــعــــض الــــتــــبــــايــــن فــي 
وجهات النظر حــول الترتيب الزمني 
لــلــخــطــوات الـــــلازم اتـــخـــاذهـــا، مـــا دفــع 
الأمير تركي الفيصل إلى التساؤل: «إذا 
تمت العودة إلى الاتفاق النووي ورفع 
العقوبات الاقتصادية والمالية، ما الذي 
ســيــدفــع إيــــران إلـــى مــنــاقــشــة القضايا 
الإقليمية أو برنامجها الصاروخي؟»، 
ولــهــذا رأى الــبــعــض أنـــه يــتــعــين الــبــدء 
بالعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق 
الــنــووي، ثم التفاوض بشأن تحديثه 
الــنــوويــة، ولا  ومعالجة القضايا غير 
يتم رفع العقوبات إلا بعد التوصل إلى 
اتفاق جديد. في حين رأى البعض أن 
تعود إيـــران إلــى الالــتــزام أولاً، ثــم يتم 
البدء في رفــع العقوبات تدريجياً مع 
بدء المفاوضات على القضايا الأخرى 

وحسب نسبة التقدم فيها.
وطــرحــت بــدائــل أخـــرى غير ذلــك، 
ولــكــن لـــم يــكــن ثــمــة تـــوافـــق حـــول تلك 
الــــبــــدائــــل، فــالــجــمــيــع يــنــتــظــر مــعــرفــة 
الــجــديــدة  مـــوقـــف الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
مـــن هــــذا المـــلـــف. صــحــيــح أن الــرئــيــس 
المنتخب قال في تصريحاته إنه يرغب 
في «الاستماع» إلى أهل المنطقة قبل 
العودة إلى الاتفاق النووي القديم أو 
تحديثه، ولكن ذلــك لا يمكن اعتباره 

موقفاً رسمياً للولايات المتحدة.
وقـــــال المــــســــؤول الألمــــانــــي إن ثمة 
نافذة مــحــدودة لإحــراز تقدم، بين ٢٠ 
بـــايـــدن) ومنتصف  يــنــايــر (تــنــصــيــب 

يــــونــــيــــو (الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــرئــــاســــيــــة 
الإيرانية)، مشيراً إلى أن ألمانيا ترغب 
فـــــي «تـــحـــقـــيـــق بـــعـــض الــــتــــقــــدم خـــلال 
الــعــودة إلى  الأشهر المقبلة في مجال 
الــنــووي. وبعد ذلك  الالــتــزام بالاتفاق 
يـــبـــدأ الــعــمــل عــلــى تــحــديــث الاتـــفـــاق، 
وبــــمــــوازاة ذلـــك نــحــتــاج إلـــى معالجة 
موضوع الأمن الإقليمي. ولكن كل ذلك 
تجب مناقشته مــع الإدارة الأميركية 

الجديدة».
وفـــــــــي حـــــــين لـــــــم يـــــكـــــن الــــــجــــــدول 
الزمني المقترح للمفاوضات الجديدة 
والــتــرتــيــب بــين خطواتها واضــحــاً أو 
محل اتفاق، فقد كان ثمة إجماع على 
لـــدول المنطقة دور  ضــــرورة أن يــكــون 
فــيــهــا، خــصــوصــاً دول مجلس  فــاعــل 
الــتــعــاون، خــلافــاً لمــا كـــان عليه الــحــال 
فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــســابــق، وذلـــك 
لأن تلك الـــدول هــي أكثر مــن يمكن أن 
يتضرر من أي حادث يقع في البرنامج 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي، حــيــث تــقــع مــراكــز 
سكانية مهمة فــي دول الخليج على 
بعد ٢٠٠ كيلومتر من المفاعل النووي 
في أبوشهر، مقارنة بأكثر من ١٠٠٠ 
كيلومتر بين بوشهر وطهران، و٥٠٠٠ 
كم بين بوشهر وألمانيا. وذلــك فضلاً 
الــــتــــعــــاون هــي  عـــــن أن دول مـــجـــلـــس 
أكـــثـــر مـــن تـــضـــرر مـــن بـــرنـــامـــج إيــــران 
الــدول مع  الصاروخي. وتشترك هذه 
عدد من الدول العربية التي عانت من 
تدخلات إيــران في شؤونها الداخلية 
ومــــن دعــمــهــا لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة 
لــزعــزعــة أمــن  والميليشيات الطائفية 

واستقرار تلك الدول.
ولهذا كان هناك توافق في المؤتمر 
على أن مجرد «الاستماع» إلى مواقف 
دول الخليج بشأن المفاوضات الجديدة 
لــيــس كــافــيــاً، بــل يــتــعــينَّ أن يــكــون لها 
تمثيل رسمي على طاولة المفاوضات، 
بحيث يكون الاتفاق الجديد أو المحدّث 
مــمــثــلاً لمــصــالــحــهــا أيـــضـــاً، وبــالــتــالــي 
يكون هناك درجة أكبر من اليقين بأن 
دول المنطقة سوف تدعم الاتفاق حين 

يبدأ تنفيذه.

مساءلة النفس علاجاً للمعاندة

د. عبد العزيز حمد العويشق
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إميل أمين
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التجارة الإلكترونية الإماراتية 
مرشحة لـ٢٧ مليار دولار في ٢٠٢٢

دبي: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول في جمارك دبي 
إن الـــتـــوقـــعـــات تـــشـــيـــر إلــــــى نــمــو 
مــبــيــعــات الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
في الإمارات بنسبة تصل إلى ٢٣ 
في المائة لتبلغ قيمتها ٢٧ مليار 
دولار (١٠٠ مليار درهم) في ٢٠٢٢.

ولـــفـــت أحـــمـــد مــصــبــح المــديــر 
الــــــعــــــام لـــــجـــــمـــــارك دبــــــــي إلــــــــى أن 
البيانات الحديثة تشير لتحقيق 
١٠ فـــي المـــائـــة نـــمـــواً مــتــوقــعــاً في 
اســــتــــخــــدام المــســتــهــلــكــين قـــنـــوات 
الــــــتــــــســــــوق الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة بـــعـــد 
جــائــحــة «كـــورونـــا»، حــيــث عــززت 
هـــذه الــجــائــحــة عــمــلــيــات تسويق 
الــبــضــائــع عــبــر الإنــتــرنــت نتيجة 

التحول في سلوك المستهلكين.
وقال مصبح إن جمارك دبي 
تستعد للخمسين عــامــاً القادمة 
عـــبـــر تـــطـــويـــر «مـــنـــصـــة الـــتـــجـــارة 
الإلكترونية عبر الحدود»، لدعم 
احــتــيــاجــات جــمــيــع الــشــركــاء في 
سلسلة الإمداد والتوريد للتجارة 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة وزيــــــــــــــادة حــصــة 
الــشــركــات المــوجــودة بــإمــارة دبي 
فـــي الــتــوزيــع المــحــلــي والإقــلــيــمــي 
للتجارة الإلكترونية، وذلــك عبر 
تـــخـــفـــيـــض الـــتـــكـــلـــفـــة الإجـــمـــالـــيـــة 
لــعــمــلــيــات الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 

الــــتــــي  المـــــــائـــــــة  فـــــــي  بــــنــــســــبــــة ٢٠ 
تتضمن تكاليف السلع المرتجعة 

والتخزين والنقل.
وقــــال المـــديـــر الـــعـــام لــجــمــارك 
دبي على هامش فعاليات معرض 
الـــفـــرصـــة مــواتــيــة  جـــيـــتـــكـــس، إن 
لتصبح دبــي مــركــزاً محورياً في 
مزاولة أعمال التجارة الإلكترونية 
عبر الــحــدود، خاصة فــي أســواق 
أفريقيا والخليج العربي والشرق 
الأوســــــــط وأمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
بـــعـــد أن تــــصــــدرت دبــــــي مـــؤخـــراً 
المــرتــبــة الأولـــــى فـــي قــائــمــة أســـرع 
أسواق التجارة الإلكترونية نموا 
وتـــــطـــــورا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــشـــرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، عطفاً 
عـــلـــى الابــــتــــكــــارات المـــســـتـــمـــرة فــي 
مـــجـــال الــتــبــنــي الـــرقـــمـــي وتـــزايـــد 
أعـــــــــــداد المـــســـتـــهـــلـــكـــين المـــهـــتـــمـــين 
بالتكنولوجيا إلى جانب وجود 
الـــبـــنـــيـــة الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة عـــالمـــيـــة 

المستوى.
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمــــس، تــــؤدي جـــمـــارك دبــــي دوراً 
رئــيــســيــاً فــي اســتــراتــيــجــيــة «دبــي 
عاصمة الاقتصاد الجديد» عبر 
دعــم شــركــات اقــتــصــاد المستقبل، 
وأهــــــمــــــهــــــا شــــــــركــــــــات الـــــتـــــجـــــارة 
الإلكترونية ووضــع التسهيلات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة وخــــــفــــــض الـــتـــكـــلـــفـــة 

لتأسيس مــراكــز إقليمية لها في 
دبـــــي، حــيــث تــعــمــل جـــمـــارك دبــي 
على تطوير منصة ذكية للتجارة 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة أحــــــــد المــــشــــاريــــع 
الــرئــيــســيــة المــشــاركــة فـــي أســبــوع 
جيتكس للتقنية والــتــي تنطلق 
تـــحـــت شـــعـــار «نــبــتــكــر لاقــتــصــاد 

مستدام».
ويــــهــــدف مــــشــــروع الـــتـــجـــارة 
الإلــكــتــرونــيــة عــبــر الـــحـــدود الـــذي 
أطلقته جمارك دبي بالتعاون مع 
إلــى تحويل دبــي لمركز  شركائها 
عالمي للتجارة الإلكترونية وفق 
«استراتيجية دبي الإلكترونية» 
وتشجيع الشركات والمستثمرين 
فــي مــجــال الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 
للوجود في دبي والاستفادة من 
خدماتها التقنية واللوجيستية، 
وذلــك تنفيذاً لتوجيهات الشيخ 
محمد بــن راشــد آل مكتوم نائب 
رئــــيــــس دولــــــــة الإمــــــــــــارات رئـــيـــس 
مــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء حـــــاكـــــم دبــــي 
بـــتـــعـــزيـــز مــــكــــانــــة دبـــــــي عـــاصـــمـــة 
عـــــالمـــــيـــــة لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد الــــجــــديــــد 
وتــحــقــيــق قـــفـــزة فـــي تـــجـــارة دبــي 
الـــخـــارجـــيـــة عـــبـــر تـــطـــويـــر جــمــيــع 
أدواتها اللوجيستية، حيث يعد 
الاقـــتـــصـــاد الـــجـــديـــد أو اقــتــصــاد 
المــســتــقــبــل مــــحــــوراً رئـــيـــســـيـــاً فــي 

أجندة الخمسين.

تسجيل فائض في الحساب الجاري

خطة تحفيز يابانية جديدة بـ٧٠٦ مليارات دولار
طوكيو: «الشرق الأوسط»

الياباني  الـــوزراء  كشف رئيس 
يــوشــيــهــيــدي ســـوغـــا، الـــثـــلاثـــاء، عن 
خــطــة جـــديـــدة لمـــســـاعـــدة الاقــتــصــاد 
الــيــابــانــي، تــزيــد عـــن ٧٠٦ مــلــيــارات 
تــــدابــــيــــر صــحــيــة  لـــتـــمـــويـــل  دولار 
واجتماعية مرتبطة بتفشي الوباء 
ومـــشـــاريـــع تــنــمــويــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــخـــضـــراء. يــأتــي الإعـــــلان فـــي حين 
تستمر أبـــرز اقــتــصــادات الــعــالــم في 
وضع خطط مساعدة ضخمة للحد 

من أضرار الأزمة الصحية.
وتشمل الخطة اليابانية بقيمة 
إجــمــالــيــة تــقــدر بـــــــ٧٣٦٠٠ مــلــيــار ين 
بــرامــج لمنح  (٧٠٦ مــلــيــارات دولار) 

قروض ونفقات عامة.
وهي أول خطة نهوض لسوغا 
فـــي سبتمبر  تــولــيــه مــنــصــبــه  مــنــذ 
(أيـــلـــول). وخــلــف شــيــنــزو آبـــي الــذي 
اســـتـــقـــال لأســـبـــاب صــحــيــة. وأعــلــن 
ســوغــا قــبــل مــوافــقــة الــحــكــومــة على 
الـــخـــطـــة: «وضـــعـــنـــا الـــخـــطـــط لــفــتــح 
مجال جديد لتحقيق نمو لحماية 
الأرواح والــســبــل المعيشية لــلأفــراد 

والوظائف والنشاط الاقتصادي».
وتشهد اليابان، التي لم تتأثر 
كــثــيــراً حــتــى الآن بــفــيــروس كــورونــا 
(٢٣٨٢ وفاة وفقاً للأرقام الرسمية)، 
موجة جديدة من الحالات، مع عدد 

قياسي من الإصابات اليومية.
وذكـــــرت قـــنـــاة «إن إتــــش كـــاي» 
العامة أنه تم الإبلاغ عن نقص حاد 
في العاملين في القطاع الصحي في 
أوساكا (وســط) ومنطقة هوكايدو 
(شـــــــــمـــــــــال)، حـــــيـــــث ســــيــــتــــم تـــعـــبـــئـــة 
الــجــيــش مــع إرســــال مــمــرضــات إلــى 
المستشفيات. وخطة المساعدة هذه 
تتضمن تــدابــيــر صحية منها دعم 
مــالــي لــلــمــؤســســات الــصــحــيــة ودور 
رعاية المسنين. كما تشمل مساعدات 
الداخلية والحفاظ  لدعم السياحة 

على الوظائف في المؤسسات.
ويشمل المبلغ المالي «صندوقاً 
يــــورو) لدعم  للبيئة» (١٦٫٥ مــلــيــار 
الــتــكــنــولــوجــيــات الــنــظــيــفــة كـــمـــوارد 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة وكــــفــــاءة الــطــاقــة 
والتنوع الحيوي ومكافحة التلوث.
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  وفــــي 
المــاضــي، حــدد سوغا هــدف الحياد 
الكربوني لليابان بحلول ٢٠٥٠ في 
تــرجــمــة لــتــعــهــدات الـــبـــلاد لمــكــافــحــة 

الاحتباس الحراري.
الــجــديــدة، تأمل  وبــهــذه الخطة 

اليابان التي خرجت من فترة ركود 
الــثــالــث مـــن ٢٠٢٠، في  الــفــصــل  فـــي 

المضي على طريق النمو.
وزاد إجمالي الناتج الداخلي 
فــــي الــــيــــابــــان بـــــــــ٥٫٣ فــــي المــــائــــة بــين 
يــولــيــو (تـــمـــوز) وســبــتــمــبــر مــقــارنــة 
مــع الــفــصــل الــســابــق، وفــقــاً لــلأرقــام 
المعلنة، الثلاثاء، في انتعاش أكبر 

من التوقعات الأولية (٥ في المائة).
كــــانــــت حــــكــــومــــة شــــيــــنــــزو آبــــي 
أطـــلـــقـــت خـــطـــتـــين لــــدعــــم الاقـــتـــصـــاد 
يـــن (١٨٥٦  ألــــف مــلــيــار  بــقــيــمــة ٢٣٤ 

يــــورو). وأعــلــن ياسوتوشي  مــلــيــار 
نيشيمورا الوزير المكلف السياسة 
اليابانية  الحكومة  أن  الضريبية، 
بخطة جديدة وتدابير أخرى، تأمل 
فــي إعــــادة الاقــتــصــاد لمــســتــويــات ما 

قبل الجائحة العام المقبل.
وتـــــــــــــــــــراهـــــــــــــــــــن «كــــــــــابــــــــــيــــــــــتــــــــــال 
إيكونوميكس» على تحسن معدل 
النمو في اليابان بـ٣٫٧ في المائة في 
٢٠٢١. ويتعافى ثالث أكبر اقتصاد 
في العالم حالياً من انكماش قياسي 

بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات اقــتــصــاديــة 
رسمية، نشرت أمس، نمو الاقتصاد 
الياباني خلال الربع الثالث من العام 
المــائــة من  الــحــالــي بنسبة ٢٢٫٩ فــي 

إجمالي الناتج المحلي سنوياً.
وتـــزيـــد هـــذه الأرقــــــام الـــصـــادرة 
عــــن مـــكـــتـــب الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة، 
عــن تــوقــعــات المحللين الــذيــن كــانــوا 
يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل ٢١٫٥ 
في المائة سنوياً بعد نموه بمعدل 
المــائــة سنوياً خــلال الربع  ٢٨٫٨ فــي 
الثاني من العام الحالي. في الوقت 
نــفــســه ســجــل الاقـــتـــصـــاد الــيــابــانــي 
نمواً ربع سنوي بمعدل ٥ في المائة 
خلال الربع الثالث من العام الحالي، 
متوافقاً مــع توقعات المحللين بعد 
نموه بمعدل ربــع سنوي قــدره ٨٫٢ 

في المائة خلال الربع الثاني.

أشخاص يعبرون أحد شوارع منطقة التسوق جينزا في طوكيو الأحد الماضي (أ.ف.ب)

النفط يتحرك في نطاق ضيق وينتظر قوة دافعة
لندن: «الشرق الأوسط»

تــراجــع النفط أمــس الثلاثاء 
لــلــجــلــســة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، 
لــكــن الأســـعـــار تــتــحــرك فـــي نــطــاق 
ضــيــق وتــنــتــظــر دعــمــاً يــدفــع بها 
للصعود، في الوقت الذي شددت 
فيه كاليفورنيا إجــــراءات العزل 
الـــعـــام لمــواجــهــة جــائــحــة فــيــروس 

«كورونا» خلال أعياد الميلاد.
وتـــــراجـــــعـــــت أســــــعــــــار «خــــــام 
بــرنــت» ٠٫٣ فــي المــائــة إلــى ٤٨٫٦١ 

الــســاعــة  لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  دولار 
غـــريـــنـــيـــتـــش.  بــــتــــوقــــيــــت   ١٥:٢٢
وتــراجــع الخام الأميركي ٠٫٧ في 
إلــى ٤٥٫٤٢ دولار للبرميل.  المائة 
وخسر الخامان القياسيان نحو 

واحد في المائة يوم الاثنين.
وعـــالمـــيـــاً؛ أدت زيـــــــادة حــــادة 
«كــوفــيــد١٩» إلى  فــي الإصــابــات بـــ
سلسلة من إجــراءات العزل العام 
من جديد، من بينها قيود صارمة 
فــي ولايـــة كاليفورنيا الأميركية 

وكذلك ألمانيا وكوريا الجنوبية.

وطــالــبــت كــالــيــفــورنــيــا، يــوم 
الاثـــنـــين، مــعــظــم الـــولايـــة بــإغــلاق 
المــــتــــاجــــر وبـــالـــبـــقـــاء فــــي المــــنــــازل 
بــمــوجــب أمـــر جــديــد سيستمر ٣ 

أسابيع على الأقل.
وقــالــت مــصــادر حكومية في 
فـــرنـــســـا إن الــــدولــــة ربـــمـــا تــرجــئ 
تخفيف بعض قيود العزل العام 
الأســــبــــوع المــقــبــل بــعــد مـــؤشـــرات 
على أن الاتجاه النزولي للحالات 
الــجــديــدة انــحــســر بــعــد أن سُــمــح 
للمتاجر بإعادة فتح أبوابها في 

أواخر الشهر الماضي.
وعــقــب ارتــفــاع أســعــار النفط 
الأســــبــــوع المــــاضــــي عـــلـــى خــلــفــيــة 
خـــطـــط طــــــرح لــــقــــاحــــات مـــضـــادة 
«كـــــورونـــــا»، واتــــفــــاق «مــنــظــمــة  لــــــ
الــــــبــــــلــــــدان المــــــــصــــــــدرة لــــلــــبــــتــــرول 
(أوبــــــــك)» وحـــلـــفـــاء، فــيــمــا يــعــرف 
بــاســم مــجــمــوعــة «أوبـــــــك+»، على 
كبح زيــادات في الإمــدادات، يقول 
محللون إنهم يتابعون من كثب 
جهود مشرعين أميركيين لإقــرار 
حزمة تحفيز اقتصادي جديدة. 

لــدفــع نمو في  والــحــزمــة مطلوبة 
الــوظــائــف وبــالــتــالــي الطلب على 
الـــطـــاقـــة. ويــضــغــط الــــــدولار على 
أسعار السلع الأولية بعد أن ارتفع 

مقابل سلة من العملات.
في غضون ذلك، قال المتحدث 
الـــرئـــيـــس  الــــكــــرمــــلــــين إن  بـــــاســـــم 
الروسي فلاديمير بوتين سيعقد 
اجـــتـــمـــاعـــاً لـــلـــحـــكـــومـــة الأربـــــعـــــاء 
وربـــمـــا يــنــاقــش اتـــفـــاق «أوبــــــك+» 
النفطي. وأضاف أن نائب رئيس 
الوزراء ألكسندر نوفاك سيحضر 

الاجــتــمــاع وربـــمـــا يــبــلــغ الــرئــيــس 
معلومات بشأن المسألة.

وزاد التفاؤل في أسواق النفط 
بــعــد اتـــفـــاق «أوبــــــــك+» الــخــمــيــس 
الماضي، الذي جرى التوافق عليه 
لتخفيف قيود الإنتاج بمقدار ٥٠٠ 
ألف برميل يومياً، بدءاً من الشهر 
المقبل، مع زيادات أخرى لم يُتفق 
عليها بعد، وتــحــدد على أســاس 

شهري.
وأظــهــرت بيانات مــن الإدارة 
العامة للجمارك، يوم الاثنين، أن 

الصين زادت وارداتــهــا من النفط 
الخام في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــذي سبقه،  الماضي على الشهر 
رغم أن مصافي التكرير المستقلة 
أبــطــأت المــشــتــريــات مــع وصولها 
إلــــــى الــــحــــد الأقــــصــــى لــلــحــصــص 

الاستيرادية.
وأشــــــــارت الـــبـــيـــانـــات إلـــــى أن 
الصين اشترت ٤٥٫٣٦ مليون طن 
مــن الــخــام الشهر المــاضــي، أو ما 
يعادل ١١٫٠٤ مليون برميل يومياً، 
ارتفاعاً من ٤٢٫٥٦ مليون طن في 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي. 
لــكــن الـــــــواردات تــراجــعــت ٠٫٨ في 
المـــائـــة مـــن المــســتــوى المــســجــل في 

نوفمبر ٢٠١٩.
وفي الأحد عشر شهراً الأولى 
من هــذا الــعــام، اســتــوردت الصين 
مــا إجماليه ٥٠٣٫٩٢ مليون طن، 
أو ما يعادل ١٠٫٩٨ مليون برميل 
قـــدرهـــا ٩٫٥ في  بــــزيــــادة  يـــومـــيـــاً، 
المائة عن الفترة نفسها من العام 
المــاضــي. والــصــين أكــبــر مستورد 

للنفط الخام في العالم.

تسهم في زيادة خيارات التسليم والتسعير الجديد

«أدنوك للتجارة» تنطلق بالمنتجات المكررة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إن 
وحدتها التجارية المشتركة مع «أو إم في» النمساوية 
و«إيــنــي» الإيطالية، بــدأت نشاطها في مجال تجارة 

وتداول المنتجات المكررة في الأسواق العالمية.
وأشــــــــارت الـــشـــركـــة الإمــــاراتــــيــــة إلـــــى أن «أدنــــــوك 
للتجارة العالمية» ستوفر مع بدء نشاطها في مجال 
تجارة وتداول المنتجات المكررة، مجموعة واسعة من 
الخدمات المتكاملة، مما سيسهم في تمكين «أدنوك» 
من زيادة مبيعات منتجاتها المكررة من خلال توفير 
المزيد من خيارات التسليم والتسعير الجديدة التي 
تــتــيــح لــلــمــشــتــريــن الــتــحــوط مـــن المــخــاطــر فـــي الــســوق 
المفتوحة. وأضافت «ستعمل (أدنوك للتجارة العالمية) 
بشكل وثــيــق مــع شــركــة (أدنـــوك لــلإمــداد والــخــدمــات) 
للشحن البحري والخدمات اللوجيستية المتكاملة، 
إلــى شبكة أدنــوك العالمية على  للوصول بشكل أكبر 

صعيد الشحن والتخزين».
كما ستسهم «أدنوك للتجارة العالمية» في تمكين 
المـــتـــداولـــين مـــن الــحــصــول عــلــى المـــزيـــد مـــن الــخــيــارات 
وتوفير حلول مخصصة وفقاً لمتطلبات العملاء، بما 
في ذلك تسليم وشحن وتخزين المنتجات المكررة في 
كافة أنحاء العالم. وتملك «أدنـــوك» الإمــاراتــيــة نحو 
٦٥ في المائة من «أدنوك للتجارة العالمية»، فيما تملك 
«أو إم فــي» النمساوية نسبة ٢٠ في المائة، و«إيني» 

الإيطالية نسبة ١٥ في المائة.
ونظمت «أدنــوك للتجارة العالمية» حفل افتتاح 
الــجــابــر وزيــر  الــدكــتــور سلطان  افتراضياً شـــارك فيه 
الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي 
لأدنــوك ومجموعة شركاتها، وكلاوديو ديسكالزي، 
الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، وراينر 
سيل، الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في» النمساوية.

وقال الدكتور سلطان الجابر: «ستمكننا (أدنوك 
للتجارة العالمية) من تعزيز فرص وصول منتجاتنا 
إلـــى أســــواق وعــمــلاء جـــدد عــبــر الــتــعــاون الــوثــيــق مع 
شركائنا في (إيني) و(أو إم في)، كما ستساعد هذه 
الذراع التجارية الجديدة في تعزيز مهارات كوادرنا 
البشرية عبر الجمع بين أصحاب الخبرات الطويلة 
في مجال تجارة وتداول المنتجات مع الكوادر الشابة 
المواطنة، مما يتيح فرصاً واعدة للتطوير المهني لأبناء 
الإمارات وتحقيق مصادر دخل إضافية لأدنوك ولدولة 

الإمارات».
وقــال كــلاوديــو ديسكالزي: «قمنا بالتعاون مع 

أدنــــوك لتطوير الــعــديــد مــن المـــبـــادرات الــجــديــدة على 
امــتــداد سلسلة القيمة، كما بدأنا العمل على توفير 
حلول تساعدنا على عملية التحول في قطاع الطاقة. 
ولقد ساهمت (إيني) من خلال خبراتها الواسعة في 
العمليات التجارية ومــن خــلال كــوادرهــا المؤهلة في 
المــشــروع المشترك وصــولاً  تسريع عملية إطــلاق هــذا 
لـــهـــذه المـــرحـــلـــة المــهــمــة عــلــى صــعــيــد بــــدء الــنــشــاطــات 

التجارية».
من جانبه قال راينر سيل: «بدء أدنــوك للتجارة 
العالمية نشاطها في مجال تجارة وتــداول المنتجات 
المكررة سيقدم خدمات متكاملة تحقق قيمة إضافية 
للشركاء. هــذا مهم جــداً بالنسبة لنا خصوصاً أننا 
نعمل في أسواق النفط والغاز والمشتقات والتي تشهد 

تحديات وتقلبات مستمرة».
وبـــــدوره قـــال خــالــد ســالمــين، الــرئــيــس التنفيذي 
لدائرة التسويق والإمداد والتداول في أدنوك: «يتيح 
قــطــاع الـــتـــجـــارة والــــتــــداول تــوفــيــر خـــدمـــات متكاملة 
وأدوات جديدة لعملائنا، بما يُمكّن أدنوك وعملاءها 
من تسعير وإدارة مشترياتهم والتحوط من مخاطر 
أكــبــر قيمة  تقلبات الأســـواق بشكل أفــضــل، وتحقيق 
ممكنة لأدنــوك من كل برميل تقوم بإنتاجه وتكريره 

وشحنه وبيعه».
وتستفيد «أدنـــوك للتجارة العالمية» مــن تــداول 
وتجارة المنتجات المكررة من «أدنوك للتكرير»، حيث 
ستتيح لها هذه الميزة توسيع نطاق وصول منتجات 
أدنوك إلى أسواق وعملاء جدد. وستقوم فرق التداول 
في «أدنوك للتجارة العالمية» بتداول وتجارة المشتقات 
البترولية الخفيفة والمتوسطة في سجلاتها التجارية، 
بما في ذلك وقود الطائرات والنافثا والديزل والبنزين 

بالإضافة إلى المنتجات المتخصصة.
إضافة إلى ذلك، ستقوم «أدنوك للتجارة العالمية» 
بشراء الخامات التي تنتجها شركات البترول الأخرى 
لصالح أدنـــوك للتكرير، وذلـــك بالتنسيق مــع شركة 
«أدنوك التجارية» المملوكة بالكامل لأدنوك والتي تركز 

على تجارة وتداول النفط الخام.
وتــمــارس «أدنـــوك للتجارة العالمية» نشاطاتها 
فــي المــركــز المــالــي الــدولــي فــي ســوق أبوظبي العالمي، 
إلــى جنب مــع «أدنـــوك التجارية» التي أنجزت  جنباً 
أول تــداول للمشتقات في وقت سابق من هذا العام، 
و«بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة»، 
التي ستطلق عملياتها لبدء تداول العقود الآجلة لخام 
«مربان» في ٢٩ مارس (آذار) ٢٠٢١ في حال الحصول 

على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية.

تأسيس شركة باسم «نوفِل» مناصفة لدفع عجلة الابتكار في قطاع الطاقة

أرامكو و«بيكر هيوز» تدشنان مشروعاً مشتركاً لمنتجات لامعدنية
الظهران: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت أرامــــكــــو الــســعــوديــة 
وشـــــركـــــة بـــيـــكـــر هــــيــــوز الـــعـــالمـــيـــة 
عــــن تـــأســـيـــس مــــشــــروع مــشــتــرك 
مــنــاصــفــة بــيــنــهــمــا تــحــت مسمى 
«نـــــــــوفـــــــــل»، لــــتــــطــــويــــر عـــــــــدد مـــن 
المــــنــــتــــجــــات الــــلامــــعــــدنــــيــــة لأجــــل 
اســتــخــدامــات مــتــعــددة فــي قطاع 
الطاقة، مشيرتين إلى أنه يجري 
بناء مصنع جديد في مدينة الملك 

سلمان للطاقة في شرق المملكة.
وقـــالـــت الــشــركــتــان فـــي بــيــان 
المـــشـــروع الجديد  صـــدر أمـــس إن 
ســــيــــعــــمــــل لــــتــــطــــويــــر مـــجـــمـــوعـــة 
كبيرة مــن المنتجات اللامعدنية 
وتسويقها تجاريًا لاستخدامها 
فــي الــعــديــد مــن تــطــبــيــقــات قطاع 
الـــطـــاقـــة، وذكـــــــرت الـــشـــركـــتـــان أن 
المشروع الجديد لن يخلق فرص 
عمل فحسب؛ بل يساعد أيضا في 
تعزيز النمو في قطاع ناشئ بما 
يتفق مع برنامج رؤيــة ٢٠٣٠ في 
السعودية الرامي لتنويع موارد 
الاقــتــصــاد بعيدا عــن النفط. ولم 
يكشف البيان عن حجم استثمار 

الشركتين.
وبــــــــحــــــــســــــــب المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات 
الـــصـــادرة أمــــس، فـــإن حــفــلا أقــيــم 
بهذه المناسبة لتدشين البدء في 
الأعمال الإنشائية أمس في موقع 
المشروع، بحضور أحمد السعدي 
النائب الأعلى للرئيس للخدمات 
الــفــنــيــة فـــي أرامــــكــــو الــســعــوديــة، 
ولــــوريــــنــــزو ســيــمــونــيــلــي رئــيــس 
مجلس إدارة والرئيس التنفيذي 
لشركة بيكر هيوز، حيث يعتبر 
ا لمـــذكـــرة تــفــاهــم 

ً
الــتــدشــين تــنــفــيــذ

وقــعــتــهــا الـــشـــركـــتـــان فــــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٩ لتأسيس المشروع.

ويــجــري الــعــمــل عــلــى تطوير 
مـــرفـــق شـــركـــة نـــوفـــل الــجــديــد في 

مــــديــــنــــة المـــــلـــــك ســــلــــمــــان لـــلـــطـــاقـــة 
«ســــبــــارك» فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
من السعودية، حيث تعد مدينة 
«ســـبـــارك» أحـــد أضــخــم مــشــاريــع 
الطاقة التي ستجعل من المملكة 
مــركــزًا عــالمــيًــا للطاقة والصناعة 
والــتــقــنــيــة عــلــى أرض مساحتها 

٥٠ كيلومتر مربعًا.
ويرتكز التعاون على اتفاقية 
مساهمين أبرمت بين الطرفين في 
شهر فبراير (شباط) الماضي خلال 
فــعــالــيــات الـــــــدورة الــخــامــســة من 
منتدى ومعرض برنامج أرامكو 
السعودية لتعزيز القيمة المضافة 
الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) 
تماشيًا مع استراتيجية الشركة 
فــي اغــتــنــام الــفــرص الــجــديــدة في 
المنتجات المشتقة من النفط الخام 

بــمــا يــكــفــل الاســـتـــفـــادة مـــن مــزايــا 
الأداء، والحد من الانبعاثات.

وبــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، يدعم 
هـــذا الــتــعــاون جــهــود الــســعــوديــة 
الرامية لتوسيع نطاق المنظومة 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة فـــــيـــــهـــــا، وتـــشـــجـــيـــع 
الاستثمار المحلي، وتوفير فرص 
عـــمـــل مــــن خـــــلال المــــرفــــق الــجــديــد 
الذي يعتبر من الأعمال الجديدة 
والمبتكرة في قطاع ناشئ وواعد 

ويتماشى مع رؤية ٢٠٣٠.
وقــال أحمد السعدي: «تعيد 
المــــنــــتــــجــــات الــــلامــــعــــدنــــيــــة رســــم 
مــــلامــــح الـــقـــطـــاعـــات والمـــنـــتـــجـــات 
التي نعتمد عليها جميعًا لأنها 
تتمتع بمستوى أعلى مــن حيث 
الموثوقية والاقتصاد في التكلفة، 
فضلاً عما تنطوي عليه من فوائد 

مستدامة. كما تعزز شراكتنا مع 
الــتــزامــنــا بتوسيع  (بيكر هــيــوز) 
نطاق استخدام المواد اللامعدنية 
المــبــتــكــرة فـــي أعــمــالــنــا بــمــا يــرفــع 
الـــــكـــــفـــــاءة، ويــــحــــد مـــــن تــكــالــيــف 
الصيانة والاستبدال، مع الإسهام 
إيــجــابًــا فــي التنمية الاقتصادية 
في المملكة من خلال توفير فرص 
العمل وتطوير الخبرات المحلية».

ومن جهته قال نيل ساوندرز، 
الــرئــيــس التنفيذي لمعدات  نــائــب 
حــــقــــول الـــنـــفـــط فــــي شــــركــــة بــيــكــر 
هــيــوز: «بــاعــتــبــارنــا شــركــة تقنية 
للطاقة فــإن لدينا خــبــرة راسخة 
تـــســـهـــم فــــــي تــــطــــويــــر المـــنـــتـــجـــات 
اللامعدنية التي ستستفيد منها 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الــقــطــاعــات. 
وتتسق رؤيــة أرامــكــو السعودية 

لتوسيع نطاق تطوير منتجاتها 
في المنطقة مع رؤيتنا المتمثلة في 
مساندة الابتكار والتصنيع في 

المملكة العربية السعودية».
المـــنـــتـــجـــات  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
الــلامــعــدنــيــة تــســتــخــدم فـــي عــدد 
ا بقطاع النفط  من القطاعات بدءً
الـــخـــام والـــغـــاز مــــــرورًا بــقــطــاعــات 
الــــســــيــــارات والــــبــــنــــاء والإنـــــشـــــاء، 
قــطــاعــات التغليف  إلــــى  وصـــــولاً 
ومصادر الطاقة المتجددة. وهذه 
المواد المتطورة، إلى جانب كونها 
أكثر استدامة، فإنها تتمتع بوزن 
أخـــــف مــــن نــظــيــرتــهــا الــتــقــلــيــديــة 
إلــى مقاومتها للتآكل  بالإضافة 
أكــبــر التحديات  الـــذي يعتبر مــن 
المــــــــواد  تـــــؤثـــــر عــــلــــى أداء  الـــــتـــــي 

وتكاليف صيانتها.

جانب من تدشين مشروع «نوفل» المشترك بين شركتي أرامكو السعودية وبيكر هيوز لتطوير وتسويق المواد اللامعدنية في السعودية (الشرق الأوسط)
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الرياض وجاكرتا لتعزيز التعاون بالصناعات التحويلية والطاقة الكهرومائية والاقتصاد الرقمي

وزير الاستثمار السعودي: ماضون في تحسين بيئة الأعمال والتشريعات وتحرير السوق
الرياض: فتح الرحمن يوسف

قـــال المــهــنــدس خــالــد الــفــالــح، 
وزيــــر الاســتــثــمــار الـــســـعـــودي، إن 
بلاده مستمرة في جهودها لدعم 
الاقتصاد الوطني وتنويعه ضمن 
«رؤية ٢٠٣٠»، بما في ذلك تحسين 
بــــيــــئــــة الأعـــــــمـــــــال والــــتــــشــــريــــعــــات 
وتــــحــــريــــر الـــــســـــوق ورفــــــــع نــســبــة 
إلــى  التملك للمستثمر الأجــنــبــي 
١٠٠ فــي المــائــة، الأمـــر الـــذي أوجــد 
كثيراً من الفرص، وزاد من نسبة 
الاســتــثــمــارات الأجنبية المباشرة 

بنسبة ١٢ في المائة.
وجـــــاء حـــديـــث الـــفـــالـــح خــلال 
مــــلــــتــــقــــى الأعـــــــــمـــــــــال الـــــســـــعـــــودي 
فـــــــي مـــجـــلـــس  - الإنــــــدونــــــيــــــســــــي، 
الــــغــــرف الـــســـعـــوديـــة بــالــعــاصــمــة 
الــريــاض أمــس، بحضور لوهوت 
بـــــنـــــســـــار بـــــانـــــجـــــايـــــتـــــان الــــــوزيــــــر 
المـــــنـــــســـــق لــــــلــــــشــــــؤون الــــبــــحــــريــــة 
والاســــتــــثــــمــــاريــــة بـــإنـــدونـــيـــســـيـــا، 
وإيــــريــــك طـــاهـــر وزيــــــر الـــشـــركـــات 
المملوكة للحكومة الإندونيسية، 
حــيــث أشــــار الــفــالــح إلـــى ضـــرورة 
اســــتــــغــــلال قـــــــــدرات الـــبـــلـــديـــن مــن 
خــلال مشاريع مشتركة، وتعزيز 
قـــطـــاع الأعــــمــــال والمـــشـــاركـــة  دور 
الفاعلة في قصص النجاح التي 
الــدولــتــين عــلــى الصعيد  تحققها 
الاقــتــصــادي. وشـــدد الــفــالــح على 
تــشــكــل فــصــل جــديــد مـــن الــشــراكــة 
بــــين الـــســـعـــوديـــة وإنـــدونـــيـــســـيـــا، 
داعـــــــيـــــــاً قـــــطـــــاعـــــي الأعــــــــمــــــــال فـــي 
البلدين لمواصلة العمل، وترجمة 
هـــــذه الــــشــــراكــــة لأعــــمــــال تــجــاريــة 
واســــــتــــــثــــــمــــــارات مــــشــــتــــركــــة عــلــى 
البلدين  الــواقــع، مضيفاً أن  أرض 
واجها تحديات جائحة كورونا، 
واستطاعا تعزيز عملية التعافي 
مــنــهــا عــبــر إجــــــــراءات ومــــبــــادرات 
دعـــــم كـــبـــيـــرة، بــصــفــتــهــمــا قــوتــين 
اقـــتـــصـــاديـــتـــين مــــؤثــــرتــــين ضــمــن 

الــعــشــريــن. ودعـــا وزيــر  مجموعة 
الاستثمار السعودي للعمل على 
تــعــزيــز الــــصــــادرات بـــين الــبــلــديــن، 
فــــي ظــــل الــــفــــرص الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
يــــوفــــرهــــا الاقــــتــــصــــاد الـــســـعـــودي 
والإنـــدونـــيـــســـي، ووجــــــود بــرامــج 

واعدة وبنية تحتية قوية.
ومــــن جــهــتــه، أشـــــار لــوهــوت 
بــنــســار بــانــجــايــتــان إلـــى مقومات 
بــلاده الاقتصادية والاستثمارية 
والــطــبــيــعــيــة، والإمــكــانــيــات الــتــي 
أكــبــر دولــة  تتوافر بــهــا، بصفتها 
أرخبيلية في العالم، وتضمن ذلك 
القيمة المضافة والــفــرص المتاحة 
في قطاعات عدة، فضلاً عن توفير 
فرص استثمارية ضخمة في قطاع 
اقتصاد الإنترنت، بصفتها أكبر 
وأســـرع اقتصاد للإنترنت نمواً، 
بــمــا فــي ذلـــك الـــشـــراء الإلــكــتــرونــي 

والمصرفية الإلكترونية.
وأوضح بانجايتان أن بلاده 

بذلت جهوداً كبيرة للتعافي من 
جــائــحــة كـــورونـــا، مـــن خـــلال دعــم 
الاقـــــتـــــصـــــاد، وتــــقــــديــــم المـــحـــفـــزات 
المـــالـــيـــة لـــدعـــم الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي 
المـــــحـــــلـــــي، مــــــشــــــدداً عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
الانــضــبــاط المــالــي فــي هـــذا الــوقــت 
لتجاوز الأزمة، داعياً المستثمرين 
الـــــســـــعـــــوديـــــين لـــــلاســـــتـــــفـــــادة مـــن 
الفرص الاستثمارية الواعدة في 
إنـــدونـــيـــســـيـــا، خـــاصـــة فــــي قــطــاع 
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة والــطــاقــة 
الكهرومائية والاقتصاد الرقمي.

ومــــن نــاحــيــتــه، دعــــا عــجــلان 
الــعــجــلان، رئــيــس مجلس الــغــرف 
إلــــى تــعــزيــز وتفعيل  الـــســـعـــودي، 
جهود مجلس الأعمال السعودي 
- الإندونيسي المشترك، وتكثيف 
تبادل الزيارات والفرص التجارية 
المــعــارض،  والاستثمارية وإقــامــة 
بــــمــــا يـــــعـــــزز مـــــن حــــجــــم الــــتــــبــــادل 
التجاري الثنائي البالغة قيمته 

مــلــيــار   ٥٫٤) ريـــــــال  مـــلـــيـــار   ٢٠٫٦
دولار)، خاصة فــي جانب السلع 
غير النفطية، متطلعاً لاستكمال 
الــــحــــوار الـــتـــجـــاري مـــع نــظــرائــهــم 
فــي قــطــاع الأعــمــال الإنــدونــيــســي، 
وتـــعـــزيـــز مــشــاركــتــهــم فـــي بــرامــج 

ومشاريع «رؤية ٢٠٣٠».
وشــهــد الملتقى تــقــديــم وزارة 
الاســتــثــمــار عــرضــاً مــرئــيــاً تــنــاول 
دورهــــــا فـــي خـــدمـــة المــســتــثــمــريــن، 
وجــــــهــــــودهــــــا فــــــي تــــعــــزيــــز بــيــئــة 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار بــــــالــــــســــــعــــــوديــــــة، 
وتــنــمــيــة الاســـتـــثـــمـــارات المــحــلــيــة 
والأجــــنــــبــــيــــة، فــــضــــلاً عــــن «رؤيــــــة 
فـــي رفــع  ٢٠٣٠» ومــســتــهــدفــاتــهــا 
مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة مــن ٢٠ فــي المــائــة إلى 
٣٥ فـــي المـــائـــة، والــقــطــاع الــخــاص 
من ٤٠ في المائة إلى ٦٥ في المائة، 
والمحتوى المحلي في قطاعي النفط 
والغاز من ٤٠ في المائة إلى ٧٥ في 

المائة، والإيرادات غير النفطية من 
إلــى ٢٦٧ مليار دولار سنوياً،   ٤٣
والاستثمار الأجنبي المباشر من 
٣٫٨ إلــى ٥٫٧ فــي المــائــة مــن الناتج 

المحلي الإجمالي.
وتـــــــــنـــــــــاول الــــــــعــــــــرض كــــذلــــك 
الأســـبـــاب الــتــي تــدفــع بــالــشــركــات 
الأجـــنـــبـــيـــة لاخـــتـــيـــار الـــســـعـــوديـــة 
وجهة استثمارية رائــدة، ويشمل 
ذلـــــك الإصـــــلاحـــــات والــتــحــديــثــات 
المــبــتــكــرة الـــتـــي أحــدثــتــهــا «رؤيــــة 
المــحــفــزة  ٢٠٣٠»، وبــيــئــة الأعـــمـــال 
المشجعة، والموقع الاستراتيجي، 
والــحــلــول الــعــقــاريــة المــبــتــكــرة، مع 
أكـــثـــر مــــن ٤٠ مـــديـــنـــة اقــتــصــاديــة 
أراضٍ  بــــــأســــــعــــــار  وصـــــنـــــاعـــــيـــــة 
تــــنــــافــــســــيــــة، إلــــــــى جـــــانـــــب تـــوفـــر 
الـــقـــوى الــعــامــلــة المـــاهـــرة الــشــابــة، 
وجودة الحياة والرعاية الصحية 
المتقدمة، ووجود قطاع مالي رائد 

وخدمات مصرفية متطورة.

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال الملتقى السعودي - الإندونيسي في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

توقعات بارتفاع كبير لأسعار السلع واضطراب في سلاسل الإمدادات

الاقتصاد البريطاني موعود بـ «عذاب بريكست» مع بداية دقائق ٢٠٢١
لندن: «الشرق الأوسط»

عــلــى غــــرار حــكــايــات المــأســاة 
اتــفــاق،  الإغــريــقــيــة، فــمــع أو دون 
يــــتــــســــبــــب خــــــــروج  يُــــــتــــــوقــــــع أن 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
بمزيد من التأرجح في الاقتصاد 
الـــبـــريـــطـــانـــي؛ الــــــذي تــعــصــف بــه 
التاريخية الناجمة  أصــلاً الأزمــة 
عــــن تــفــشــي فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
الــتــحــســن  المـــســـتـــجـــدّ، ويــــبــــدو أن 
المأمول سيتطلب وقتاً. في الأول 
من يناير (كانون الثاني) المقبل، 
ستنفصل بــريــطــانــيــا عملياً عن 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، شــريــكــهــا 
الـــتـــجـــاري الـــرئـــيـــســـي، مــــن خـــلال 
مغادرة السوق الموحدة والاتحاد 
الجمركي اللذين استفادت منهما 
شـــركـــات بــريــطــانــيــة كــثــيــرة على 
كـــــان حــجــم  مـــــدى عـــــقـــــود... وإذا 
الأضــــــــــرار يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى نــتــيــجــة 
المـــفـــاوضـــات الــجــاريــة حــالــيــاً بين 
لـــنـــدن وبـــروكـــســـل، فــــإن الــخــبــراء 
الاقتصاديين يتوقعون أن يكون 

بريكست مؤلماً اقتصادياً.
وتـــــــــذهـــــــــب جــــــامــــــعــــــة لـــــنـــــدن 
للاقتصاد المرموقة إلى حدّ توقع 
أن يكون بريكست من دون اتفاق، 
أي العودة لفرض رسوم جمركية 
وتـــدابـــيـــر رقــابــيــة عــلــى الـــحـــدود، 
مكلفاً أكثر من (كوفيد - ١٩) لأن 
تــداعــيــاتــه ستكون ظــاهــرة لفترة 

أطول.
ولم تخف الحكومة المحافظة 
الـــســـابـــقـــة تـــأثـــيـــر بـــريـــكـــســـت فــي 
الــتــي كُشف  المستندات الرسمية 
عنها أواخر العام ٢٠١٨، وبحسب 
الــــتــــقــــديــــرات آنــــــــــذاك، ســيــتــســبــب 
اتــفــاق» بتراجع  الانــفــصــال «دون 
الناتج المحلي الإجــمــالــي بنسبة 
٧٫٦ في المائة على مدى ١٥ عاماً. 
وفي حال تم التوصل إلى اتفاق، 
فسينخفض بنسبة ٤٫٩ في المائة، 
وهـــــو تـــأثـــيـــر كــبــيــر إلـــــى حــــد مـــا، 
ويشكل مؤشراً للتحدي المتمثل 

بمغادرة الاتحاد الأوروبي.
ولــــم تــفــض بــعــد مــفــاوضــات 
الـــلـــحـــظـــة الأخـــــيـــــرة إلــــــى نــتــيــجــة 
وتتمحور النقاط الخلافية حول 
حـــــق ســــفــــن الــــصــــيــــد الأوروبــــــيــــــة 
بـــــــدخـــــــول المـــــــيـــــــاه الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
وشروط المنافسة العادلة والآلية 

المستقبلية لحلّ الخلافات.
وســـيـــشـــكـــل غــــيــــاب الاتــــفــــاق 
الــــتــــجــــاري صـــدمـــة مــــزدوجــــة مــع 

أزمة الوباء، وسيُترجم اعتباراً من 
الأول مــن يناير، مــن خــلال إعــادة 
فـــــرض قــــواعــــد مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
العالمية مع رسوم جمركية تكون 
أحـــيـــانـــاً بـــاهـــظـــة عـــلـــى مــجــمــوعــة 
بــدءاً بقطع  كبيرة مــن المنتجات، 
إلــى اللحوم...  السيارات وصــولاً 
وقد تكون قاسية بشكل متفاوت 
حــــســــب درجــــــــــة الـــــتـــــعـــــاون الـــتـــي 
ستحافظ عليها لندن وبروكسل.

وســـتـــشـــهـــد شـــــركـــــات كــثــيــرة 
ارتــــــــفــــــــاع تــــكــــالــــيــــفــــهــــا فـــــــي لـــيـــلـــة 
تـــزيـــد  وضــــحــــاهــــا، ويُــــتــــوقــــع أن 
بــالــنــســبــة للمستهلكين  الأســـعـــار 
أيــــــضــــــاً خـــــصـــــوصـــــاً فــــــــي مــــجــــال 
الأغــــذيــــة والمـــنـــتـــجـــات الـــطـــازجـــة، 
الـــتـــي يـــتـــمّ اســـتـــيـــراد قـــســـم كــبــيــر 
منها من الاتحاد الأوروبـــي. وقد 
الــواقــع انهيار الجنيه  يفاقم هــذا 
الإســتــرلــيــنــي، مــا ســيــزيــد أســعــار 

السلع المستوردة.
غير أن اتفاقاً تجارياً بعيد 
كــل البعد عــن حــلّ كــافــة المشاكل، 
وســيــبــقــى أقــــلّ فــائــدة مــن الــســوق 
المــــوحــــدة الـــتـــي تــضــمــن مـــبـــادلات 
الــقــارة. ويلغي اتفاق  سلسة مــع 
تــــبــــادل حـــــرّ الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 

كـــبـــيـــر، إلا  بـــشـــكـــل  يـــقـــلّـــصـــهـــا  أو 
أنـــه لا يلغي الإجــــــراءات الإداريــــة 
والرقابية على الحدود. لذلك، يتمّ 
إنشاء حالياً عشرة مواقف هائلة 
فــي جــنــوب إنجلترا  لــلــشــاحــنــات 
بــــهــــدف احــــــتــــــواء زحــــمــــة الـــســـيـــر 
التي يُخشى أن تكون خانقة في 

البداية.
ويرى الخبير الاقتصادي في 
إيكونوميكس»  «كابيتال  معهد 
لـــــلأبـــــحـــــاث تـــــــومـــــــاس بـــــــــوغ أنـــــه 
«ســتــحــصــل اضـــطـــرابـــات لا مــفــرّ 
مــنــهــا فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــتــعــرف 
فــــيــــه الـــــشـــــركـــــات عــــلــــى الــــقــــواعــــد 
الفترة يجب  الــجــديــدة. لكن هــذه 
أن تكون قصيرة نسبياً» ويمكن 
لــلــنــدن وبـــروكـــســـل «أن تتفاهما 
على معادلات للخدمات المالية»، 
وهـــــو قــــطــــاع أســــاســــي بــالــنــســبــة 

لبريطانيا.
ويتوقع بنك إنجلترا المركزي 
الــصــادرات واضطراباً في  تراجع 
ســـلاســـل الإمــــــــــدادات، مـــع تــراجــع 
الناتج المحلي الإجــمــالــي بنسبة 
١ فــي المــائــة فــي الفصل الأول من 

العام ٢٠٢١.
وتعلّمت الشركات والأسواق 

انــعــدام اليقين منذ  التعايش مــع 
الــصــدمــة الـــتـــي أثـــارهـــا تــصــويــت 
الــبــريــطــانــيــين لــصــالــح بريكست 
أثــنــاء استفتاء عــام ٢٠١٦، وبعد 
مرور أربعة أعوام ونصف العام، 
أربـــاب العمل والنقابات  يــمــارس 
الــحــكــومــة للقيام  ضــغــوطــاً عــلــى 
ــب الــخــروج 

ّ
بــكــل مـــا يــمــكــن لــتــجــن

دون اتفاق. وقال الرئيس الجديد 
لاتحاد الصناعة البريطاني توني 
دانـــكـــر لــصــحــيــفــة «فــايــنــانــشــيــال 
تايمز» في نهاية الأسبوع الفائت: 
«إنــــهــــا لــحــظــة مــحــبــطــة لــلــغــايــة» 
لــكــنــهــا «لـــيـــســـت مــــن اخــتــصــاص 

الشركات، إنها سياسة».
وقـــطـــاع صــنــاعــة الـــســـيـــارات 
مــــعــــرّض بـــشـــكـــل خـــــــاص، إذ إنـــه 
يـــصـــدّر قــســمــاً كــبــيــراً مـــن إنــتــاجــه 
إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وتــضــمّ 
بريطانيا على أراضيها شركات 
مصنعة دولــيــة مستعدة لإغــلاق 
مقراتها في حال لم يسر بريكست 
عــلــى مـــا يـــــرام. ولــــم تــخــف شــركــة 
اليابانية واقــع أن مصير  نيسان 
مــصــنــعــهــا فـــي ســـانـــدرلانـــد على 

المحكّ.
ــــــــــــــوزراء  ويـــــــؤكـــــــد رئــــــيــــــس ال

الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
الـــبـــلـــد ســـيـــزدهـــر  مـــــن جـــهـــتـــه أن 
حـــتـــى فــــي حـــــال الانـــفـــصـــال دون 
اتــــــفــــــاق، خــــصــــوصــــاً عــــبــــر إبـــــــرام 
اتــفــاقــات تــجــاريــة مــع ســائــر دول 
الــعــالــم. ويــأتــي تنفيذ بريكست 
مع الخروج الفعلي في الأول من 
يناير في نهاية فترة انتقالية، في 
أســوأ مرحلة يشهدها الاقتصاد 
البريطاني، الذي يتعافى بالكاد 
مــــن صــــدمــــة الـــــوبـــــاء ومـــــن ركــــود 
تــاريــخــي تــقــدّر الــحــكــومــة نسبته 
بـــ١١٫٣ في المائة للعام ٢٠٢٠ قبل 
انتعاش بنسبة ٥٫٥ في المائة عام 

.٢٠٢١
وتـــــــــــرى مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي 
البلد يمرّ في «لحظة حرجة»  أن 
فــي مــواجــهــة هــاتــين الــصــدمــتــين. 
وتتوقع المنظمة أن يستمرّ الركود 
الاقتصادي البريطاني بنسبة ٦ 
في المائة أواخر العام ٢٠٢١ مقارنة 
بمستواه ما قبل الأزمة. ووحدها 
الأرجــنــتــين مــن بــين الاقــتــصــادات 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الــــعــــالــــم، تــســجّــل 
ركوداً (- ٨ في المائة) أكبر من ذلك 

المسجّل في بريطانيا.

يترقب الاقتصاد البريطاني أوقاتاً صعبة مع اللحظات الأولى لبداية العام فور تطبيق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)

اتسمت الأشهر الاثنا عشر الماضية بقدر 
مــن التقلب الــواضــح فــي أغــلــب الاقــتــصــادات 
المتقدمة حول العالم... وليست المملكة المتحدة 
بمنأى عن ذلك. ولقد شهدنا موسماً انتخابياً 
حاداً ومثيراً للانقسامات، فضلاً عن فوضى 
مفاوضات الخروج البريطاني من عضوية 
الاتحاد الأوروبي، وجائحة فيروس كورونا 
المستجد، والزيادة في معدلات الفقر وجوع 
الــعــالمــي المنتشر بعدم  الأطـــفـــال، مــع الإدراك 
المــســاواة فــي نمو مستمر ومــتــســارع. وكلها 
الــتــي تجعل  مــن القضايا والأمـــور الداخلية 
المملكة المتحدة تستشعر درجــة لا بأس بها 

من عدم الاستقرار بأكثر من المعتاد.
كما أن الصورة العالمية الكبيرة مفعمة 

بكثير من عدم اليقين كذلك.
وعــلــى الــرغــم مــن آمــــال المــســتــثــمــريــن في 
امتلاك القدرة على التنبؤ ورؤيــة المستقبل، 
فما من أحــد يستطيع ذلــك في الحقيقة، مع 
اعتمادنا جميعاً على فهمنا الخاص للواقع 
المــعــاصــر عــنــدمــا نــحــاول الــتــنــبــؤ بمجريات 

المستقبل.
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، يـــوفـــر الــــوصــــول إلـــى 
الكميات الهائلة من البيانات، من النوع الذي 
تحتفظ به شركات التقنية المتقدمة، فضلاً عن 
شركات الأسهم الخاصة، للمستثمرين فهماً 
راسخاً للواقع المعاصر (فإنهم يدركون مدى 
انشغال الاقتصاد راهناً، وبأكثر من ذلك، من 
واقع البيانات التي تحت تصرفهم)، الأمر الذي 
يساعدهم في التنبؤ بالمستقبل. لكن، برغم 
ذلك، يتعين عليهم قبول درجة من الشكوك، لا 

سيما على المستوى الجيوسياسي.
ومــمــا نــأمــل فــيــه، أن تــعــين هــــذه المــقــالــة 
المــســتــثــمــريــن فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة عــلــى فهم 
المـــشـــكـــلات الـــراهـــنـــة، ولمــــــاذا يــعــد مـــن الــجــيــد 
مراجعة كيفية الاحتفاظ بالأصول في هذه 
البلاد. فهناك تغييرات ضريبية تقترب في 
الأفــق، وينبغي على المستثمرين الاستعداد 

الجيد لها.
يتسم المــشــهــد الاقــتــصــادي والــســيــاســي 
الــعــام بــحــالــة مــن التغير المــســتــمــر، ولـــم تعد 
الفاعلية  الــقــديــمــة عــلــى مــســتــوى  الــقــنــاعــات 
نفسه، وحتى الحكومة - يمينية التوجهات 
اتــخــاذ التدابير المناوئة  لــزامــاً عليها  - بــات 
تماماً لمبادئها وثوابتها. وفــي غالب الأمــر، 
يــرى حــزب المحافظين نفسه كحزب حكومي 
صــغــيــر يــؤيــد الـــضـــرائـــب المــنــخــفــضــة. وهـــذه 
الــصــورة تتغير لا سيما أنــه وجــد الحكومة 
التي يسيطر عليها مضطرة للانخراط في 
المــعــتــرك الاقــتــصــادي بــأكــثــر مــمــا كـــان يمكن 

اعتقاده في الماضي.
ظــــلــــت المــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة مــــحــــل جــــذب 
لــلاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة عــبــر أكــثــر مــن ألــف 
عام. وخلال تلك الفترة، مرت البلاد بمراحل 
زمنية مطولة من عدم اليقين الكبير، ولكنها 
ظــلــت مــحــافــظــة عــلــى درجـــــة مـــن الاســـتـــقـــرار 
النسبي عبر مختلف الأجــيــال، ولــقــد شجع 
هذا الاستقرار المزيد من الاستثمار الأجنبي 

في البلاد.
ولـــقـــد تـــغـــيـــرت الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة، 
ولـــكـــن مـــن واقـــــع إدراك الــحــاجــة المـــاســـة إلــى 
جذب الاستثمارات، اعتمدت البلاد معدلات 
الضرائب المنخفضة بالنسبة للمستثمرين 
الوافدين من الخارج. ولقد أسفرت عدة عوامل 
في الزيادة الهائلة في الاستثمارات الأجنبية 
الـــداخـــلـــيـــة، ومــــن بــيــنــهــا الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، 
وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، وتوافر 
مـــشـــورة الـــخـــبـــراء فـــي «ســيــتــي أوف لــنــدن» 
(والآن، فــي مختلف الأمــاكــن الأخــــرى داخــل 
المملكة المتحدة)، فضلاً عن منطقتنا الزمنية 
الــــخــــاصــــة، والأهــــــــم مـــمـــا ســـبـــق كـــــان شــعــور 
المستثمرين في البلاد بأنهم يتلقون معاملة 
بـــالإنـــصـــاف، وأن مــمــتــلــكــاتــهــم قيد  تــتــصــف 

الحماية المستمرة.
يمتلك العديد مــن المستثمرين الأجانب 
العقارات داخل المملكة المتحدة. وهناك أجزاء 
كــبــيــرة مــن الــعــاصــمــة لــنــدن ومــــدن أخــــرى في 
البلاد مملوكة لشركات خارجية، وغير ذلك 
من الكيانات القانونية التي يملكها ويديرها 
أشخاص آخــرون من خارج البلاد في خاتمة 
المطاف. ومما يُضاف إلى ذلك، يمتلك الأفراد 
الـــعـــقـــارات فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة بــأســمــائــهــم. 
وولت الأيام التي كان يمكن فيها إخفاء ملكية 
العقارات عن أعين سلطات الضرائب إلى غير 
رجعة. وباتت ملكية الشركات معروفة ويجري 
إدراجها على السجل العام في الوقت المناسب. 
ويقترن هذا الأمــر بحيازة سلطات الضرائب 
فـــي الـــبـــلاد لــلــتــقــنــيــات الــفــعــالــة الـــتـــي تــراقــب 
المــعــامــلات الــدولــيــة وتــرصــد الأنــشــطــة فــي كل 
مكان، ما يعني أنه لم يعد يمكن إضفاء الطابع 
السري على أي نشاط بعد الآن. وصارت مهمة 
الــضــرائــب أيــســر بكثير مــع إمكانية  محصل 
تتبع الأموال والأصول في أي مكان. كما انتهت 
الأيام التي كان يمكن فيها إخفاء الثروات عن 

أعين السلطات.
وصـــــارت كـــل الـــثـــروات المــخــفــيــة عـــن أعــين 
السلطات في البلدان المتقدمة يصعب كثيراً 
اســتــخــدامــهــا والاســـتـــفـــادة مــنــهــا، فــضــلاً عما 
تثيره من تساؤلات جمة عندما تغادر مخبأها 
فــي نهاية المــطــاف. وهــنــاك كثير مــن الحالات 

لأفــراد يحتفظون بحسابات مصرفية سرية 
جــــرى إنـــشـــاؤهـــا فـــي أيــــام الــســريــة المــصــرفــيــة 
الحقيقية الماضية، تلك الحسابات التي تتحول 
إلى أعباء ذات وطأة شديدة على أبنائهم بعد 
وفــاتــهــم، حــيــث لا يستطيعون إخــفــاء كيفية 

التعامل مع ميراثهم.
يــعــنــي المـــشـــهـــد الـــضـــريـــبـــي الـــجـــديـــد فــي 
البلاد أن أي شخص يملك الأصول في المملكة 
المتحدة، ســواء كان يعمل من خلال شركة أو 
صندوق أو بصفة فردية، يحتاج إلى التفكير 
ملياً بشأن ما إذا كان من المعقول المحافظة على 
تلك الترتيبات أو العمل على تغييرها حالياً 
الـــذي تعد فيه التكلفة الضريبية  الــوقــت  فــي 

للتغيير منخفضة بصورة نسبية.
كانت الحكومة البريطانية تعتزم الإعلان 
عــن مــعــدلات الضرائب الجديدة فــي الميزانية 
اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر 
(تشرين الثاني) من العام الجاري. ومع ذلك، 
المــيــزانــيــة بسبب خشية تعرض  إلــغــاء  جـــرى 
الاقتصاد لمزيد من الأضرار مع فرض الزيادة 
على معدلات الضرائب، لا سيما مع الإنهاك 
إثــر انتشار  ألــم بالاقتصاد البريطاني  الـــذي 
فيروس كورونا المستجد، وعدم اليقين الشائع 
بـــشـــأن خـــــروج المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي. وتــرغــب الحكومة البريطانية من 
الاشخاص الذين يملكون الأموال في الخروج 
وإنفاق أموالهم بُغية توليد وتعزيز النشاط 
الاقـــــتـــــصـــــادي، وكـــــــان مــــن المـــمـــكـــن لـــلـــزيـــادات 
الضريبية المحتملة أن ترجع بنتائج معاكسة 

تماماً.
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، فــــلــــقــــد أنـــــفـــــقـــــت الــــحــــكــــومــــة 
البريطانية مليارات الجنيهات خلال أزمة وباء 
كورونا المستجد على دعم الشركات، والأفراد، 
وشبكات النقل، وغــيــر ذلــك الكثير. ولسوف 
يأتي الوقت الذي يتعين عليهم فيه سداد هذه 

الأموال مرة أخرى.
ــــــلازم أن تــرتــفــع المـــعـــدلات  ولــــذلــــك، مـــن ال
الضريبية بمجرد أن يتحمل دافعو الضرائب 

فرض الضرائب الجديدة.
وبــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــضــــغــــوط المـــمـــارســـة 
مــن أجــل تحقيق الــتــوازن بــين الحسابات (أو 
عــلــى أقــــل تــقــديــر أن تـــبـــدو الأمــــــور عــلــى هــذه 
الــشــاكــلــة)، تــواجــه الــحــكــومــة راهــنــاً ضغوطاً 
شــفــهــيــة صـــارخـــة ومـــتـــزايـــدة تــلــك الــتــي تلفت 
الانــتــبــاه إلـــى حــالــة الانــقــســام الــهــائــل بــين من 
يملكون الثروات ومن لا يملكون أي شيء. كما 
تتعرض الحكومة وباستمرار إلى الانتقادات 
من جانب الناس من كل التيارات والأطياف 
السياسية بسبب عدم سداد تكاليف وجبات 
الـــغـــداء لــلأطــفــال الأكــثــر فــقــراً خـــلال الــعــطــلات 
المــــدرســــيــــة فــــي نـــصـــف الــــعــــام الــــــدراســــــي. ولا 
تــبــدو هـــذه المــســألــة مــن الــقــضــايــا ذات الــزخــم 
العالمي، أو حتى من القضايا المهمة في سياق 
الــخــروج الــبــريــطــانــي مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
أو في خضم كارثة الوباء الراهنة. ومع ذلك، 
فــإن الأمـــر ينتشر بسرعة كبيرة، ولــقــد جرى 
انتخاب حــزب المحافظين على أســاس الحكم 
لصالح كل فئات المواطنين، وأنه بلغ السلطة 
في البلاد بفضل أصوات الناخبين السابقين 
من مؤيدي حزب العمال المعارض، ممن وثقوا 
فــي حــزب المحافظين وصــدقــوا دعــايــاتــه. لكن 
يبدو أن الحكومة الحالية أبعد ما تكون عن 
الطبقة العاملة من المواطنين. ولسوف يكون 
لهذه الضغوط المتزايدة تأثيرها المباشر على 

بيانات الزيادات الضريبية في العام المقبل.
الـــزيـــادات الضريبية أن تركز  ومــن شــأن 
على فئة الأثرياء من أبناء الشعب، وعلى أولئك 
الذين يملكون النفوذ السياسي الطفيف، أو 
الدعم الإعلامي الضعيف. ويعتبر المستثمرون 
الأثـــريـــاء الــذيــن يــقــطــنــون الــعــقــارات السكنية 

فائقة القيمة من الأهداف الضريبية السهلة.
ومع ارتفاع معدلات عدم المساواة، يتعين 
لــذلــك مــع رغبتها  على الحكومة الاســتــجــابــة 
الأكـــــيـــــدة فــــي أن تـــعـــكـــس عـــنـــاويـــن الــصــحــف 
أنــهــا معنية بتلك القضية  ووســائــل الإعــــلام 
تماماً. ومــن شــأن القصص الإخــبــاريــة بشأن 
الزيادات الضريبية على الأثرياء وعلى الأفراد 
مـــن الـــخـــارج أن تــســاعــد الــحــكــومــة فـــي إدارة 

المعترك الإعلامي الراهن.
هناك بالفعل فجوة آخذة في الاتساع ما 
بــين الشمال والــجــنــوب، وهــي ترجع فــي جزء 
منها إلى الأسلوب الذي تعمل به الأرقام ذات 
الصلة بفيروس كــورونــا، فضلاً عن معدلات 
الإصــابــة بــالمــرض، ولكن أيضاً بسبب وجــود 
تصور طويل الأمد يقضي بأن العاصمة لندن 
وجــنــوب الــبــلاد بــصــفــة عــامــة يــســتــفــيــدان من 
معاملة اقتصادية تفضيلية عند المقارنة مع 
بقية أنحاء البلاد. وسواء كان ذلك صحيحاً أم 
لا، فهو أمر غير ذي صلة عندما يتعلق الشأن 

بالأثر السياسي لمثل هذه الفكرة.
ســــوف تــرتــفــع المــــعــــدلات الــضــريــبــيــة في 
المــمــلــكــة المــتــحــدة عــلــى أولـــئـــك الـــذيـــن يملكون 
الثروات، وسوف يكون المستثمرون الدوليون 
من أهداف الزيادات الضريبية الجديدة، على 
الرغم من أن الحكومة ترغب - في الوقت نفسه 
- في تشجيعهم على مواصلة الاستثمار في 

البلاد. وإنها بحق من المعضلات الكبيرة.
* محامٍ متخصص في قضايا المستثمرين 
الدوليين في بريطانيا

ديفيد فريمان*

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الاستثمار في بريطانيا (١ من ٢)

عدم اليقين الضريبي والحاجة إلى اتخاذ الإجراءات
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وزير الاتصالات أكد أهمية البنية التحتية الرقمية للاقتصاد العالمي 

السعودية تعتزم زيادة الطيف الترددي أكثر من ١٠ أضعاف في ٥ سنوات 
الرياض: صالح الزيد

قـــالـــت الـــســـعـــوديـــة أمـــــس إنــهــا 
تــعــتــزم مــضــاعــفــة الــطــيــف الــتــرددي 
بأكثر من ١٠ أضعاف خلال السنوات 
الخمس القادمة، وذلك عبر ضخ ١٠ 
غــيــغــاهــرتــز إضـــافـــيـــة، حــيــث تعمل 
حــالــيًــا عــلــى إعـــــداد خـــارطـــة طــريــق 

مستقبلية لهذه الاستخدامات.
وجــاء إعــلان الــريــاض عن هذه 
الخطوة في ندوة دولية افتراضية 
عـــقـــدت الـــبـــارحـــة بـــعـــنـــوان «تــمــكــين 
الاستخدامات التجارية والمبتكرة 
الــتــرددي»، والــتــي نظمتها  للطيف 
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 
الــســعــوديــة بــالــتــعــاون مــع الاتــحــاد 
الــدولــي للاتصالات، حيث انطلقت 
الــثــلاثــاء، وتستمر حتى غداً  أمــس 

الخميس.
وأكـــــــــــد المـــــهـــــنـــــدس عـــــبـــــد الــــلــــه 
السواحة وزيــر الاتــصــالات وتقنية 
المعلومات السعودي على التعاون 
مـــع الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلاتــصــالات، 
وشـــركـــائـــهـــا الـــعـــالمـــيـــين فــــي مــجــال 
الطيف الترددي، لتعزيز الاستفادة 

منه.

وأكـــــد الـــوزيـــر الـــســـواحـــة الـــذي 
يشغل منصب رئيس مجلس إدارة 
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 
أيــضــاً عــلــى أهــمــيــة اجــتــمــاع صناع 
الـــقـــرار فــي مــجــال الــطــيــف الــتــرددي 
في هذه الندوة، لمناقشة هذا المورد 
المــــهــــم، مـــشـــيـــرًا إلـــــى تـــأثـــيـــر الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة عــلــى الاقــتــصــاد 
الــعــالمــي مـــا بــعــد جــائــحــة كـــورونـــا، 
الــعــمــود الفقري  حيث تعد بمثابة 
لنجاح الاقتصاد، فيما شبه الطيف 

الترددي بشريان الحياة لها.
وجــمــعــت الـــنـــدوة أكــثــر مـــن ٧٠ 
مشارك يمثلون أكثر من ٢٠ دولة من 
حول العالم، حيث ضمت متحدثين 
مـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين 
والــشــركــات والمنظمات الدولية في 
مجال تقنية المعلومات، من بينهم 
مــديــر مكتب الاتــصــالات الــراديــويــة 
بــــالاتــــحــــاد الــــــدولــــــي لــــلاتــــصــــالات، 
مــاريــو مانيفيتش، بــالإضــافــة إلى 
رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية 

الأميركية، أجيت باي.
أكــد الدكتور محمد  مــن جهته 
التميمي محافظ هيئة الاتصالات 
الـــهـــيـــئـــة  المــــعــــلــــومــــات أن  وتـــقـــنـــيـــة 

ســـتـــوفـــر أكـــثـــر مــــن ١٠ غــيــغــاهــرتــز 
للاستخدامات التجارية والمبتكرة 
لــلــطــيــف الــــتــــرددي خــــلال الــســنــوات 

الخمس القادمة.
بــدوره أشــاد هولين زاو الأمين 
العام للاتحاد الدولي للاتصالات، 

فـــي الــكــلــمــة الافــتــتــاحــيــة عــلــى دور 
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 
الـــنـــدوة، بــاعــتــبــارهــا  بتنظيم هـــذه 

إحدى أكثر الجهات المنظمة لقطاع 
الاتصالات وتقنية المعلومات تطورًا 

في العالم.

من جهته، قال الدكتور محمد 
الــعــام في  العتيبي، نــائــب المحافظ 
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 
لقطاع الطيف الترددي، إن السعودية 
في السنوات الأخيرة خطت خطوات 
الــتــرددي  فــي تحسين إدارة الطيف 
وتــــمــــكــــين الاســــــتــــــخــــــدام الــــتــــجــــاري 
والمــبــتــكــر لــــه، لاســـتـــفـــادة الــشــركــات 
لــلــخــدمــات، بحيث يمكنها  المــقــدمــة 
مــن تــحــســين الــســرعــات والــخــدمــات 
المقدمة، خصوصاً الشبكات المتنقلة، 
مشيراً إلــى أن الطيف الــتــرددي هو 
الــعــصــب الأســـاســـي ويــســتــخــدم من 
قبل مختلف الشبكات وفي مختلف 

الاستخدامات والقطاعات.
وأضـــــاف الــعــتــيــبــي فـــي حــديــث 
مع «الشرق الأوســط»، على هامش 
الــــنــــدوة، أن مـــا يــــركــــزون عــلــيــه في 
هـــو الاســـتـــخـــدام الـــتـــجـــاري للطيف 
الترددي، سواء من خلال الشبكات 
المــــتــــنــــقــــلــــة أو شـــــبـــــكـــــات الأقــــــمــــــار 
الصناعية أو الشبكات اللاسلكية 
المحلية، مضيفاً أن هذه الندوة التي 
أقيمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي 
للاتصالات، تؤكد على أهمية مكانة 
الـــســـعـــوديـــة فـــي قـــطـــاع الاتـــصـــالات 

وتقنية المعلومات، وإدارة الطيف 
لـــهـــا تــجــربــة  الـــــــتـــــــرددي، حـــيـــث إن 
مختلفة فــي ذلـــك، إضــافــة إلــى أنها 
من أكثر دول العالم التي خصصت 
ترددات للاستخدام التجاري لمقدمي 
الخدمات، وهو الأمر الذي انعكس 

على السرعات.
وأشــــــار نـــائـــب المـــحـــافـــظ الــعــام 
لــقــطــاع الــطــيــف الـــــتـــــرددي، إلــــى أن 
الــــســــعــــوديــــة الــــــيــــــوم تــــعــــد الأولـــــــى 
عــالمــيــاً فـــي ســـرعـــات تــقــنــيــة الــجــيــل 
الــخــامــس، ومــن أفــضــل ١٠ دول من 
حــيــث ســـرعـــات الإنـــتـــرنـــت المــتــنــقــل، 
كـــمـــا تــــواصــــل جـــهـــودهـــا لــتــحــســين 
الخدمات من خــلال ضخ المزيد من 
الــطــيــف الــــتــــرددي لــلــمــســتــخــدمــين، 
الــــــتــــــرددي  الــــطــــيــــف  مــــوضــــحــــاً أن 
المخصص للاستخدامات التجارية 
تضاعف في السعودية مقارنة بقبل 
٣ سنوات بأكثر من ٥ مــرات، الأمر 
الذي أدى إلى ارتفاع السرعات إلى 
أكــثــر مــن ١٢ ضعفا. ولــفــت إلــى أنه 
مــن خـــلال الاســتــراتــيــجــيــة الوطنية 
فــإن ذلــك سيكون  الــتــرددي  للطيف 
له عوائد على الناتج المحلي بشكل 

مباشر وغير مباشر.

تعكس استضافة السعودية للندوة الدولية مكانتها في قطاع تقنية المعلومات عالمياً (تصوير: صالح الغنام)

ق 
ّ
نمو منطقة اليورو يحل

بجناحي الإنفاق والصادرات
بروكسل: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال «مـــــكـــــتـــــب إحـــــــصـــــــاءات 
الاتحاد الأوروبي (يوروستات)»، 
اقــــتــــصــــاد مــنــطــقــة  الــــثــــلاثــــاء، إن 
الـــيـــورو ســجــل أعــلــى مــعــدل نمو 
فصلي في الصيف، متعافياً من 
انــكــمــاش قياسي بسبب جائحة 
«كوفيد١٩» في ظل زيــادة كبيرة 
في إنفاق المستهلكين والصادرات.

وذكر «يوروستات» أن الناتج 
المحلي الإجمالي في الكتلة التي 
تضم ١٩ دولة زاد ١٢٫٥ في المائة 
خـــلال الــفــتــرة مــن يــولــيــو (تــمــوز) 
(أيــلــول)  الماضيين  إلــى سبتمبر 
مقارنة بالربع الثاني، وهي أكبر 
زيادة منذ بدء جمع البيانات في 

.١٩٩٥
ويــمــثــل ذلـــك تــعــديــلاً طفيفاً 
بـــالـــخـــفـــض مـــــن الــــتــــقــــديــــرات فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
لنمو ١٢٫٦ في المائة. وعلى أساس 
سنوي، فإن الرقم يمثل انكماشاً 
٤٫٣ فــي المــائــة مــرتــفــعــاً قــلــيــلاً من 
تــقــديــرات سابقة بانخفاض ٤٫٤ 

في المائة.
وأظـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــرت بـــــــــيـــــــــانـــــــــات 
«يــــوروســــتــــات» أن الارتــــفــــاع في 
الصيف يرجع للاستهلاك المحلي 
والصادرات مع إعادة فتح المتاجر 
والمــصــانــع عــقــب إجـــــراءات الــعــزل 

العام.
إنـــفـــاق المستهلكين  وارتـــفـــع 
بــنــســبــة ١٤ فـــي المـــائـــة فـــي الــربــع 
الـــثـــالـــث مـــقـــارنـــة بـــالـــربـــع الــثــانــي 
حين هبط بنسبة ١٢٫٤ في المائة. 
وزادت الصادرات ١٧٫١ في المائة 
المـــائـــة  فــــي  انـــخـــفـــاض ١٨٫٩  بـــعـــد 
أبــريــل (نيسان)  خــلال الفترة مــن 

إلى يونيو (حزيران) الماضيين.
وذكر «يوروستات» أن إنفاق 

الأســــر ســاهــم بــمــقــدار ٧٫٣ نقطة 
مــئــويــة فــي نــمــو منطقة الــيــورو، 
نــقــطــة.  بـــواقـــع ٧٫٦  والـــــصـــــادرات 
وساهم الإنفاق الحكومي بواقع 

١٫١ نقطة.
الـــنـــاتـــج  المــــكــــتــــب أن  وذكـــــــــر 
المحلي الإجمالي المعدل موسمياً 
لجميع الدول الأعضاء بالاتحاد 
الأوروبـــــــــي، والـــبـــالـــغ عـــددهـــا ٢٧ 
بـــنـــســـبـــة ١١٫٥ فــي  نــــمــــا  دولـــــــــــة، 
المائة. وكانت التقديرات السابقة 
للمكتب أشــارت إلــى نمو بنسبة 
١٢٫١ فــي المـــائـــة. ومـــن المــرجــح أن 
تنكمش الاقــتــصــادات مــرة أخــرى 
بعد تدابير الإغلاق الجديدة التي 

رضت في الربع الرابع.
ُ
ف

وفي الوقت ذاته، أظهر مسح 
الثلاثاء أن معنويات المستثمرين 
الألمــان، في أكبر اقتصاد أوروبي 
الــيــورو، ارتفعت  وقــاطــرة منطقة 
في ديسمبر (كانون الأول) الحالي 
بــفــضــل تــوقــعــات بــــأن الــلــقــاحــات 
ضــد فــيــروس «كـــورونـــا» ستعزز 
آفــاق الاقتصاد. وقــال «معهد زد 
إي دبليو» للأبحاث الاقتصادية 
إن مسحه لمعنويات المستثمرين 
الاقتصادية ارتفع إلى ٥٥٫٠ نقطة 
من ٣٩٫٠ نقطة في الشهر السابق، 
متجاوزاً ٤٥٫٥ نقطة في استطلاع 

أجرته «رويترز».
وقـــال أخــيــم فــامــبــاخ، رئيس 
«المعهد»، في بيان إن «الإعلان عن 
التراخيص الوشيكة للقاح يجعل 
خبراء سوق المال أكثر ثقة بشأن 
المـــســـتـــقـــبـــل». وانـــخـــفـــض مــؤشــر 
منفصل يقيس تقييم المستثمرين 
للأوضاع الحالية للاقتصاد إلى 
«سالب» ٦٦٫٥ نقطة، من «سالب» 
٦٤٫٣ نــقــطــة فــي الــشــهــر الــســابــق. 
قــراءة  وكـــان المحللون يتوقعون 

عند «سالب» ٦٦٫٠ نقطة.

المصارف فقدت في «عام الثورة» الأول ٧٢ مليار دولار من أصولها

القطاع المالي اللبناني يلتمس تجنب «التعثر» وتشريع تقييد الرساميل
بيروت: علي زين الدين

وصـــــلـــــت حـــصـــيـــلـــة انــــكــــمــــاش 
المـــــؤشـــــرات الــرئــيــســيــة لــلــمــصــارف 
إلـــى مــســتــويــات قياسية  اللبنانية 
في دورة سنة على بدء الانهيارات 
المـــالـــيـــة والــــنــــقــــديــــة، وكــــــــادت تــبــلــغ 
مــــســــتــــويــــات المـــــخـــــاطـــــر المـــرتـــفـــعـــة 
والــــقــــريــــبــــة مــــــن «الـــــتـــــعـــــثـــــر»، لــــولا 
مسارعة إدارات البنوك إلى اعتماد 
حــــزمــــة قــــيــــود وإجـــــــــــراءات مـــشـــددة 
الــســيــولــة ومــنــع التحويلات  لإدارة 
إلــــى الـــخـــارج بــإســنــاد مـــن السلطة 
النقدية، لكن بغياب مظلة تشريعية 
حامية بسبب تأخير صدور مشروع 
قــانــون تقييد الرساميل «كابيتال 

كونترول».
ورغم حماوة الإرباكات المتصلة 
بالملف الحكومي، تتطلع المصارف 
إلى إنضاج قريب لحماية تشريعية 
تقيها الإشــكــالات اليومية المتكررة 
مع زبائنها والدخول في المنازعات 
القضائية داخل لبنان وخارجه من 
قبل أصحاب الحقوق المطالبين برفع 
القيود عن السحوبات والتحويلات. 
وهـــي تستبشر بتكثيف المــســاعــي 
المـــمـــهـــدة لإقـــــــرار مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
مــــن قـــبـــل مــجــلــس الـــــنـــــواب، بــعــدمــا 
تشكلت قــنــاعــة واســعــة بــضــروراتــه 
كمرتكز تشريعي لإعـــادة الانتظام 
إلــى العمليات المصرفية وتحصين 
الـــقـــطـــاع المـــنـــهـــمـــك، بــــإعــــادة تــمــتــين 
المـــراكـــز المــالــيــة لـــوحـــداتـــه الــعــامــلــة، 
فـــــضـــــلاً عــــــن كـــــونـــــه أحـــــــد المـــطـــالـــب 

الأساسية لصندوق النقد الدولي.
ويشدد مسؤول مصرفي يشغل 
مــنــصــب مـــديـــر عــــام أحــــد المـــصـــارف 
الكبرى، على استثنائية «الضرورات 
الـــتـــي تــبــيــح المــــحــــظــــورات» والـــتـــي 
إلــى  المـــالـــي  الــقــطــاع  تمليها حــاجــة 
جــهــود تــشــاركــيــة لإحــــداث صــدمــات 

إيـــجـــابـــيـــة مـــعـــاكـــســـة تـــكـــفـــل تــجــنــب 
تعثر المؤسسات المالية أو إفلاسها 
عبر وقف نزف الثقة وإعادة تنظيم 
الأســواق المالية والمصرفية؛ وبذلك 
يـــكـــتـــســـب مـــــشـــــروع قـــــانـــــون تــقــيــيــد 
الــرســامــيــل صفة «الــعــجــلــة»، بينما 
يــلاقــيــه الــبــنــك المــــركــــزي بــتــصــويــب 
الــدعــم حفظاً لاحتياطات العملات 
الصعبة، وترفده المصارف بتمتين 
مراكزها المالية، على أمل التمكن من 
تأليف حكومة جديدة تكفل بدورها 
الاســـتـــجـــابـــة لــــشــــروط الــــدعــــم الــتــي 
الــدولــي وإحــيــاء  وضــعــهــا المجتمع 
حظوظ التوصل إلى اتفاق تمويلي 

مع صندوق النقد الدولي.
ويــؤكــد المــصــرفــي، أن «إدارات 
البنوك مقتنعة ومستعدة للتجاوب 
مع توجهات حاكمية البنك المركزي 
انــتــظــام العمليات  الــهــادفــة لإعــــادة 
المصرفية المعتادة... وبالفعل شرع 
أغــلــبــهــا فـــي صــــوغ خــطــط وبـــرامـــج 
لإعادة هيكلة العمليات والخدمات 

وفقاً لمقتضيات الظروف السائدة، 
وبما يتناسب مع إعادة بناء جسور 
الــثــقــة مـــع المـــدخـــريـــن والمــحــتــاجــين 

للتمويل».
ويــقــر المـــســـؤول المــصــرفــي بــأن 
الـــتـــدابـــيـــر الـــذاتـــيـــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
المــــــــصــــــــارف أســـــــــــــاءت حــــكــــمــــاً إلـــــى 
علاقاتها بزبائنها المقيمين وغير 
المقيمين، لكن الغاية المتوخاة منها 
تــصــب فـــي صــالــحــهــم لــجــهــة تقنين 
الــســحــوبــات وبـــذل أقــصــى الجهود 
لــحــمــايــة مـــدخـــراتـــهـــم؛ لأنــــه مـــا من 
جــهــاز مــصــرفــي فــي الــعــالــم يتحمل 
ســـحـــوبـــات كــثــيــفــة ومـــتـــوالـــيـــة فــي 
وقت قصير... وعليه تقتضي إدارة 
الــســيــولــة الـــلـــجـــوء لإجــــــــراءات غير 
مــعــتــادة بــهــدف احــتــواء الــضــغــوط. 
كــمــا أن هــــذه الـــتـــدابـــيـــر خــفــفــت من 
تــدهــور المـــؤشـــرات الــرئــيــســيــة التي 
تــعــانــي مــن الــتــقــلــص الــحــاد بسبب 
الـــضـــغـــوط الـــتـــي ولـــدتـــهـــا الأزمــــــات 
المتدحرجة منذ اندلاع الاحتجاجات 

الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) 
مــن الــعــام المــاضــي، والــدفــق المكثف 
لـــلـــشـــائـــعـــات والـــتـــحـــلـــيـــلات بـــشـــأن 
الاقتطاع من الودائع أو قرب نفادها.

ووفـــــق رصــــد أجـــرتـــه «الـــشـــرق 
الــــــوحــــــدات  تــــبــــين أن  الأوســــــــــــــــط»، 
المـــصـــرفـــيـــة كــــافــــة مــنــهــمــكــة فــعــلــيــاً 
فــي تــســريــع خــطــوات إعــــادة هيكلة 
ذاتــــيــــة، تــشــمــل تــقــلــيــص الأحـــجـــام 
فـــــي الـــــســـــوق المــــحــــلــــيــــة، والـــتـــخـــلـــي 
عـــن وحـــــدات مــمــلــوكــة فـــي الأســــواق 
الإقليمية، وإعادة ترتيب الوظائف 
والعمليات بــهــدف خفض الأكــلاف 
وزيـــادة الإنتاجية واعتماد برامج 
ومــــنــــتــــجــــات تــــنــــاســــب المـــعـــطـــيـــات 
المستجدة. وهــذا مــا سيتضح عبر 
التزام معظم المصارف بالتمكن من 
زيادة الرساميل بنسبة ٢٠ في المائة 
قــبــل نــهــايــة شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 

المقبل.
البيانات  ويــســتــدل مــن أحـــدث 
المــجــمــعــة لــلــجــهــاز المـــصـــرفـــي، على 

تــقــلــص إجــمــالــي الأصــــول مــن نحو 
٢٦٣ مليار دولار مباشرة إلى نحو 
١٩١ مليار دولار فــي نهاية الشهر 
الــعــاشــر مـــن الـــعـــام الــحــالــي، أي ما 
قيمته ٧٢ مليار دولار ونسبته ٢٧٫٣ 
فــي المــائــة عــلــى مـــدار ســنــة بالتمام 
والكمال تمثل الفترة الإحصائية ما 
بعد «الثورة». علماً بأن الانكماش 
خفت وتيرته قليلاً بسبب التشدد 
في قيود السحوبات والتحويلات، 
حــــيــــث تــــظــــهِــــر إحـــــــصـــــــاءات الـــبـــنـــك 
المركزي انكماشاً بنسبة ١١٫٨٥ في 
المائة، تماثل نحو ٢٥٫٧ مليار دولار 
فـــي المــيــزانــيــة المــجــمــعــة لــلــمــصــارف 
الــعــامــلــة فـــي لــبــنــان خــــلال الأشــهــر 

العشرة الأولى من العام الحالي.
تـــقـــلـــص  الــــــــواضــــــــح أن  ومـــــــــن 
المحافظ الائتمانية بما قيمته نحو 
١٦ مليار دولار، توازي نحو ٣٠ في 
المائة على مــدار سنوي، لتتدحرج 
مــن نحو ٥٤ مليار دولار إلــى نحو 
بــفــاعــلــيــة  ٣٨ مــلــيــار دولار، ســـاهـــم 

فـــــي انــــكــــمــــاش الأصــــــــــول المــجــمــعــة 
(المـــوجـــودات) وفــي تــراجــع الــودائــع 
الــعــائــدة لــلــمــقــتــرضــين، حــيــث جــرت 
عمليات مقاصة بين البندين. كما 
يمكن أن يرد الانخفاض الكبير في 
إجمالي الأصول إلى إجراء المصارف 
 »Netting» عمليات مقاصة وتصفية
لقروضها المحررة بالليرة اللبنانيّة 
الممنوحة من مصرف لبنان مقابل 
تـــوظـــيـــفـــاتـــهـــا بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيّــة 
مــعــه، والــتــي تحمل الآجـــال نفسها 
والــــنــــاتــــجــــة أســـــاســـــا عـــــن عــمــلــيــات 

الهندسات المالية السابقة.
أمـــا لجهة المــــوارد المــالــيّــة، فقد 
تقلصت الــودائــع على مــدار سنوي 
بمقدار ٢٧ مليار دولار، أي بنسبة 
١٥٫٥ في المائة. علماً بأنها تراجعت 
(قــطــاع خـــاص وقــطــاع عـــام) بنحو 
ســعــر  (وفــــــــق  دولار  مــــلــــيــــار   ١٧٫٤
الصرف الرسمي)، أي بنسبة ١٠٫٦٧ 
فــــي المــــائــــة خـــــلال الأشــــهــــر الــعــشــرة 
الأولـــــى مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، لتصل 
إلى نحو ١٤٦ مليار دولار. ويتوزع 
التراجع بين انكماش ودائع القطاع 
الخاص المقيم بنسبة ١٠ في المائة 
لتصل إلى ١١٣٫٦ مليار دولار، وغير 
المقيم بنسبة ١٥٫٨٥ في المائة لتصل 

إلى ٢٧٫٣ مليار دولار.
وقـــد تــقــلّــصــت ودائـــــع الــزبــائــن 
بــنــســبــة ٢٢٫٧٨  بـــالـــلـــيـــرة  المـــــحـــــررة 
فـــــي المـــــائـــــة لـــتـــصـــل إلـــــــى نــــحــــو ٣٣ 
مــلــيــار دولار (بــالــســعــر الــرســمــي)، 
كـــمـــا انــخــفــضــت الـــــودائـــــع المـــحـــررة 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة بنسبة ٦٫٣٦ 
فـــي المـــائـــة لــتــصــل إلــــى ١١٣ مــلــيــار 
دولار. وفي السياق، ارتفعت نسبة 
الدولرة في ودائــع القطاع الخاص 
إلــى ٨٠٫٢٣ في المائة من ٧٦٫٠٢ في 
المائة في نهاية عام ٢٠١٩، و٧٣٫٤٣ 
في المائة في نهاية أكتوبر من العام 

الماضي.

يرى مصرفيون لبنانيون أن «الضرورات تبيح المحظورات» لإحداث صدمات إيجابية معاكسة تكفل تجنب تعثر المؤسسات المالية أو إفلاسها (إ.ب.أ)

المغرب: مشاورات لإصلاح شامل 
للقطاع العمومي

الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــــــرأس وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد والمـــالـــيـــة 
المغربي محمد بنشعبون، أول من أمس، 
لقاءً بحضور ممثلي مختلف القطاعات 
الحكومية والمقاولات العمومية لدراسة 
مخطط إصلاح شامل للقطاع العمومي، 
وإحداث وكالة وطنية لتدبير مساهمات 

الدولة في مختلف القطاعات.
وحــــســــب بــــيــــان لـــــــــوزارة الاقـــتـــصـــاد 
والمـــالـــيـــة، ذكّـــــر بــنــعــشــبــون بــتــوجــيــهــات 
الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك مــحــمــد الــســادس 
بخصوص وضع نموذج جديد للحوكمة 
ولــلــتــدبــيــر الــجــيــد لــلــمــســاهــمــات المــالــيــة 
للدولة في المؤسسات المقاولات العمومية 
فــــي ســـيـــاق خـــطـــة الإقــــــــلاع الاقـــتـــصـــادي 

لمواجهة جائحة «كورونا».
ودعا بنشعبون إلى اعتماد مقاربة 
جديدة للمؤسسات العمومية، بالتمييز 
بين المقاولات العمومية «التجارية» التي 
ســيــتــم تــحــويــلــهــا إلـــى شــركــات مجهولة 
المــقــاولات العمومية «غير  الاســـم، وبــين 
الــتــجــاريــة» ودراســـــة مـــدى قــدرتــهــا على 

الاستقلال المالي.
وقـــدم بنشعبون خــلال الــلــقــاء الــذي 
جـــمـــع عــــــدداً مــــن المــــســــؤولــــين، الــخــطــوط 
الــــعــــريــــضــــة لمــــــشــــــروع إصـــــــــلاح الـــقـــطـــاع 
العمومي، وقدم لمحة عن مشروع إحداث 
«الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــتــدبــيــر المــســاهــمــات 
الاســتــراتــيــجــيــة لـــلـــدولـــة»، والـــتـــي سيتم 

إحداثها (تأسيسها) بقانون.
وتــعــتــزم الحكومة المغربية إحــداث 
وكــــــالــــــة وطــــنــــيــــة لـــتـــدبـــيـــر المـــســـاهـــمـــات 
التجارية والمالية للدولة، مهمتها تعزيز 
دور الدولة كمسهم في الاقتصاد وتعزيز 
الحكامة في المقاولات العمومية وتتبع 
نجاعتها وضمان التدبير الاستراتيجي 
لمـــســـاهـــمـــات الـــــدولـــــة. ومـــــن أجـــــل ضــمــان 
تمويلات للمقاولات العمومية التجارية 
بعيداً عن موازنة الدولة، تسعى الحكومة 
لــخــلــق أقـــطـــاب لــلــمــؤســســات الــعــمــومــيــة 
التجارية، مثل قطب الطاقة وقطب النقل 
وقطب المعادن، وسيكون الهدف من ذلك 
هو ضمان صلابة أموالها الذاتية تحت 
إشراف شركة قابضة تمكّنها من تقديم 
حسابات مجمّعة، ما يتيح لها الحصول 
على تمويلات خارج إطار ميزانية الدولة، 
وستكون كلها تحت إشراف الوكالة التي 

سيتم إحداثها.
ويــــجــــري الـــحـــديـــث عــــن مــقــتــرحــات 
لتجميع مقاولات مثل «الشركة الوطنية 
لـــلـــطـــرق الــــســــيــــارة» و«المـــكـــتـــب الــوطــنــي 
الــحــديــديــة» و«الــشــركــة الوطنية  للسكك 
للنقل» فــي قطب واحـــد، أمــا بخصوص 
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 
والتي تحصل على تحويلات من الدولة 
إلــى ٣٦ مليار درهــم (٣٫٦ مليار  وصلت 
دولار) سنة ٢٠٢٠، فــإن الحكومة تعتزم 
حل بعضها، أو إدماج بعضها في بعض 
لتقليص هذه المساهمات وعقلنة عملها.

القاهرة تبدي اهتماماً بقطاع الصناعة والتصدير 

مصر تبحث تعزيز قدرات هيئات الاستثمار الأفريقية مع «الكوميسا» 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــحـــث الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار والمــــنــــاطــــق الـــحـــرة 
الــوهــاب،  المصرية المستشار محمد عبد 
تعزيز قدرات هيئات الاستثمار الأفريقية 
لــــلــــتــــرويــــج لــــلاســــتــــثــــمــــار، مـــــع الـــرئـــيـــس 
لــوكــالــة الاســتــثــمــار الإقليمية  الــتــنــفــيــذي 
للكوميسا هــبــة ســلامــة، وذلـــك فــي إطــار 
الــعــمــل عــلــى زيــــادة الــتــكــامــل الاقــتــصــادي 
بين هيئات الاستثمار الأفريقية وتعزيز 

معدلات الاستثمار داخل دول القارة.
وخلال اللقاء أشار عبد الوهاب، إلى 
أن التعاون مع وكالة الاستثمار الإقليمية 
التابعة للكوميسا يأتي انطلاقاً من حرص 
هيئة الاستثمار على تنسيق التعاون مع 
كافة هيئات الاستثمار بالدول الأفريقية، 
 دول الــكــومــيــســا لــتــبــادل أفــضــل 

ً
خـــاصـــة

الممارسات المتعلقة بجذب الاستثمارات 
والـــتـــحـــول إلــــى الــنــظــم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة في 
أداء الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما 
يسهم في زيادة حصة الدول الأفريقية من 

التدفقات الاستثمارية العالمية.
وأشـــــــار عـــبـــد الــــوهــــاب إلـــــى تــشــكــيــل 
مجموعة عمل دائمة بين الهيئة والوكالة 
هــدفــهــا الــرئــيــســي وضــــع وتــنــفــيــذ خطة 
عمل متوسطة الأجـــل لتنظيم مجموعة 
مـــن الــفــعــالــيــات وورش الــعــمــل لــلــتــرويــج 
لمنطقة الكوميسا والــدول الأعضاء فيها 
كوجهة جــاذبــة للاستثمار. وأوضـــح أن 

كافة الجهود التي تبذلها الهيئة تتكامل 
لتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر 
وتـــبـــســـيـــط وتـــيـــســـيـــر كــــافــــة الإجـــــــــــراءات، 
ســعــيــاً لــتــعــزيــز فـــــرص جـــــذب مــــزيــــدا مــن 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبها قالت هبة سلامة الرئيس 
التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار 
الــوكــالــة  الــكــومــيــســا، إن  الــتــابــعــة لمنظمة 
تــــحــــرص عـــلـــى تـــعـــزيـــز قـــــــــدرات هــيــئــات 
الاستثمار على الترويج للاستثمار في 
 بعد 

ً
الــــدول الأعـــضـــاء بــالمــنــظــمــة، خــاصــة

التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة 
كورونا على تلك الهيئات بما يستدعي 
تحديث طــرق تقديم خدماتها لتسهيل 
الاستثمارات والاحتفاظ بها. وأشارت إلى 

دور الوكالة في إطلاق إصدارات ترويجية 
تعرض إصلاحات وقصص نجاح هيئات 
لـــدول الكوميسا في  الاســتــثــمــار التابعة 
جـــــذب اســـتـــثـــمـــارات خـــارجـــيـــة تــضــمــنــت 
مـــا قــامــت بـــه هــيــئــة الاســتــثــمــار المــصــريــة 
مؤخراً من إجراءات كان من شأنها إعلان 
عــدد مــن الشركات الأجنبية على توسع 
نشاطها في مصر. في غضون ذلك، قالت 
وزارة المالية إنها تبدي اهتماما بتحفيز 
النشاط الاقتصادي في الوقت الراهن، في 
الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي 

مخاطر تداعيات جائحة كوفيد ١٩.
وأشـــار وزيـــر المالية المــصــري محمد 
معيط، إلى استمرار تعافي أداء الاقتصاد 
المــصــري واســتــعــادة الإنـــتـــاج، مــمــثــلاً في 

الــخــاص غــيــر النفطي ليتجاوز  الــقــطــاع 
الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة لــجــائــحــة فــيــروس 
كــــــورونــــــا حــــيــــث أظــــهــــر مــــؤشــــر مــــديــــري 
أكــبــر ٤٠٠  الـــذي يقيس أداء  المــشــتــريــات، 
شــركــة قــطــاع خــاص خــلال شهر نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، تــحــســن ثقة 
الــقــطــاع الــخــاص فــي الأداء الاقــتــصــادي؛ 
ليسجل المؤشر العام ٥٠٫٩ نقطة؛ ليظل 
أعــلــى مــن المــســتــوى المــحــايــد المــحــدد بـــ٥٠ 
نــقــطــة، وهــــو الـــحـــد الـــفـــاصـــل بـــين الــنــمــو 
والانكماش في هذا المؤشر، للشهر الثالث 
الــتــوالــي، مما يوضح تعافي الأداء  على 

الاقتصادي للقطاع الخاص بمصر.
ولــفــت الـــوزيـــر إلـــى اســتــمــرار تعافي 
الــــنــــشــــاط الـــــتـــــجـــــاري، وزيـــــــــــادة أحــــجــــام 

الصادرات الجديدة للشهر الخامس على 
التوالي، حيث لاحظت الشركات المصرية 
ا إضافيًا في الطلب الأجنبي، بعد 

ً
تحسن

التباطؤ الذي سببه فيروس كورونا، وظل 
مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا أعلى بكثير 
من المتوسط. وقال معيط: «هذا التحسن 
في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد 
المصري وقدرة الشركات العاملة به على 
الــتــعــامــل مـــع تـــداعـــيـــات أزمـــــة كــــورونــــا»، 
لكن «لايـــزال هناك فجوة مقارنة بــالأداء 
الاقـــتـــصـــادي قــبــل الــجــائــحــة لــكــن يمكن 
تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادي، 
ومـــرونـــة إجــــــراءات مــكــافــحــة هـــذا الــوبــاء 
الــعــالمــي، ومــواصــلــة ســيــاســات التحفيز 
الاقـــتـــصـــادي والمـــــالـــــي». وأوضــــــح أحــمــد 
الــوزيــر للسياسات المالية  نــائــب  كــجــوك 
والتطوير المؤسسي، نستهدف استمرار 
وتــحــســين أداء الـــشـــركـــات خــــلال الأشــهــر 
المقبلة، مــن خــلال تبني سياسات مالية 
مــحــفــزة ومــســانــدة لــلــنــشــاط الاقــتــصــادي 
 قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــصـــديـــر، 

ً
خــــاصــــة

مــثــل بــرامــج الـــســـداد الــنــقــدي لمستحقات 
المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، 
وتحمل وزارة المالية لأعباء خفض تكلفة 
الكهرباء للقطاع الصناعي بنحو ٩ في 
المائة بداية من أبريل (نيسان) الماضي، 
وكذلك أعباء خفض سعر الغاز الطبيعي 
للمنشآت الصناعية ليصل إلى ٤٫٥ دولار 
لكل وحدة حرارية، مقابل ٥٫٥ دولار لكل 

وحدة في السابق.

جانب من لقاء رئيس هيئة الاستثمار المصرية مع وفد الكوميسا أمس (الشرق الأوسط)
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ميرزا الخويلدي

بين «سنة الطبعة»... و«سنة الكمامة»!
قبل أن يعرف الخليج الرخاء، عرف سنوات القسوة والشدّة، سنوات الخوف 
والمرض... لكنّ الأعمال الأدبية والفنية عن تلكم السنوات لا تكاد تذكر...!، رغم 
الذاكرة الجمعية للمجتمعات الخليجية. نحن اليوم  أنها ما زالــت دامية في 
على مشارف النهاية لسنة عابسة وكئيبة هي «سنة الكورونا»، وهي أفضل 
حالاً لأنها تحظى بالتوثيق الرقمي الذي سيجعلها تعبر نحو الأجيال المقبلة.
الــذكــريــات، وتــتــنــوع القصص،  الــصــور والتحليلات، وتــتــعــدد  ستختلف 
وتــتــلاطــم أمـــــواج المـــآســـي الــتــي خــلــفــتــهــا هـــذه الــجــائــحــة عــلــى الـــكـــرة الأرضــيــة 
برمتها، مشاهد من بطولات وفجائع... شجاعة وشهامة، وأيضاً سلوك أناني 
وعنصري... مشاهد دفن الضحايا بدون مراسيم ووداع... ومشاهد الصفوف 

الطويلة في انتظار المناديل الورقية، حتى لأصبح أتفه شيء ذا قيمة غالية.
ما يجعل هذه الذكرى باقية بنبضها وحرارتها هي الأعمال الأدبية وخاصة 
الروائية والشعرية والفنية، أي الدراما والسينما... وهي الراوي والمؤرخ للزمن 

الآتي.
في ذاكرتنا في الخليج العديد من السنوات الصعبة، التي لم تجد تصويراً 
مناسباً لها في الأعمال الأدبية، خاصة في الفترة ما بين الحربين العالميتين: 
الــجــدري والطاعون والكوليرا، وسنوات  المــرض؛ كسنة  سنوات عرفت باسم 
باسم الجوع، كسنة المجاعة والبطاقة وغيرها... وسنة الكارثة الرهيبة التي 

عرفت بسنة «الطبعة».
في عام ١٩٢٣م (١٣٤٣هـ)، وخلال موسم الغوص حيث كانت مئات القوارب 
والسفن التابعة لسكان الخليج إبان موسم الغوص واستخراج اللؤلؤ، هبت 
عاصفة مــداريــة شديدة في الخليج والمحيط الهندي تسببت في غــرق مئات 
المراكب وهلك أصحابها، وقيل إن عدد الصيادين الخليجيين الذين توفوا في 
تلك الكارثة يتراوح بين ٥ و٨ آلاف إنسان، كلهم خلّف وراءه عائلة ثكلى على 

سواحل الخليج.
من بين هؤلاء شاعر وغواص من القطيف بالسعودية هو أحمد بن سلمان 
الصايغ (الكوفي)، حيث كان في جملة الغرقى، فقد انكسر المركب الذي كان يقله 
مع مجموعة من الغواصين... وشاهد الموج يبتلع زملاءه واحداً واحداً... وكان 
هذا الشاعر من جملة الغرقى غير أنه تشبث ببعض حطام السفينة العائمة، 
إلــى أن جــاءت بعض السفن التي هبت لنجدة البحارين  فمكث يومين هناك 
لانتشال الضحايا، فأنقذوه. يتحدث المحقق والشاعر عدنان العوامي، عن 
(الطبعة)  معاناته بالقول: «... يوم أنشبته العاصفة المعروفة لدى أهل الخليج بـ
فوق صارية سفينته المحطمة أياماً بقي خلالها يصارع الموج، وينازع أسماك 
الله، فانتشلته سفينة  القرش، حتى تسلخ جلد فخذيه، إلى أن تداركه لطف 

عابرة».
لكن أين هذه السنة من الأعمال الفنية والأدبية...؟، هذه السنة كانت مؤسسة 
فعلاً لتحولات اقتصادية واجتماعية وتغيرات في نمط المعيشة والعمران... 

خاصة بعد اكتشاف اللؤلؤ الصناعي... ثم اكتشاف البترول...
أعقبت سنة «الطبعة» سنة أخــرى أشــد إيــلامــاً، هــي سنة المجاعة، يقول 

أحمد الكوفي، عنها:
ــــكــــواكــــب كـــلـــمـــا / بــــــدا لـــــي نـــجـــم بـــعـــد نـــجـــم تــــغــــوّرا ـــلـــيـــل ال أســـــامـــــر فـــــي ال
نأى النوم عن جفني فلم تغف مقلتي / وقلبي غدا في مهمة الفكر مسحرا
وألـــهـــمـــت شـــعـــراً فـــيـــك تـــبـــصـــرة لمــــن / تــبــصــر أو ذكــــــرى إلـــــى مــــن تـــذكـــرا
يخبّر عــن مــاضــي الــزمــان ومــا جــرى / على أهــلــه فيه مــن الــجــوع والــعــرى
 مــــا جـــرى

ّ
فـــيـــا ســـنـــة قــــد عـــــمَّ فــــي كــــل بـــلـــدة / عـــنـــاهـــا الــــــذي بــــين المـــــلا قـــــط

 مــن / يــحــضّ على إســعــاف مــن كــان معسرا
َّ

تكاثر فيها المــعــســرون وقـــل
الفقر فــي الأمــصــار طــراً وإنــمــا / مظاهره كانت على (الــخــط) أظهرا فشا 
تـــعـــذر فــيــهــا كــــل ســـعـــي ومـــكـــســـب / فـــمـــا حـــــال قـــــوم كــســبــهــم قــــد تـــعـــذرا
 تَـــــرَكَ الإمـــــلاق فــيــهــم تــصــبــرا؟

ْ
فـــلا لـــوم إن لـــم يــســتــطــيــعــوا تــصــبّــراً / أهــــل

ونــاهــيــكــم لـــم يــبــق حــتــى لأشـــعـــب / بــهــا مــطــمــع لـــو كــــان أشـــعـــب مــحــضــرا
خـــلا كـــل كــيــس واخــتــفــى كـــل درهــــم / ولـــم يــبــق جـــاه لــلــوجــيــه لـــدى الـــورى

السياسي بعد السلطة: فاليري جيسكار ديستان يروي شريط ذكرياته
هاشم صالح

مــاذا يفعل رجــل السياسة بعد أن 
يترك منصبه؟ يكتب مذكراته. هذا ما 
فــعــلــه أوبـــامـــا مـــؤخـــراً وحــظــي بــنــجــاح 
غير مــســبــوق، حتماً بــعــشــرات الملايين 
مــن الـــــدولارات. وهـــذا مــا فعله فاليري 
جيسكار ديــســتــان بعد أن غـــادر قصر 
الإليزيه مُكرَهاً عام ١٩٨١. ما زلت أذكر 
كيف ودع الفرنسيين بكل حرقة ومرارة 
بعد هزيمته على يــد فرنسوا ميتران 
الذي حل محله في قصر الإليزيه. لقد 
رأيناه يودعهم على شاشات التلفزيون 
وهو يكاد يبكي. ظلت حسرة في قلبه 
أنــه خسر المعركة الانتخابية واضطر 
لمــغــادرة القصر تنفيذاً لإرادة الشعب 
الديمقراطية. وهذا ما لا يستطيع حتى 
الآن أن يقبل بــه شــخــص مــثــل دونــالــد 
تـــرمـــب. مـــا أصــعــب تـــرك الــرئــاســة بعد 
أن كنت قد ذقت حــلاوة طعمها لبضع 
سنوات! ما أصعب أن تتركها لشخص 
آخــر غيرك! أسهل من ذلــك تجرع السم 

الزعاف!
لقد استمتعت كثيراً بقراءة كتاب 
«الـــســـلـــطـــة والــــحــــيــــاة» لمـــؤلـــفـــه فــالــيــري 
جــيــســكــار ديـــســـتـــان. وهــــو فـــي الـــواقـــع 
كتاب مــذكــرات، بل الحلقة الأخيرة في 
هــذه المــذكــرات الــتــي وصــلــت إلــى ثلاثة 
أجـــزاء. وفيها يصب جــام غضبه على 
جاك شيراك الذي غدر به وأتاح لميتران 
الانـــتـــصـــار. لـــم يــغــفــر لـــه جــيــســكــار ذلــك 
حـــتـــى آخـــــر لــحــظــة مــــن حـــيـــاتـــه. نــقــول 
ذلــك ونحن نعلم أن الحياة السياسية 
الفرنسية كانت خاضعة طيلة عشرات 
الـــســـنـــين لـــتـــنـــافـــس هــــذيــــن الـــزعـــيـــمـــين 
الكبيرين: جيسكار - شيراك. وقد عانى 
اليمين الفرنسي كثيراً من هذه الظاهرة 
الانــقــســامــيــة. ويـــرى الــرئــيــس جيسكار 
ديستان أنه لولا خيانة شيراك لما وصل 
فــرنــســوا مــيــتــران إلــى ســدة الحكم عام 
١٩٨١. فانقسام اليمين الفرنسي على 
نفسه هــو الـــذي أتـــاح وصـــول شخص 
اشـــتـــراكـــي إلــــى قــصــر الإلـــيـــزيـــه. وهــنــا 
يدخل المؤلف في التفاصيل ويقول ما 
معناه: عندما اقترب موعد الانتخابات 
الرئاسية عــام ١٩٨٠ كانت كــل الدلائل 
واستطلاعات الرأي العام تشير إلى أني 
سأنتصر فيها على المرشح الاشتراكي 
أيـــاً يــكــن. وبــالــتــالــي فــقــد ابـــتـــدأت سنة 
الترشيح بشكل جيد بالنسبة لي ولم 
يكن عندي أي قلق على المستقبل. كنت 
أعتقد جازماً أن الفرنسيين سيجددون 
لي مــرة أخــرى لسبع سنوات إضافية. 
ولكن بعد أن أعلن جاك شيراك ترشيحه 
وأخذ يهاجمني بعنف أصبح موقعي 
حرجاً أو ضعيفاً أمام فرنسوا ميتران. 
فالحزب الديغولي الذي يقوده شيراك 
يمثل أكبر حزب في جهة اليمين، وإذا 
كــان لا يستطيع أن يوصل زعيمه، أي 
شــيــراك، إلــى ســدة الــرئــاســة آنـــذاك فإنه 

المـــرشـــح اليميني  ــل 
ّ

يستطيع أن يــفــش
الآخـــــر ذا الـــحـــظ فـــي الـــنـــجـــاح: أي أنــا 
بالذات. وعلى هذا النحو ابتدأ شيراك 
مؤامراته علي لإسقاطي وإخراجي من 
قصر الإليزيه بعد أن أمضيت فيه سبع 
سنوات وحققت إصلاحات ونتائج لا 
يــســتــهــان بــهــا بــخــاصــة فــي ظــل رئيس 
وزرائــي آنــذاك ريمون بار. ومعلوم أنه 
من أشهر علماء الاقتصاد في فرنسا، 
بل إن الصحافة لقبته بأفضل اقتصادي 

في البلاد.
ولــكــن كـــل ذلــــك لـــم يــشــفــع لـــي لــدى 
الـــرأي الــعــام لأن شــيــراك استخدم كافة 
الوسائل لإضعافي وتشويه سمعتي 
بما فيها مساعدة عــدوّه ميتران عليّ. 
وقد أصبح شيراك يخطط على النحو 
الــتــالــي: مــا دام جــيــســكــار ديــســتــان في 
الحكم فإني لن أصل أنا أبدا إلى قصر 
الإلــــيــــزيــــه. وبـــالـــتـــالـــي فـــأفـــضـــل طــريــقــة 
لــلــوصــول هـــي أن أعـــمـــل عــلــى تنجيح 
ميتران الذي لن يدوم في الحكم طويلا 
لأن الاشتراكيين فاشلون من الناحية 
الاقـــتـــصـــاديـــة ولــــم يـــدومـــوا فـــي الــحــكــم 
ســابــقــا إلا لــفــتــرات قــصــيــرة. وعــنــدمــا 
يفشل مــيــتــران ويــســقــط يصبح طريق 
الإليزيه مفتوحا على مصراعيه أمامي. 
على هذا النحو كان يفكر شيراك عامي 
١٩٧٩ - ١٩٨٠، وقـــد اســتــطــاع أن يقنع 
حــزبــه بالمخطط الجهنمي ونــجــح في 
إسقاطي. ولكن المشكلة هي أن ميتران 
كــان ثعلباً مــاكــراً فلم يسقط بعد سنة 
أو سنتين مــن حكمه كــمــا كـــان يتوقع 
شيراك وإنما ظل في قصر الإليزيه لمدة 
أربعة عشر عاماً متواصلة: أي أكثر من 
ديغول نفسه! وهذا ما لم يكن يتوقعه 
جــاك شــيــراك المستعجل جــداً للوصول 

إلى قمة الحكم والسلطة.
ويـــتـــهـــم جــيــســكــار ديـــســـتـــان جـــاك 
شيراك بأنه شخص مغامر لا يفكر إلا 
بالسلطة والــنــفــوذ والــتــحــكــم بمصير 
فـــرنـــســـا. إنـــــه يـــريـــد الــســلــطــة مــــن أجـــل 
السلطة وليس من أجل خدمة فرنسا. 
والدليل على ذلك هو أنه استطاع لاحقاً 
أن يصل إلى قصر الإليزيه ويبقى فيه 
اثني عشر عاماً متواصلة قبل أن يخرج 
مؤخراً وحصيلة حكمه مخيبة للآمال. 
فــالــزعــيــم الحقيقي هــو ذلـــك الشخص 
الــــذي يــريــد الــســلــطــة مــن أجـــل أن ينقذ 
البلاد أو أن يفعل شيئاً ما أو أن يحقق 
لشعبه إنـــجـــازات إيــجــابــيــة وإضــافــيــة. 
وهــذه هي حالة الجنرال ديغول مثلاً. 
فقد رفض السلطة بل ركلها برجله أكثر 
من مرة عندما شعر بأنه لا يستطيع أن 
يخدم المصلحة العامة العليا للبلاد. 
وهـــنـــا تــكــمــن عــظــمــة رجـــــل الــســيــاســة. 
ولــكــن عــنــدمــا شــعــر ديـــغـــول أن الــبــلاد 
أصبحت بحاجة ماسة إليه لإنقاذها، 
فإنه سعى إلى السلطة وامتلكها وأنقذ 
فرنسا مرتين: مرة أثناء الحرب العالمية 
الثانية، ومرة ثانية إبان حرب الجزائر. 

وعــنــدمــا شــعــر بـــأن مــهــمــتــه قـــد انتهت 
غادر قصر الإليزيه معززاً مكرماً رغم أنه 
كان يستطيع أن يظل فيه لفترة إضافية 
أخرى. ولكنه لم يتمسك بالكرسي على 
عكس ميتران وشيراك. ولكن هل يمكن 

أن نقارن الأقزام بالعمالقة؟
فـــإن جيسكار  مهما يــكــن مــن أمـــر 
ديستان يعتبر شيراك سبب انحطاط 
فـــرنـــســـا فــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة. ثــم 
يعيب عليه شيئاً آخــر ألا وهــو نزعته 
الــزبــائــنــيــة الــهــادفــة إلـــى الــتــحــكــم بكل 
الــبــلاد وإعطائها  المناصب العليا فــي 
لــجــمــاعــتــه المــقــربــة مــنــه. فــالــســلــطــة في 
نظره هي غنيمة. وعندما يصل إليها 
رة ليس لخدمة 

ّ
ينبغي أن تصبح مسخ

الشعب الفرنسي (هذا كلام للاستهلاك 
المحلي) وإنما لخدمة عصابته وحزبه 
وجـــمـــاعـــتـــه فـــقـــط. وهــــــذا أخـــطـــر شـــيء 
يمكن أن يصيب البلاد الديمقراطية، 
فالرئيس الحقيقي ليس هو ذلك الذي 
يضع جماعته في كل مناصب الدولة 
لــلاســتــفــادة الــشــخــصــيــة مــنــهــا وإنــمــا 
هـــو ذلـــك الــــذي يــضــع الـــرجـــل المــنــاســب 
في المكان المناسب. وعلى هــذا النحو 

تــنــجــح الـــبـــلاد اقـــتـــصـــاديـــاً وســيــاســيــاً 
وتنموياً وكل شيء. أما شيراك فعنده 
مــفــهــوم آخـــر للسلطة مختلف تماماً: 
إنه مفهوم انتهازي بالخالص. ولذلك 
تــأخــرت فــرنــســا فــي عــهــده ولـــم تحقق 
شــيــئــاً. والآن أصــبــح مــلاحــقــاً مــن قبل 
المحاكم في عدة قضايا تخص الرشى 
واستغلال المنصب لأهــداف شخصية 

والثراء غير المشروع.
ثم يحمل جيسكار ديستان على 
الــســابــق حملة شــعــواء عندما  غــريــمــه 
يتهمه بالخيانة والغدر فعندما اقترب 
موعد الانتخابات الحاسمة عام ١٩٨١ 
اكتشف جيسكار أن شيراك أعطى أوامر 
ســريــة لــجــمــاعــتــه لــيــس لــكــي يمتنعوا 
عــن الــتــصــويــت، وإنــمــا لــكــي يــصــوتــوا 
للمرشح الاشــتــراكــي مــيــتــران! بالطبع 
فـــإنـــه صــــرح ظـــاهـــريـــاً بـــأنـــه ســيــصــوت 
للرئيس جيسكار ديستان، ولكنه سراً 
أعطى أوامر معاكسة كما قلنا، وعندما 
سمع جيسكار بالنبأ جن جنونه ولم 
يكد يــصــدق فــي الــبــدايــة. ولــكــي يقطع 
الشك باليقين فإنه راح يتصل شخصياً 
بمقر الحزب الديغولي الشيراكي في 

بــــاريــــس. ولـــكـــيـــلا يـــعـــرفـــوا صـــوتـــه أو 
يــكــتــشــفــوه فـــإنـــه وضـــــع مـــنـــديـــلاً عــلــى 
ســمــاعــة الــتــلــفــون لتغيير الــصــوت لأن 
صوت جيسكار متميز جداً ومعروف 
فــي كــل أنــحــاء فــرنــســا. وقــد ردت عليه 
في البداية سكرتيرة مناوبة في الحزب 
قائلة: مــاذا تــريــد؟ قــال لها: أنــا عضو 
فـــي الـــحـــزب مـــن مــنــطــقــة الــشــانــزلــيــزيــه 
وأريــد أن أعــرف لمن ينبغي أن أصوت. 
فــقــالــت لـــه: ألـــم تــســمــع بـــالأوامـــر؟ قــال: 
لا أبــــداً. قــالــت لـــه: لــيــس لــجــيــســكــار! ثم 
طلبت منه أن ينتظر قليلاً لكي يتكلم 
معه أحد المسؤولين الكبار في الحزب، 
وبالفعل فقد أمسك هذا الأخير بسماعة 
التلفون وقــال لــه بغضب: يــا أخــي أما 
قلنا لكم: صوتوا لميتران؟ نريد إسقاط 
هذا الرجل جيسكار ديستان! فقال له 
جــيــســكــار: شـــكـــراً عــلــى هــــذه المــعــلــومــة 

وأغلق الخط.
لـــــم يـــكـــشـــف الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
السابق الغطاء عن هذا الخبر إلا بعد 
مــرور ربــع قــرن أو أكثر على مغادرته 
لقصر الإليزيه وقد كشفها في الوقت 
الذي كان فيه شيراك على أبواب الرحيل 
لــتــبــيــان مــــدى ســــوء نــيــتــه ومــيــلــه إلــى 
الخيانة والغدر. ولكن جيسكار نسي 
أنــه لــولا خيانة  التالية وهــي  الحقيقة 
شيراك لجاك شابان ديلماس المرشح 
الـــديـــغـــولـــي عـــــام ١٩٧٤ لمــــا وصـــــل هــو 
شخصياً إلى سدة الرئاسة الفرنسية. 
وبــالــتــالــي فــشــيــراك مــســتــعــد لــفــعــل أي 
شيء من أجل تحقيق مآربه الشخصية 
والوصول إلى السلطة بأي شكل. ولكن 
لمـــــاذا كـــل هــــذا الـــركـــض المـــحـــمـــوم وراء 
السلطة؟ فقط من أجل الأبهة والمظاهر 
والاستمتاع بها إلى أقصى حد ممكن. 
هذا هو ملخص رأي جيسكار بالسلطة 
والحياة والغريم الذي أقض مضجعه: 

جاك شيراك!
أخــيــراً أعــتــرف بــأن أول شخصية 
رأيتها على التلفزيون عندما وصلت 
إلــــى فــرنــســا خـــريـــف عــــام ١٩٧٦ كــانــت 
شخصية جيسكار ديستان، وذلك لأنه 
كان رئيساً للبلاد آنــذاك. وقد فوجئت 
بمظهره النبيل المتعالي. كــان يجسد 
الأرستقراطية الفرنسية في أعلى ذراها 
تـــألـــقـــاً. وفـــوجـــئـــت أكـــثـــر بـــمـــدى ذكــائــه 
وألمعيته وقدرته على جذب المشاهدين 
بطريقة معينة في الكلام. كان يسيطر 
على أفكاره بشكل منهجي وبيداغوجي 
مـــدهـــش. وبـــالـــتـــالـــي فــقــد تــــرك رحــيــلــه 
مؤخراً أثراً في نفسي لأنه اختلط بأولى 
ذكرياتي على الأرض الفرنسية. دائماً 
البدايات بهيجة. ولكن النهايات؟ الله 
يستر. الآتي أعظم. أين ذهبت البراءات 
الأولــــــى؟ كـــل شــــيء تــبــخــر. ولــكــن لمـــاذا 
أحشر نفسي في كل شاردة وواردة وأنا 
أتحدث عن رحيل شخصية عالمية؟ ما 
علاقتي بالموضوع؟ ما هذه النرجسية 

التي لا تحتمل ولا تطاق؟

غلاف مذكرات جيسكار ديستان

«الإسكندرية القديمة» في موسوعة مصورة للأطفال
القاهرة: حمدي عابدين

يــــأتــــي الـــكـــتـــاب المــــوســــوعــــي «الإســـكـــنـــدريـــة 
الــذي صــدرت نسخته العربية حديثا  القديمة» 
عن مركز دراســات الإسكندرية وحضارة البحر 
المتوسط التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة 
الإســـكـــنـــدريـــة بــمــثــابــة مـــوجـــز مـــصـــور لــجــوانــب 
الحياة المختلفة في الإسكندرية خــلال ٦٠٠ عام 
قبل الميلاد. ويقدم الكتاب، الذي يتوجه للأطفال 
والناشئة وقامت بترجمته الباحثة المصرية غادة 
البهي، صــورة مبسطة عن الحقبة الكلاسيكية 
الــتــي عــاشــتــهــا عــــروس الــبــحــر المــتــوســط، خــلال 

العصرين البطلمي والروماني.
وتــنــاولــت مــؤلــفــتــه كــــارول اســكــوفــي، والــتــي 
ا للغة الفرنسية بكلية التربية جامعة 

ً
تعمل أستاذ

الإسكندرية، وكبيرًا للمراجعين بمركز دراســات 
الإســـــــكـــــــنـــــــدريـــــــة وحـــــــضـــــــارة 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، تــفــاصــيــل 
الحياة الاقتصادية والدينية 
والاجــتــمــاعــيــة والــفــنــيــة التي 
كـــــانـــــت تـــــزخـــــر بــــهــــا المـــديـــنـــة 
خـــــلال الـــعـــصـــريـــن الــبــطــلــمــي 
والــرومــانــي، وذلـــك مــن خــلال 
عدد من النصوص القصيرة 
والرسوم التوضيحية الملونة، 
التي غطت العديد من جوانب 
الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة والــديــنــيــة 
والــثــقــافــيــة فـــي الإســكــنــدريــة 
الــقــديــمــة، بــمــا فـــي ذلـــك شكل 

المدينة بأهم معالمها.
وتــضــمــن الــكــتــاب، الــذي 
جــــــــاء الإصـــــــــــــدار الأول مــنــه 

باللغة الإنجليزية عام ٢٠١٢، ثمانية فصول غطت 
جوانب الحياة اليومية والألــعــاب والمهرجانات 
والتجارة والصناعة والغذاء والزراعة والطوائف 
والدين والتوحيد والحكم الروماني، وفي ختام 
الكتاب، وضعت المؤلفة ثبتا وتعريفا بالأسماء 
الــتــي تــعــرضــت لــهــا ووردت ضــمــن الــتــفــاصــيــل، 
ومنهم أرسطو وهوميروس وهيباتيا والمــؤرخ 
اليوناني أريان، ومانيتو المؤرخ والكاهن المصري 
الــــذي قــــام بــتــجــمــيــع قــائــم مــلــوك مــصــر الــقــديــمــة 
الــيــوم،  المــؤرخــون يستخدمونها حتى  يـــزال  ولا 
وكــذلــك الــعــالــم والمــخــتــرع الــيــونــانــي أرخــمــيــدس 
الـــذي قــضــى عـــدة ســنــوات فــي الإســكــنــدريــة، ولــه 
إســـهـــامـــات مــهــمــة فـــي مـــجـــال الــــزراعــــة مـــا زالـــت 
الـــري، وأريــســتــارخــوس  تستخدم حتى الآن فــي 
ساموس عالم الفلك اليوناني الذي طور نظرية 
مــركــزيــة الــشــمــس لــلــكــون، وهــنــاك أيــضــا الشاعر 

والـــبـــاحـــث كــالــيــمــاخــوس الــــذي عــمــل فـــي مكتبة 
الإسكندرية وأنشأ فهرسًا لجميع المخطوطات 
بها ، تكون مــن ١٢٠ مجلدا يعتبر أول كتالوج 
للمكتبة، وأبو حامد الأندلسي الرحالة العربي 
الذي زار الإسكندرية في العصور الوسطى عام 
١١١٧. ولم تغفل المؤلفة الملوك وزوجاتهم ورجال 
الدولة والحكايات التي ارتبطت بهم، من صداقات 
وزواج  وعادات وتقاليد، وصراعات على الحكم، 
وأشارت إلى أنه في زمن الحكم الروماني صارت 
الإسكندرية مقاطعة رومانية في ٣٠ قبل الميلاد 
وكـــانـــت تــرســل الــقــمــح وورق الـــبـــردي إلـــى رومـــا 
عاصمة الإمبراطورية الرومانية حيث واصلت 
الــرومــانــي،  الإســكــنــدريــة ازدهـــارهـــا تحت الحكم 

ووصل عدد سكانها لحوالي مليون نسمة.
وذكرت  الموسوعة المصورة أن الإمبراطورية 
الرومانية احتفظت بجيش كبير في مصر لإحكام 
الــــســــيــــطــــرة عـــلـــيـــهـــا، وقــــامــــت 
بــنــشــر الــجــحــافــل والــحــامــيــات 
الرومانية في أجزاء مختلفة، 
وكـــان مــن أهمها الإسكندرية 
الــتــي تــمــركــز فيها فيلق دائــم 
في منطقة تسمى نيقوبولس 
شرق الإسكندرية، وقد تصرف 
الـــــضـــــبـــــاط والـــــجـــــنـــــود كـــقـــوة 
شــــرطــــة، وجــــــــاءوا مــــن أجـــــزاء 
مــخــتــلــفــة مــــن الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الرومانية مثل إيطاليا وبلاد 
الـــــغـــــال (فـــــرنـــــســـــا) الـــحـــالـــيـــة. 
وتحدثت الموسوعة عن النظام 
الضريبي الصارم الذي طبقه 
الرومان في مصر، واستعانت 
المؤلفة بالعديد من البرديات 
التي كشفت أهمية الضرائب في مصر الرومانية، 
وقالت «كان هناك العديد من أنواعها مثل ضريبة 
الأرض والضرائب على الممتلكات والحيوانات 

والسلع مثل الملح والزيت.
 وكــان الرومان يجبرون الناس على العمل 
كجامعي الضرائب، ورغــم ذلــك حــاول الكثيرون 
تــجــنــب دفـــــع الــــضــــرائــــب، خـــاصـــة عـــنـــدمـــا يــكــون 
الحصاد فقيرًا، ويقال إن الرومان كانوا يرسلون 
ربــــع حــصــيــلــتــهــا إلــــى رومــــــا، وربـــعـــا آخــــر لــدفــع 
مرتبات الجيش، وكذلك  صيانة الأرض الزراعية 
وبناء وإصــلاح الــســدود والقنوات ودفــع رواتــب 

مسؤولي الحكومة».
إلــى وســائــل الترفيه العامة  ولفتت المؤلفة 
الـــتـــي كـــانـــت مــنــتــشــرة فـــي الإســـكـــنـــدريـــة، ومــنــهــا 
الألــعــاب الموسيقية، والمسابقات التي تضمنت 

الغناء والعزف، والمهرجانات المسرحية. 
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بعد توقف عشر سنوات عن الكتابة

علوية صبح تعود بالأمل في «أن تعشق الحياة»
بيروت: سوسن الأبطح

«الـــــــــبـــــــــدايـــــــــات بـــــــاتـــــــت تـــخـــتـــلـــط 
بالنهايات، كما يمتزج النوم بالصحو. 
لم تعد هناك أي حــدود بين الأشياء، 
ولا فــاصــل بــين الأزمـــنـــة، حــين يحرق 
الحاضر الماضي ويتحول إلى رماد. 
بــالــدم».  الـــذي صــار ملطخاً  الحاضر 
مـــن الــكــلــمــات الأولــــــى لــــروايــــة عــلــويــة 
الــحــيــاة»  الــجــديــدة «أن تعشق  صــبــح 
إلــى الصفحة الأخــيــرة، ثمة امــرأة في 
حــالــة صــــراع مستميت لاســتــنــهــاض 
جــســدهــا المــعــتــل، وهـــي تــضــخ الـــروح 
بجرعات من الصبر والعزيمة والحب 
والإبــداع. المــرأة الراقصة (بسمة) فقد 
جسدها بوصلته، تشتتت كلماتها 
على لسانها، كما أزمنتها في ذهنها، 
وتــعــطــلــت حــركــتــهــا المــعــتــادة، وبــاتــت 
مـــحـــكـــومـــة بــتــشــنــجــات فــــي الـــجـــســـد، 
وجــرعــات عالية مــن المــهــدئــات، كثيراً 
إلــى هلوسة، أو استعادة  مــا تفضي 
تفاصيل مضت. يوم داهمها المرض، 
كـــــانـــــت فــــــي مـــقـــتـــبـــل الــــعــــمــــر «بـــــدايـــــة 
الــثــمــانــيــنــات، مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، لم 
تكن تكفيني الحرب القذرة التي كنت 
أقاومها بأحلامي المتفجرة وبالرقص، 
وإنما فقدت فيها أبي وحبيبي الأول 
أحــمــد». هكذا تتوالى النكبات، على 
بسمة لكنها تستمد قوتها، من المطر 
والريح والبحر، والشعر والموسيقى 
والكتابة، وبالتأكيد من حلم العودة 

إلى المسرح من جديد.
الــــــــروايــــــــة تـــــمـــــزج بــــــين الــــســــيــــرة 
الــذاتــيــة والــتــخــيــيــل. بمعنى أدق بين 
تجربة المرض - التي مرت بها صبح 
شخصياً وأوقفتها عشر سنوات عن 
الكتابة، كما حــال بسمة مــع الرقص 
الــروائــيــة بما تقتضيه من  - واللعبة 
بــــنــــاء لـــشـــخـــصـــيـــات وأحــــــــــداث تـــدعـــم 
اللعبة السردية. فالنص يحتفظ إلى 
حـــد كــبــيــر، بــنــبــض ذاتـــــي، خصوصاً 
أنـــه يــــروى بــصــيــغــة «الأنــــــا»، دون أن 
تتخلى علوية صبح هذه المــرة أيضاً 
كما في رواياتها السابقة عن العودة 
الــجــنــوبــيــة، والمــعــتــقــدات  إلـــى بيئتها 

الــشــعــبــيــة، والــــذكــــوريــــة الــــعــــارمــــة، لا 
ســيــمــا عـــنـــد الــــنــــســــاء. كـــمـــا أن ثــيــمــة 
الــحــرب الأهــلــيــة حــاضــرة. لكننا هذه 
المــــــرة ســنــجــد أنـــفـــســـنـــا أمــــــام امـــتـــداد 
جديد للعنف مع الربيع العربي. إنها 
المأساة ذاتها تتغير صيغها ويبقى 

مضمونها واحداً.
وتربط الراوية بين مرض الجسد 
ومرض المحيط العام. فهي تتألم في 
مــنــزلــهــا وحـــيـــدة، ولــكــن نــافــذتــهــا في 
التلفزيون الذي تتدفق  وحدتها، هو 
مـــنـــه أخــــبــــار قـــطـــع الــــــــرؤوس وتــفــجــر 
الــدمــاء وسبي النساء. هــذا التماهي 
الــذات والاعتلال الجماعي، ليس  بين 
رهناً بالحاضر. نفهم أن مــا تعيشه 
الـــراويـــة هــو بفعل تــرســبــات جاءتها 
مــن مــاضٍ لــم يكن أقــل عنفاً، وطفولة 
معجونة بالخوف والأرق. وجسدها 
المعتل يصبح مــرآة تــرى فيه سلسلة 
الــنــزاعــات العائلية، وانــشــطــارات  مــن 
نفسية للمحيطين بها. «فقد تصدعت 
حياتنا مع التحولات التي شهدتها 
منطقتنا من نزاعات وحروب!»، بحيث 
بــــات الــفــصــل صــعــبــاً بـــين مـــا يــكــابــده 

الفرد، وما تتخبط فيه الجماعة.
وجـــع عــلــى وجــــع، يــفــاقــمــه تــذكــر 
مآسي الــحــرب، أو الــعــودة إلــى الــوراء 
واســتــرجــاع تجربة الأم الصعبة مع 
أب لــم تــجــد فــيــه يــومــاً الـــصـــورة التي 
الــحــرب  إلـــى أن يــصــاب فــي  تتمناها، 
وتـــبـــتـــر رجـــــــلاه، وتـــضـــطـــر لــخــدمــتــه. 
وهــــنــــا تــــرســــم الـــكـــاتـــبـــة أحــــــد أعـــنـــف 
مشاهد روايتها وأكثرها قسوة، في 
نــــادر بــين الأم والأب، ينتهي  مــوقــف 
بالرجل إلى إحباط فانتحار. إحساس 
بــالــذنــب يــتــلــبــس الــعــائــلــة والــــراويــــة، 
التي تسال نفسها: «ألم يكن إهمالي 
لـــه وانـــشـــغـــالاتـــي بـــالـــرقـــص وبــأحــمــد 
(حبيبها الأول)، وتــأفــفــي مــن صوت 
بكائه في الليل أحياناً، هو ما جعلني 

شريكة في قتله؟».
يـــكـــاد يـــكـــون الـــنـــص مــبــنــيــاً على 
الثنائيات والتناقضات، حرب الخارج 
وحرب الجسد. الحاضر العنيف الذي 
يعيد إلى ماض ليس أقل عنفاً. الاعتلال 

الذي يأخذ إلى هاوية سحيقة، والفن 
الــــذي يــبــعــث الأمــــل ويــنــقــذ مــن نهاية 
محتومة. الحب الحاضر دائماً، لكنه 
يــبــقــى بــحــكــم الـــغـــائـــب، ولا يــتــحــقــق، 
أو يبلغ خواتيمه السعيدة المأمولة 
أبـــداً. النساء اللواتي يشكلن عصب 
الحكاية، مقابل رجال يمرون كطيف 
هلامي، فهم إما يموتون أو يرحلون 
إلى أقدارهم المتقلبة. أنيسة صديقة 
بسمة الحميمة ليست في رضا من 
زواجها، وأمينة الصديقة الثانية 
تـــتـــزوج أصــــــلاً، والأم لا تــرى  لـــم 
فــي الأب رجـــلاً تمنته، والــراويــة 

نفسها مع أحبتها الثلاثة، جميعهم 
وجـــودهـــم يــأتــي لاســتــكــمــال المــشــهــد. 
أحمد هو الحبيب المرتجى، لكنه رحل 
الراوية القص، ويوسف  قبل أن تبدأ 
الرسام، كان يفترض أن يكمل حكاية 
أحمد لكنه ينسحب بسبب ذهابه إلى 
تطرف تدريجي، حيث يطلب منها أن 
تتنقب أو ترحل. ثم الحبيب الأخير، 
الذي نفهم أنها تروي له حكايتها على 
وســـائـــل تـــواصـــل افــتــراضــيــة، وتبقى 
علاقتها بــه، مشرعة على احتمالات 
مـــفـــتـــوحـــة. لـــكـــن ولــــلــــغــــرابــــة يــصــبــح 
الافــتــراضــي أكــثــر حقيقية مــن الــواقــع 

حـــــين تـــقـــول: 
«ساورني إحساس أن الحب 

الافتراضي الذي عشته بكل نبض فيَّ 
هــو الحب الحقيقي الأوحـــد، وكــل ما 

عداه مجرد أوهام باطلة».
بسمة التي يشي اسمها بالفرح، 
عـــلـــى عـــكـــس مـــــا هـــــو عـــلـــيـــه حـــالـــهـــا، 
لا تــتــخــلــى عــــن قــتــالــهــا الــــشــــرس مــن 
أجـــل الــعــودة إلـــى المــســرح متألقة في 
عروضها كما كانت. وبشريط حياتها، 
تعبر بنا الصفحات، نمر على فصول 
مـــن عــمــرهــا تــتــلــوهــا فـــصـــول قــبــل أن 
الــشــفــاء. عمر  إلــى ضفة  ننتقل معها 

تتخلله أحداث، وقصص، وصداقات، 
ومغامرات حب، تبقى جميعها مجرد 
جداول، تصب في قصة صراع بسمة. 
هــي الــتــي رغــم كــل معاركها الــذاتــيــة، 
كما تقول لها الممرضة غريس، «شيء 
واحد لم يتغير فيك: ابتسامتك التي 
كانت مرتسمة على وجهك. حتى حين 

كنت في أسوأ أحوالك».
الرواية الصادرة عن «دار الآداب»، 
والمــزدانــة بغلاف الفنانة بهاء طاهر 
الباليه الثوب  التي اختارت لراقصة 
الـــزهـــري كــنــايــة عـــن الأمـــــل، وحجبت 
الجذع والرأس بالعنوان، بينما تركت 
لــذراعــي الــراقــصــة حرية الــحــركــة، هو 
خير تعبير عــن نزعة الانعتاق التي 
الــقــصــة. فهي فــي مجملها،  تنشدها 
حـــكـــايـــة نــــســــاء. إذ إضــــافــــة إلـــى 
بسمة، هــنــاك صديقتها أنيسة 
الــكــاتــبــة والــصــحــافــيــة، المــتــمــردة 
الباحثة عن أحلامها رغم زواجها 
المــحــبــط. هــي أيــضــاً حــكــايــة أمينة 
الصديقة التقليدية المقيدة، لكنها 
الـــوقـــت نــفــســه تــجــد تعويضها  فـــي 
فـــــي المــــنــــامــــات الــــتــــي لا تــــــرى فــيــهــا 
انــــفــــصــــالاً عـــــن واقــــعــــهــــا. هـــــي كـــذلـــك 
حكاية الأم التقليدية، القاسية التي 
رغــــــم مـــحـــافـــظـــتـــهـــا، تـــغـــضـــب وتـــثـــور 
بــقــوة، والــشــقــيــقــات والـــجـــدات السبع 
اللواتي حتى في غيابهن حاضرات 

في المخيلة.
يــــمــــكــــن وصــــــــف روايــــــــــــة عـــلـــويـــة 
الــجــديــدة «أن تعشق الحياة»  صبح 
بــأنــهــا قــصــة نـــضـــال امـــــرأة عــربــيــة لا 
تختلف ملامح معاناتها عن مخاض 
مجتمعها. فبين اليأس والأمل ترفض 
تـــســـتـــســـلـــم، وتــــخــــوض  الــــكــــاتــــبــــة أن 
حــربــاً بــأســلــحــة مــبــتــكــرة بالموسيقى 
ونـــــصـــــوص ابـــــــن عـــــربـــــي، ولـــــوحـــــات 
يـــوســـف، وكــتــابــات أنــيــســة وروايـــــات 
أحــمــد، ورقــصــات مفضلتها الفنانة 
الألمـــانـــيـــة بــيــنــا بــــــوش، فــــي مــواجــهــة 
التطرف، والظلم والفقر والمرض. إنها 
رواية غاضبة ومسالمة في آن. حكاية 
امرأة تشن حرباً أنثوية على البشاعة 

وتنتصر.
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الشابي: أبها فرض نفسه بين الكبار 
رغم «أخطاء الحكام»

الدمام: علي القطان

أكد عبد الرزاق الشابي 
مدرب فريق أبها أن النتائج 
التي  المتواصلة  الإيجابية 
يحققها فريقه في المباريات 
الأخـــــــيـــــــرة وحــــــصــــــده ســت 
نقاط متتالية في الجولتين 
الـــــــســـــــادســـــــة والـــــســـــابـــــعـــــة 
بـــطـــولـــة دوري كـــأس  مــــن 
الأمــيــر محمد بــن سلمان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين هـــــي نـــتـــاج 
الــذي  طبيعي لــلاســتــقــرار 
بـــــات عــلــيــه الـــفـــريـــق بــعــد 

البداية المتعثرة.
وبـــــــين الــــشــــابــــي فــي 

«الشرق الأوســـط» أن أبها  لـ حديث خــاص 
لم يستعد بالصورة القوية للدوري نظرا 
لضيق فترة الإعــداد بين الموسمين وكذلك 
الـــتـــحـــاق عــــدد مـــن الـــلاعـــبـــين بــالمــنــتــخــبــات 
الوطنية وغيرها من الأمور التي لم تجعل 
الفريق يعيش حالة من الاستقرار في بداية 

المشوار.
وأضــــاف: «لا يمكن تــجــاهــل الأخــطــاء 
الــفــريــق في  لــهــا  الــتــي تــعــرض  التحكيمية 
العديد من المباريات مثل مباريات الشباب 
والرائد والباطن وغيرها ولكن في نهاية 
الأمر الفريق يسير في الطريق الذي يريده 
وهــو الانتصارات من خــلال الفوزين على 

النصر ومن ثم الفتح».
وبـــين الــشــابــي أن الــنــصــر والــفــتــح من 
الفرق القوية وإن كان الأول يعيش ظروفا 
صعبة منذ بــدايــة هــذا المــوســم فــإنــه فريق 
«عالمي» ويضم بين صفوفه نجوما كبارا، 
الــفــوز على فــريــق متمرس ومميز  كما أن 
وظهر بصورة قوية هذا الموسم ممثلا في 
فريق الفتح يعني أن أبها يسير في الطريق 
الصحيح وقادر على المواصلة في النتائج 

الإيجابية المقرونة بالمستويات.
وحـــول إمكانية تحقيق مــركــز متقدم 
فــي دوري هــذا المــوســم. قــال الشابي «هــذا 
يتطلب بكل تأكيد عملا كبيرا ومستمرا 
ووجــــــود قــائــمــة مـــن الـــلاعـــبـــين الأســـاســـين 
والاحتياطيين من أجل المواصلة في دوري 
طويل وشاق ولدينا ثقة في المجموعة التي 

نــمــلــكــهــا وســنــبــذل 
قصارى الجهود من أجل التقدم إلى سابع 

أو ثامن الترتيب في النسخة الحالية».
وعـــن ضــغــط المـــبـــاريـــات خــصــوصــا أن 
هناك سفرا متكررا في ظــروف استثنائية 
نتيجة أزمة «كورونا»، أكد الشابي أن هذا 
أمـــر واقــــع يــجــب الــتــعــامــل مــعــه بــإيــجــابــيــة 
وتـــوفـــيـــر قــائــمــة مـــن الـــلاعـــبـــين الــجــاهــزيــن 
الــقــادريــن عــلــى المــشــاركــة وتــمــثــيــل الــفــريــق 

بأفضل صورة في حال الاستعانة بهم.
وفيما يخص الصورة الأولية لوضع 
المــنــافــســة فــي بــطــولــة الــــدوري مــع انقضاء 
الـــربـــع الأول تــقــريــبــا مـــن المــنــافــســات، قــال 
الــشــابــي إن الـــواضـــح أن الـــهـــلال المــتــصــدر 
مــرشــح قـــوي وهــنــاك مــنــافــســون لــه حاليا 
يحتلون مراكز متقدمة في جدول الترتيب 
ويبقى الحكم مبكرا، لكن الواضح أن الهلال 

يسير بخطى ثابتة في الصدارة.
وتنتظر أبها مواجهة صعبة جديدة 
ضـــد الـــتـــعـــاون فـــي الــجــولــة الــثــامــنــة حيث 
سيمثل الفوز فيها تحقيق رقم مهم للفريق 
بحصد ٣ انتصارات متتالية للمرة الأولى 
وهـــــذا مـــا يــطــمــح لــتــحــقــيــقــه خــصــوصــا أن 
المـــبـــاراة ســتــقــام عــلــى ملعب مــديــنــة الأمــيــر 

سلطان بن عبد العزيز بالمحالة.
بقيت الإشارة إلى أن أبها حصد عشر 
نقاط مزاحما عددا من الفرق التي تشاركه 
في عــدد النقاط نفسه في متوسط جدول 

الترتيب.
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المولد يقترب من العودة

مدرب الاتحاد يجهز الأحمدي للشباب
جدة: إبراهيم القرشي

ــــبــــرازيــــلــــي كـــاريـــلـــي  وضـــــــع ال
مــدرب الاتــحــاد، المحترف المغربي 
كريم الأحمدي على رأس أولوياته 
الــــعــــنــــاصــــريــــة؛ تــــأهــــبــــا لمـــواجـــهـــة 
الـــشـــبـــاب الـــجـــمـــعـــة المـــقـــبـــل ضــمــن 
منافسات الجولة الثامنة لدوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
الــريــاض،  للمحترفين بالعاصمة 
وذلك بعد تجاوز اللاعب العارض 
الصحي، وقــرب اكتمال جاهزيته 
اللياقية والفنية؛ تأهباً للمشاركة 
مع الفريق في المباريات الرسمية.

وغــاب الأحمدي عن المشاركة 
فــي صــفــوف الــفــريــق أمـــام الــوحــدة 
والــشــبــاب والقادسية والفيصلي 
فـــي مــنــافــســات الـــــــدوري والـــكـــأس 
لوعكة صحية تعرض لها قبل أن 
يتجاوزها ويبدأ العودة للمشاركة 
بــــتــــدريــــبــــات الــــفــــريــــق الــجــمــاعــيــة 
مــؤخــراً، ويــعــد الــلاعــب مــركــز ثقل 

في وسط الميدان الاتحادي، حيث 
تشكل عودته للقائمة إضافة فنية 

جيدة للفريق.
وبــدأ الاتحاد الإعــداد الفعلي 
لمواجهة الشباب بحصة تدريبية 
تـــــركـــــزت عـــلـــى الــــجــــوانــــب الــفــنــيــة 
والتكتيكية مــع تــدريــبــات لياقية 
مــنــوعــة اســتــهــل بــهــا المـــــران، حيث 
شرع كاريلي للوقوف على جاهزية 
لاعـــبـــيـــه وخــــيــــاراتــــه الــعــنــاصــريــة 
لـــلـــمـــبـــاراة الـــتـــي يــتــطــلــع خــلالــهــا 
لمواصلة الفريق عطاءاته المتميزة 

التي بات يقدمها بالدوري.
واقترب الاتحاد من استعادة 
خــــدمــــات لاعــــبــــه فـــهـــد المــــولــــد إثـــر 
الإصـــابـــة الــتــي تــعــرض لــهــا خــلال 
مــواجــهــة الــفــريــق بــالــديــربــي أمـــام 
الأهـــلـــي لــحــســاب الــجــولــة الــثــالــثــة 
لــــلــــدوري وشـــخـــصـــت بـــتـــمـــزق مــن 
الـــــــدرجـــــــة الأولــــــــــــى فــــــي الـــعـــضـــلـــة 
الخلفية، حيث يتطلع الاتحاديون 
لـــــــعـــــــودة الـــــــلاعـــــــب الــــتــــدريــــجــــيــــة 

للتدريبات لما سيمثله اللاعب من 
ثقل فني مع عودته للمشاركة مع 

الفريق بالمباريات الرسمية.
وبـــــــــــدأ كـــــاريـــــلـــــي فـــــــي وضـــــع 
مــلامــح المنهجية التكتيكية التي 
سيدخل بها لمواجهة الشباب الذي 
سيلتقيه للمرة الثانية، وذلك بعد 
أن التقى الفريقان في ذهاب نصف 
نـــهـــائـــي كــــــأس مـــحـــمـــد الــــســــادس 
لـــلأنـــديـــة الأبــــطــــال والـــتـــي انــتــهــت 
بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 
٢ - ٢ مطلع شهر ديسمبر (كانون 

الأول)  الحالي.
وعكف كاريلي خلال الساعات 
المـــاضـــيـــة عــلــى مــتــابــعــة مــواجــهــة 
مــنــافــســه الــشــبــاب أمـــام الــقــادســيــة 
بـــالـــدوري لــرصــد آخـــر الــتــطــورات 
الــفــنــيــة بــصــفــوف الــفــريــق ونــقــاط 
ضــعــف المــنــافــس لاســتــغــلالــهــا في 
تــوجــيــه لاعــبــيــه لــعــدد مــن الــنــقــاط 
ليستفيد منها في المباراة لحسم 
الــنــتــيــجــة لــصــالــحــهــم والــتــمــســك 

بــالانــتــصــارات الــتــي بــات يحققها 
الــفــريــق بـــالـــدوري بــعــد فـــوزه على 
القادسية والوحدة مؤخراً لحساب 

الجولتين الماضيتين.
ويــنــتــظــر أن يـــجـــري كــاريــلــي 
تــــعــــديــــلات بـــســـيـــطـــة عـــلـــى قــائــمــة 
الـــفـــريـــق المــــشــــاركــــة فــــي مـــواجـــهـــة 
الــــــشــــــبــــــاب المــــقــــبــــلــــة إلـــــــــى جــــانــــب 
الــنــهــج الــتــكــتــيــكــي الــــذي ســيــدخــل 
بــــه لــــلــــمــــبــــاراة، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
فــيــه الإدارة الاتـــحـــاديـــة  واصـــلـــت 
الــلاعــبــين للتمسك بجادة  تحفيز 
الانــتــصــارات بــرفــع مــكــافــأة الــفــوز 

للاعبين للسقف الأعلى.
وتـــــلـــــقـــــى الاتــــــــحــــــــاد خـــــســـــارة 
واحـــــــــــدة مــــنــــذ انـــــطـــــلاقـــــة المــــوســــم 
الــريــاضــي خـــلال مــشــاركــاتــه على 
الــصــعــيــديــن المــحــلــي والإقــلــيــمــي، 
وذلــك عقب خسارته أمــام الاتفاق 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الأولـــى 
للدوري ٢ - ١ في أكتوبر (تشرين 
بـــيـــنـــمـــا حـــافـــظ  المـــــاضـــــي،  الأول) 

عــلــى ســجــلــه خــالــيــا مــن الخسائر 
حيث تــعــادل فــي ٤ مــبــاريــات على 
صعيد بطولتي الدوري والبطولة 
العربية، في حين حقق الفوز في 

ثلاث مباريات بالدوري.
ويحتل فريق الاتــحــاد المركز 
الــرابــع فــي جـــدول ترتيب الـــدوري 
فــيــمــا يسبقه  نــقــطــة،  بــرصــيــد ١٢ 
الشباب في المركز الثاني برصيد 

١٤ نقطة.
ويــــلــــتــــقــــي فـــــريـــــقـــــا الاتــــــحــــــاد 
والوحدة للمرة الثانية بعد ١٠ أيام 
المــبــاراة التي جمعتهما أمس  مــن 
على ملعب مدينة الملك عبد العزيز 
فـــــي الــــشــــرائــــع ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات 
الــجــولــة السابعة مــن دوري كأس 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
ويــحــتــضــن المــلــعــب ذاتـــــه المـــبـــاراة 
الــثــانــيــة بــين الــفــريــقــين المــقــررة في 
الـ١٧ من ديسمبر ضمن منافسات 
دور الـــــ١٦ مــن بــطــولــة كـــأس خــادم 

كريم الأحمدي خلال تدريبات الاتحاد الأخيرة (الشرق الأوسط)الحرمين الشريفين.

أعلن عن شريك إعلامي جديد لنقل مباريات القارة

«الآسيوي» يجتمع للمرة الأولى عبر الاتصال المرئي
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

يعقد الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم اجتماع الجمعية العمومية 
اليوم (الأربعاء)، برئاسة الشيخ 
ســـلـــمـــان آل خـــلـــيـــفـــة، وذلـــــــك عــبــر 
تقنية الاتصال المرئي، «في سابقة 
تاريخية بسبب ظـــروف جائحة 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد 

.«(١٩ -
وأكـــد آل خليفة أن «اجتماع 
الجمعية العمومية يمثل منصة 
جامعة لإبــراز وحــدة أســرة الكرة 
الآســيــويــة، وهــو يــأتــي هــذا العام 
في ظل ظروف استثنائية لم تكن 
عائقاً أمام مزيد من العمل الدؤوب 
في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
والانفتاح الاستثماري والتوسع 
الـــشـــراكـــات والتخطيط  بــنــاء  فـــي 
لمواجهة الأحداث والتي صاحبت 
عمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 

طوال الفترة الماضية».
وقال آل خليفة إن «استمرارية 
وتـــــيـــــرة الــــعــــمــــل الآســــــيــــــوي دون 
انــقــطــاع فــي ظــل جــائــحــة كــورونــا 
والتي قيّدت الإجراءات والأنشطة 

المـــبـــاشـــرة أثـــبـــتـــت قـــــوة وصـــلابـــة 
البناء المؤسسي للكرة الآسيوية 
بـــكـــل مـــكـــونـــاتـــهـــا»، مـــوضـــحـــاً أن 
القارة الآسيوية خاضت امتحاناً 
صعباً واجهته بالعمل المشترك 
وبمنهجية التخطيط والترتيب 
وبــنــاء الأولــويــات والــحــفــاظ على 
المكتسبات وإشــــراك الجميع في 
صـــنـــاعـــة الـــــقـــــرار، وهـــــو مــــا أثــمــر 
عـــن اســـتـــمـــراريـــة الــــــرؤى والــعــمــل 
والخطط ومنظومة الاجتماعات 
والــــــقــــــرارات وكــــذلــــك اســـتـــمـــراريـــة 
أبــطــال آســيــا ٢٠٢٠  بطولة دوري 
بحُلّة زاهــيــة تليق بسمعة الكرة 

الآسيوية.
وأضـــــــــــــــاف: «أشـــــــعـــــــر بـــفـــخـــر 
كــبــيــر بـــوحـــدة الــــقــــارة الآســيــويــة 
وصـــمـــودهـــا الـــجـــمـــاعـــي والــعــمــل 
المخلص من الاتــحــادات الوطنية 
الكروية في إحدى كبرى الأزمات 
الــتــي واجــهــنــاهــا، وهــو مــا يعني 
ســـلامـــة مــنــهــجــيــة مـــســـار الــعــمــل 
الــهــدف  والالــتــفــاف نــحــو تحقيق 
الأســمــى وهــو أن يكون المستقبل 

آسيا».
واختتم آل خليفة تصريحه 

بتأكيد المضيّ قدماً في مواجهة 
الـــتـــحـــديـــات قـــــائـــــلاً: «ســـنـــواصـــل 
جـــمـــيـــعـــاً فـــــي الــــــقــــــارة الآســـيـــويـــة 
مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات والمـــشـــاركـــة 
فــي صــنــاعــة الــنــجــاحــات والــعــمــل 
دون توقف من أجل الحفاظ على 
مكانة وتطور الكرة الآسيوية في 

مختلف الميادين».
وســتــشــهــد أجـــنـــدة النسخة 
ــثــلاثــين لــلــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة  الـــ
الــــعــــاديــــة مـــنـــاقـــشـــة الـــعـــديـــد مــن 
المـــواضـــيـــع وأبـــــرزهـــــا المـــصـــادقـــة 
على محضر كونغرس الاتحاد 
الآسيوي العادي في كوالالمبور 
 ،«٢٠١٩ (نــــــيــــــســــــان)  «أبــــــــريــــــــل 
وكونغرس الاتحاد الآسيوي غير 
العادي في باريس «مايو (أيار) 
تــقــاريــر  ٢٠١٩»، والاطــــــلاع عــلــى 
اللجان العاملة والمصادقة على 
بـــيـــانـــات الـــتـــدقـــيـــق المــــالــــي لــعــام 

.٢٠١٩
كــمــا ســتــتــم المـــصـــادقـــة على 
لـــعـــام ٢٠١٩،  المـــعـــدّلـــة  المـــيـــزانـــيـــة 
والــــتــــصــــويــــت عــــلــــى مـــقـــتـــرحـــات 
التعديلات على النظام الأساسي 
لــلاتــحــاد الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم، 

ومــنــاقــشــة الـــلـــوائـــح الــتــي تحكم 
تــطــبــيــق الـــنـــظـــام الأســــاســــي مــن 
كـــونـــغـــرس الاتـــــحـــــاد الآســــيــــوي. 
وســــيــــشــــهــــد الاجــــــتــــــمــــــاع أيـــضـــاً 
النظر في المقترحات المقدمة من 

الاتـــــحـــــادات الأعــــضــــاء وأعـــضـــاء 
المكتب التنفيذي.

كــــــمــــــا ســـــيـــــتـــــم الــــتــــصــــويــــت 
عــلــى قــبــول اتــحــاد جـــزر مــاريــانــا 
الشمالية لكرة القدم بصفة عادية 

كعضو في الاتحاد الآسيوي.
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد 
الـــقـــدم أن شبكة  الآســـيـــوي لــكــرة 
«يونايتد ميديا سارل» ستكون 
شـــريـــكـــه الإعــــلامــــي الـــجـــديـــد فــي 

صـــربـــيـــا والـــبـــوســـنـــة والـــهـــرســـك 
وكــــــرواتــــــيــــــا والـــــجـــــبـــــل الأســــــــود 
وألــبــانــيــا وكــوســوفــو ومقدونيا 
وبـــلـــغـــاريـــا وســـلـــوفـــيـــنـــيـــا خـــلال 
الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤، وذكر 
الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت 
أن الاتفاقية الحصرية مع شبكة 
«يــونــايــتــد مــيــديــا ســــارل» تشمل 
تغطية بطولات الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم على صعيد المنتخبات 
والأندية، بما في ذلك التصفيات 
الآسيوية لكأس العالم ٢٠٢٢ في 
قطر، ودوري أبطال آسيا وكأس 
 من عام 

ً
الاتحاد الآسيوي بداية

٢٠٢١ ونهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣ 
في الصين، ونهائيات كأس آسيا 
تحت ٢٣ عاماً ٢٠٢٢ و٢٠٢٤، وتعد 
«يونايتد ميديا سارل» جزءاً من 
شبكة «يونايتد ميديا غــروب»، 
الــشــبــكــة الإعـــلامـــيـــة الــــرائــــدة في 
جنوب شرقي أوروبا، والتي تبثّ 

عبر أكثر من ٣٠ قناة متاحة.
ومـــــن خـــــلال هـــــذه الـــشـــراكـــة، 
ســتــكــون هـــنـــاك تــغــطــيــة واســعــة 
لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة 
الــقــدم فــي جــنــوب شــرقــي أوروبـــا 

لأول مـــــرة، حــيــث ســيــتــم تــوفــيــر 
الــجــودة من  خدمات البث عالية 
خـــــلال مـــنـــافـــذ مــخــتــلــفــة بـــمـــا فــي 
ذلـــــك قــــنــــوات «ســــبــــورت كـــلـــوب» 
وهــي واحـــدة مــن أكــثــر الشبكات 
الرياضية قــوة والتي تركز على 
العديد من الخصائص الرياضية 

المتميزة.
وقــال داتــو ويندسور جون، 
أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم: «نحن سعداء بهذه الشراكة 
تــقــدم منافسات  الــتــي  الحصرية 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي إلــــى جــنــوب 
شــرقــي أوروبـــــا لأول مــــرة. نحن 
عــلــى ثــقــة مـــن أن قــنــاة (ســبــورت 
كــــلــــوب) ســـــوف تــــقــــرّب بـــطـــولات 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي مــــن مــلايــين 

المشجعين في تلك المنطقة».
وأضـــــــــــــــاف: «تـــــــوضـــــــح هـــــذه 
الاتفاقية قيمة منافسات الاتحاد 
الآســــيــــوي لــيــس فــقــط فـــي آســيــا 
ولــكــن خــارجــهــا، ونــشــكــر شبكة 
(يونايتد ميديا سارل) على الثقة 
التي أظهروها في مستقبل كرة 
القدم الآسيوية من خلال الدخول 

في هذه الاتفاقية».

سلمان آل خليفة (الشرق الأوسط)

من مباراة أبها 
الأخيرة أمام 

الفتح (تصوير: 
عيسى 

الدبيسي)

قال إن تكامل صفوفهم قادهم إلى الفوز الأخير على الشباب

المناعي: القادسية استقطب أفضل الأجانب بأقل التكاليف
الدمام: علي القطان

أكــد التونسي يوسف المناعي، 
مــدرب القادسية، أن صفوف فريقه 
تــكــامــلــت لــلــمــرة الأولـــــــى، مـــن حيث 
مشاركة اللاعبين الأجانب السبعة، 
وذلــــك خـــلال المـــبـــاراة المــاضــيــة أمـــام 
الــــشــــبــــاب، وهـــــــذا مــــا جـــعـــلـــه يــظــهــر 
بالصورة التي كان يتمناها أنصار 

الـــــنـــــادي، ويـــحـــقـــق فــــوزاً 
مــــهــــمــــاً عـــــلـــــى واحـــــــد 
أقـــوى المرشحين  مــن 

لبطولة الدوري.
وبـــــين المـــنـــاعـــي، 

فــــــــــــــــي حــــــــديــــــــث 
خـــــــــــــاص 

«الــشــرق الأوســـــط»، أن التكامل  لـــ
فــي الــعــنــاصــر الأجــنــبــيــة مــنــح قــوة 
لــلــفــريــق، وجــعــلــه يـــقـــدم أفـــضـــل ما 
لديه في الجولات الماضية من بطولة 
الـــــذي ظهر  الـــــــدوري، وتـــــوج الأداء 
عليه في المباريات الأخيرة، وخسر 
كثيراً من النقاط التي لم يوفق في 

حصدها قبل الفوز على الشباب.
المــالــيــة والفنية  وحـــول القيمة 
لــــلاعــــبــــين الأجــــــانــــــب فــــــي الـــــــــدوري 
الـــســـعـــودي، خــصــوصــاً فـــي الــفــرق 
المـــنـــافـــســـة، ومـــنـــهـــا الـــشـــبـــاب الــــذي 
الــحــديــث عــلــى أن صفقاته  يــجــري 
تـــضـــاهـــي صـــفـــقـــات أنــــديــــة الــنــصــر 
والــــهــــلال والأهـــــلـــــي، قـــــال المـــنـــاعـــي: 
«الأنـــــديـــــة المـــقـــتـــدرة مـــالـــيـــاً صــرفــت 

الكثير فــي الــلاعــبــين الأجـــانـــب. في 
المقابل، يعد نادي القادسية من أقل 
الأندية في دوري المحترفين بشكل 
عام صرفاً على الصفقات الأجنبية، 
لــم يكن الأقـــل، كما أن الخيارات  إن 
المحلية اقتصرت على إعــارة لاعب 
واحــد من نــادي الوحدة. ومع ذلك، 
فالقيمة للاعب تتمثل فيما يقدمه 
المــــلــــعــــب، ولــــيــــس مــا  داخــــــــل أرض 

يتقاضاه».
وحـــــــول المــــــبــــــاراة المـــقـــبـــلـــة ضــد 
الـــــعـــــين، رفــــيــــق الــــصــــعــــود لـــــــدوري 
المـــحـــتـــرفـــين، وإمـــكـــانـــيـــة مـــواصـــلـــة 
حصد النقاط، قال المناعي: «فريق 
الـــذي سنواجهه فــي الجولة  الــعــين 
المــقــبــلــة مــخــتــلــف كــلــيــاً عـــن الــفــريــق 

الــــذي واجــهــانــا فـــي دوري الأولــــى. 
من ناحية فنية، من حيث التدريب، 
مختلف، وكذلك لاعبين أجانب على 
مــســتــوى عــــالٍ، وهـــم مختلفون عن 
الــذيــن مــثــلــوه فــي المــوســم المــاضــي، 
وســـــاهـــــمـــــوا فــــــي قــــيــــادتــــه لـــــــدوري 
المـــحـــتـــرفـــين. ولـــــــذا، فـــــإن الأكــــيــــد أن 
أمــام فريق  المــبــاراة ستكون صعبة 
متطور جداً في المباريات الأخيرة، 
وقــد تابعنا مــبــاريــات لهذا الفريق 

الذي سنواجهه».
وأشار المناعي إلى أن القادسية 
سيستعيد في المباراة المقبلة اللاعب 
منصور النجار بعد نهاية إيقافه، 
ومع عودة تكامل الفريق أكثر، من 
حــيــث الـــلاعـــبـــين المـــحـــلـــين، ســيــكــون 

الأمر مطمئناً.
وكان القدساويون قد تنفسوا 
الـــصـــعـــداء بـــعـــد الــــفــــوز المـــهـــم الــــذي 
حققه الفريق الأول لكرة القدم على 
الــشــبــاب فـــي الــجــولــة الــســابــعــة من 
بطولة دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
المـــدرب التونسي الشاب  وكــان 
يوسف المناعي الأكثر سعادة، بعد 
أن وفــــق فــريــقــه فـــي إيـــقـــاف نــزيــف 
النقاط المتواصل، حيث لم يحصد 
ســـوى نقطة وحــيــدة فــي المــبــاريــات 
الثلاث التي سبقت مواجهة الشباب، 
مما جعله فــي مواجهة الضغوط، 
في وقــت دافــع فيه عن فريقه، وأنه 
كـــان يستحق نــقــاطــاً فــي مــبــاريــات 
عــدة، مــن بينها الباطن والاتــحــاد، 

إلا أنه لم يوفق في الحصاد.
وبـــعـــد حـــصـــد الـــفـــريـــق فـــوزيـــن 
مــتــتــالــين عـــلـــى ضـــمـــك والــــتــــعــــاون، 
تعادل القادسية أمام ضيفه الباطن، 
قبل أن يخسر من النصر، ومــن ثم 
الاتــــحــــاد خــــــارج أرضـــــــه، مـــمـــا أثــــار 
القلق بشأن هذا التراجع للقادسية 
الـــــهـــــادف فـــقـــط إلـــــى الـــــوصـــــول إلـــى 
المنطقة الدافئة، وعدم العودة مجدداً 

لدوري الدرجة الأولى.
كما أن تسجيل اللاعب الكولمبي 
أسبريا والمدغشقري أندريا الهدفين 
عزز الارتياح، خصوصاً أنهما من 
أكثر الصفقات التي أسعدت أنصار 
الــــنــــادي الــــشــــرقــــاوي بـــعـــد الـــعـــودة 

لدوري المحترفين.
وقــــــدم أســـبـــريـــا مـــســـتـــوى فــنــيــاً 
كــبــيــراً أمـــام فــريــقــه الــســابــق، ليمثل 
ذلـــك رداً عــلــى إبـــعـــاده مـــن صــفــوف 
الفريق العاصمي، حيث قدم اللاعب 
الكولمبي كــل شــيء، وأحـــدث شرخاً 
في دفاعات الشباب، وإن أخفق في 
تسجيل عدد من الكرات المتاحة أمام 

المرمى.
ورفع القادسية رصيده إلى ١٠ 
نقاط، متقدماً خطوتين في جدول 
الترتيب، وليقطع قرابة ثلث المشوار 

نحو تحقيق هدف البقاء.

فرحة قدساوية بعد هدف الفوز على الشباب في المواجهة الأخيرة (تصوير: عيسى الدبيسي)

ـهــــمــــاً عـــــلـــــى واحـــــــد 
أقـــوى المرشحين  ن 

بطولة الدوري.
ــوبـــــين المـــنـــاعـــي، 

ــــــــــــي حــــــــديــــــــث 
خـــــــــــــاص 

«ال ــلـــ
فــي ا
لــلــفــر

لديه ف
الـــــــدو
عليه
كثيراً

حصد
و
ــلــــلاعـــ

الـــســـع
المـــنـــاف

يــجــري
تـــضـــا
والــــهـ
«الأنـــــ

يوسف 
المناعي
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النظام المستخدم يمنع اصطدام العمالقة... وتشيفرين: شكاوى المنتخبات الكبيرة والصغيرة مستمرة

القرعة الضعيفة تثير التساؤلات القديمة حول التصفيات الأوروبية
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

ربــــــــمــــــــا تـــــتـــــســـــبـــــب الـــــقـــــرعـــــة 
الضعيفة للتصفيات الأوروبــيــة 
الــــعــــالــــم ٢٠٢٢  لـــــكـــــأس  المــــؤهــــلــــة 
لــكــرة الــقــدم فــي إثـــارة التساؤلات 
القديمة حول الشكل المستخدم من 
الاتحاد الأوروبــي للعبة (يويفا) 
والذي يشعر كثيرون بأنه يجعل 
المـــهـــمـــة ســـهـــلـــة عـــلـــى مــنــتــخــبــات 
القمة ويتسبب في كثير جداً من 

المواجهات غير المتكافئة.
ورغم أن قرعة، أول من أمس 
الاثــنــين، فــي زيــوريــخ أســفــرت عن 
بــعــض المـــواجـــهـــات المــرتــقــبــة من 
الجانب التاريخي، مثل مباريات 
إنجلترا أمام بولندا والمجر، فإنه 
لا يوجد مجال لاصطدام العمالقة 

ضمن هذه التصفيات.
حـــــدث ذلـــــك بــســبــب تــصــمــيــم 
شــــكــــل الـــــقـــــرعـــــة، ولـــــيـــــس بــســبــب 
الصدفة، حيث ابتعدت منتخبات 
القمة بعضها عــن بعض بسبب 
نظام التصنيف، لتصبح الطريق 
ممهدة أمام كل الكبار للظهور في 

قطر.
وحتى إذا أخفقت المنتخبات 
وإيطاليا  إسبانيا  مثل  الكبيرة 
وفــــرنــــســــا والــــبــــرتــــغــــال وألمـــانـــيـــا 
وهــــولــــنــــدا وبــلــجــيــكــا وإنــجــلــتــرا 
فـــي تــصــدر مــجــمــوعــاتــهــا، فإنها 
ســتــمــلــك فــــرصــــة أخـــــــرى لــلــتــأهــل 

بخوض ملحق التصفيات.
ووفــــقــــاً لـــلـــنـــظـــام الأوروبـــــــــي، 
يــجــري تقسيم ٥٥ منتخباً على 
١٠ مــجــمــوعــات؛ بحيث تضم كل 
مجموعة ٥ أو ٦ منتخبات، مما 
أسفر يــوم الاثــنــين عــن مواجهات 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال لألمـــانـــيـــا مــع 
لـــيـــخـــتـــنـــشـــتـــايـــن وإنــــجــــلــــتــــرا مــع 
ســـان مــاريــنــو وهــولــنــدا مــع جبل 
طارق. وهذا بالتالي يتسبب في 
انتشار فكرة أن التوقف الدولي 
يـــكـــون «مـــمـــلاً ولا يـــكـــون مــرحــبــاً 
بظهوره خلال منافسات الأندية 
الأوروبـــــــيـــــــة». ولـــــم يـــكـــن صــعــود 
إنجلترا إلى كأس العالم الأخيرة 
الــفــوز ١ -  إنــه بعد  ببعيد؛ حيث 
صــفــر عــلــى ســلــوفــيــنــيــا وضــمــان 
الــــتــــأهــــل إلـــــــى «روســـــــيـــــــا»، ألـــقـــى 
المشجعون الذين يشعرون بالملل 
طائرات ورقية في الملعب بدلاً من 

الاحتفال.

لكن في بعض مناطق أخرى 
من العالم، يكون التوقف الدولي 
مــرتــقــبــاً، وهـــو مــا يــحــدث بالفعل 
في أميركا الجنوبية التي وجدت 

التصميم المثالي.
ومــــع تــنــافــس ١٠ منتخبات 
وعــــــدم وجــــــود فـــــرق مـــتـــواضـــعـــة، 
تستعين أميركا الجنوبية بأسهل 
وأعـــدل نظام ممكن، وهــو وجــود 
كــل الــفــرق فــي مــجــمــوعــة واحــــدة؛ 
حيث يلعب كل منتخب مع الآخر 

مباراتي ذهاب وإياب.
وعندما ظهر هذا النظام لأول 
مــــرة فـــي تــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم 
أنـــه ربــمــا  الــبــعــض  ١٩٩٨، أعــتــقــد 
يكون مملاً ويشهد عــدداً ضخماً 
مـــن المـــبـــاريـــات، لــكــنــه فـــي الـــواقـــع 

أثبت نجاحه وإثارته.
ومع وجود كثير من مباريات 
القمة مثل البرازيل مع الأرجنتين 
وبـــيـــرو مـــع تــشــيــلــي والأرجــنــتــين 
مع أوروغــواي، وبتوفر مجموعة 
من أفضل لاعبي العالم، بات من 
المعتاد حضور الإثارة والجدل في 

التصفيات.
وســــمــــح ذلـــــــك لــلــمــنــتــخــبــات 
الأضعف مثل فنزويلا والإكوادور 
بـــالـــتـــطـــور بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بــســبــب 

الاحتكاك بفرق قوية.
أما في أفريقيا وآسيا واتحاد 
منطقة أميركا الشمالية والوسطى 
(الــكــونــكــاكــاف)،  الــكــاريــبــي  ودول 

نـــظـــام الأدوار؛  فــيــتــم اســـتـــخـــدام 
حيث تلعب الفرق الضعيفة أولاً 
في الأدوار التمهيدية، ثم تدخل 

الفرق الأكبر في أدوار تالية.
وفي الكونكاكاف، أسفر هذا 
النظام عن إقامة دور أخير يضم 
٦ مــنــتــخــبــات، وتـــقـــام مــنــافــســات 
مـــثـــيـــرة ومــــتــــقــــاربــــة بـــيـــنـــهـــا، ولا 
تــســيــر الــنــتــائــج فــيــهــا بــاســتــمــرار 
فـــي مــصــلــحــة الــــولايــــات المــتــحــدة 

والمكسيك.
وعارضت أوروبا هذا الشكل، 
ويــعــتــقــد «يــويــفــا» أن المنتخبات 

الصغيرة تملك الحق في مواجهة 
المنتخبات الكبيرة.

فـــــي ٢٠١٨  أنـــــــه  المــــثــــيــــر  لــــكــــن 
استحدث «يويفا» بطولة جديدة؛ 
وهـــي دوري الأمــــم، حــيــث يجري 
تقسيم المنتخبات إلى أقسام وفقاً 

لتصنيفها.
ورغــــم الــنــظــام المــعــقــد بعض 
الـــشـــيء، فــــإن المــســابــقــة الــجــديــدة 
حــــظــــيــــت بـــــــــإشـــــــــادة؛ ســـــــــــواء مـــن 
المــنــتــخــبــات الــكــبــيــرة الـــتـــي تملك 
فــرصــة مــواجــهــة بعضها بعضاً، 
والمــــنــــتــــخــــبــــات الــــصــــغــــيــــرة الـــتـــي 

تـــــخـــــوض مــــــبــــــاريــــــات مـــتـــقـــاربـــة 
المستوى.

وخـــــلال هــــذه المـــســـابـــقـــة، فــاز 
منتخب جــبــل طــــارق وكــوســوفــو 
لأول مرة على الإطلاق في مباراة 
دولـــــــيـــــــة، وتـــــــصـــــــدرت كـــوســـوفـــو 

مجموعتها دون أي خسارة.
وقـــــال ألــكــســنــدر تــشــيــفــريــن، 
رئـــيـــس «يـــويـــفـــا»: «لـــديـــنـــا دائــمــاً 
شــكــوى مـــن المــنــتــخــبــات الــكــبــيــرة 
كــــرويــــاً بـــخـــصـــوص الـــلـــعـــب أمــــام 
المــنــتــخــبــات الــصــغــيــرة (بــــدلاً مــن) 
مواجهة بعضها بعضاً، وشكوى 

أنــهــا لا  مــن المنتخبات الصغيرة 
تفوز مطلقاً. الآن كل مباراة تكون 

مثيرة».
لـــكـــن فــــي تـــصـــفـــيـــات بــطــولــة 
أوروبـــا، وتصفيات كــأس العالم، 
يــــصــــر «يـــــويـــــفـــــا» عــــلــــى الـــنـــظـــام 
التقليدي القديم الذي أصبح أقل 
تــنــافــســيــة، خــصــوصــاً مـــع إقــامــة 
نهائيات البطولات بمشاركة عدد 
أكــبــر مــن المنتخبات، مما يجعل 
الـــتـــصـــفـــيـــات أســـهـــل عـــلـــى الـــفـــرق 

الكبيرة.
وتلعب جميع المنتخبات في 
دور المجموعات مباريات ذهاباً 
وإيــــابــــاً بــعــضــهــا مـــع بـــعـــض، في 
الفترة الممتدة بــين مـــارس (آذار) 
ونوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١.

ويــــــــتــــــــأهــــــــل بـــــــطـــــــل كــــــــــل مــــن 
المــــجــــمــــوعــــات الــــعــــشــــر مـــبـــاشـــرة 
أمـــا المنتخبات  الــنــهــائــيــات،  إلـــى 
أصـــــــحـــــــاب المـــــــركـــــــز الـــــثـــــانـــــي فـــي 
المـــجـــمـــوعـــات الـــعـــشـــر، فــتــخــوض 
مــلــحــقــاً يـــضـــمّ أفـــضـــل مــنــتــخــبــين 
في دور المجموعات ضمن دوري 
الأمــم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ لم يحالفهما 
بــالــتــأهــل عــبــر التصفيات  الــحــظ 

التقليدية.
وفـــــــــــــي المــــــــلــــــــحــــــــق، تـــــــتـــــــوزع 
الــــ١٢ على ٣ مــســارات  المنتخبات 
مختلفة مــن مــبــاريــات إقصائية 
مـــــبـــــاشـــــرة، بـــحـــيـــث يــــتــــأهــــل إلــــى 
المــونــديــال مــن يفوز فــي مباراتين 

المــــقــــرّر أن تنطلق  تـــوالـــيـــاً. ومــــن 
التصفيات بـ٣ جــولات في مارس 
المــقــبــل، قبل توقفها إفــســاحــاً في 
المـــجـــال أمـــــام كــــأس أوروبــــــا الــتــي 
تأجلت من ٢٠٢٠ إلى صيف ٢٠٢١ 
فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ويــولــيــو 

(تموز).
واســــــتــــــنــــــاداً إلــــــــى قــــــــــرار مــن 
اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري 
وبــســبــب الـــنـــزاعـــات الــســيــاســيــة، 
جــنــبــت الــقــرعــة وقــــوع أرمــيــنــيــا - 
أذربيجان، جبل طارق - إسبانيا، 
كــوســوفــو - الــبــوســنــة والــهــرســك، 
كــوســوفــو - روســـيـــا، كــوســوفــو - 
صربيا، وأوكرانيا – روسيا، في 

المجموعة نفسها.
كـــمـــا جـــنـــبـــت الــــقــــرعــــة وقــــوع 
أكــــــثــــــر مـــــــن دولـــــــتـــــــين تـــتـــمـــتـــعـــان 
بظروف مناخية قاسية شتاء في 
المجموعة نفسها من أجل تجنب 
تعطيل كبير في المباريات خلال 
شــهــر مــــارس بــالــتــحــديــد بــمــا أنــه 
يشهد ٣ جــولات مــن التصفيات، 
كــمــا لــحــظــت الــقــرعــة الـــــدول الــتــي 
تــفــصــل بــيــنــهــا مـــســـافـــات كــبــيــرة 
وجنبتها أن تــقــع فــي المجموعة 

نفسها.
الــبــرتــغــال ونجمها  وجــــاءت 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــــالـــــــدو ضــمــن 
المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــى الــــتــــي تــضــم 
صربيا وآيــرلــنــدا ولوكسمبورغ 
وأذربيجان، فيما وقعت إسبانيا 

فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة بــجــانــب 
الـــســـويـــد والــــيــــونــــان وجـــورجـــيـــا 
وكــوســوفــو. وبــعــد خيبة الغياب 
نــــهــــائــــيــــات روســـــيـــــا ٢٠١٨،  عـــــن 
سيكون كل من المنتخبين الإيطالي 
والـــهـــولـــنـــدي عـــازمـــاً عــلــى تجنب 
الــفــشــل مــــرة أخــــــرى، ويــســتــهــلان 
بــقــيــادة  الـــعـــودة  حملتهما نــحــو 
مـــــدربـــــين شــــابــــين هـــمـــا روبــــرتــــو 

دونادوني وفرنك دي بور.
ووقـــــــع المـــنـــتـــخـــب الإيـــطـــالـــي 
بطل العالم ٤ مرات في المجموعة 
الـــثـــالـــثـــة إلــــــى جــــانــــب ســـويـــســـرا 
وآيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة وبــلــغــاريــا 
وليتوانيا، فيما جــاءت هولندا 
فــــي مــجــمــوعــة لا يــســتــهــان بــهــا 
هــــي الـــســـابـــعـــة؛ إذ تـــضـــم تــركــيــا 
والنرويج ومونتينيغرو ولاتفيا 
وجــبــل طـــــارق. ووقـــعـــت بلجيكا 
في المجموعة الخامسة بصحبة 
ويـــلـــز وتــشــيــكــيــا وبـــيـــلاروســـيـــا 

وإستونيا. 
الـــثـــقـــة  وبــــــعــــــد أن جــــــــــــددت 
بالمدرب يواكيم لوف الذي قادها 
إلــــى لــقــبــهــا الـــعـــالمـــي الــــرابــــع عــام 
٢٠١٤، ستسعى ألمانيا إلى محو 
صورتها المهزوزة وخيبة الخروج 
لـــلـــمـــونـــديـــال  الــــــــــدور الأول  مـــــن 
الروسي، بدءاً من التصفيات التي 
جمعتها في المجموعة العاشرة 
بـــكـــل مـــــن رومــــانــــيــــا وآيـــســـلـــنـــدا 
ومــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة وأرمــيــنــيــا 
ولــيــشــتــنــشــتــايــن. أمـــا المــجــمــوعــة 
الـــــســـــادســـــة، فـــتـــضـــم الــــدنــــمــــارك 
والنمسا وأسكوتلندا وإسرائيل 
وجـــــزر فـــــارو ومـــولـــدافـــيـــا، فيما 
تــضــم الــثــامــنــة كـــلاً مـــن كــرواتــيــا 
وســلــوفــاكــيــا وروســـيـــا وقــبــرص 

ومالطا.
المــونــديــال  وكــانــت تصفيات 
قــد بـــدأت فــي قـــارات أخـــرى، مثل 
أميركا الجنوبية القوية؛ حيث 
تــــخــــوض المـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــشـــرة 
مـــــبـــــاريـــــات ذهــــــــــاب وإيــــــــــــاب فــي 

مجموعة موحدة.
وأقيمت حتى الآن ١٤٦ مباراة 
الــتــصــفــيــات  فــــي  مــــن أصـــــل ٩٠٠ 
الـــتـــي يــتــنــافــس فــيــهــا ١٩١ بــلــداً 
عــلــى ٣١ مــقــعــداً، بــالإضــافــة إلــى 
الــتــي تفتتح على  قــطــر المضيفة 
«استاد البيت» نهائيات جدلية، 
رافقتها مزاعم فساد حــول ملف 

الاستضافة.

سيدة تجهز «كأس العالم ٢٠٢٢» للعرض بمسرح القرعة قبل بدئها في زيوريخلا يزال الأوروبيون يطالبون بتحديث نظام قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم (موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم)

نتائج القرعة تتيح للمنتخبات الكبيرة العبور بسهولة إلى المراحل النهائية

مواجهات نارية اليوم لحسم التأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

ريال وأتلتيكو وإنتر وأياكس تخوض معركة البقاء
مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــــخـــــوض كــــــل مــــــن نــــاديــــي 
الـــعـــاصـــمـــة الإســـبـــانـــيـــة مـــدريـــد 
ريــــال وأتــلــتــيــكــو وإنـــتـــر مــيــلان 
وأتــالانــتــا الإيطاليين وأيــاكــس 
الهولندي معركة البقاء، حين 
تــخــوض تــلــك الـــفـــرق مــبــاريــات 
حــســم الــتــأهــل إلـــى الـــــدور ثمن 
النهائي من دوري أبطال أوروبا 

اليوم الأربعاء. 
يـــجـــد ريــــــال مــــدريــــد نــفــســه 
بــخــطــر فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث في 
المجموعة الثانية قبيل الجولة 
الأخــــيــــرة الـــتـــي يـــتـــواجـــه فــيــهــا 
مــع بــوروســيــا مونشنغلادباخ 
الألماني المتصدر والساعي إلى 

التأهل أيضاً.
الــفــريــق الملكي  وســيــســعــى 
إلى تعويض خطأ الهزيمة أمام 
شاختار دونيتسك الأوكــرانــي 
(٢ - صفر) الأسبوعي الماضي، 
والتأهل إلى الأدوار الإقصائية 
الـــتـــي لـــم يــغــب عــنــهــا مــنــذ عــام 

 .١٩٩٨
وخـــاض ريـــال مــدريــد تسع 
مــبــاريــات نــهــائــيــة تــحــت قــيــادة 
زيـــــــــــدان، وحــــقــــق الـــــفـــــوز فــيــهــا 

جميعاً.
أنــه لا يمكن مقارنة  ورغـــم 
مباراة الغد المقررة على ملعب 
«ألـــــــفـــــــريـــــــدو دي ســـتـــيـــفـــانـــو» 
بــــالمــــبــــاريــــات الـــنـــهـــائـــيـــة الـــتـــي 
خـــاضـــهـــا ريـــــــال مـــــدريـــــد تــحــت 
قــيــادة زيـــدان، ومنها ثــلاث في 
دوري الأبطال واثنتان في كأس 
العالم للأندية واثنتان في كأس 
السوبر الأوروبـــي واثنتان في 
كأس السوبر الإسباني، يعلق 
ريــال مــدريــد آمــالــه بشكل كبير 
قـــدرة زيـــدان على تحقيق  على 
الـــنـــتـــائـــج المـــطـــلـــوبـــة فـــــي أبـــــرز 

المباريات.
وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن الــســقــوط 
اليوم الأربعاء ممنوع على ريال 
فــي مجموعة مفتوحة، يواجه 
فيها إنتر الأخير فريق شاختار 

ثاني المجموعة.
وكثيراً مــا نجح زيـــدان في 
تصحيح مسار الفريق وتحقيق 

النتائج الإيجابية بعد فترات 
إخفاق، مثلما قاد الفريق للفوز 
على برشلونة ٣ - ١ في عقر داره 
هــــذا المـــوســـم، بــعــد تــلــقــي ريـــال 
مــــدريــــد هــزيــمــتــين مــتــتــالــيــتــين 
أمام قادش صفر - ١ في الدوري 
وأمام شاختار دونيتسك ٢ - ٣ 

في دوري الأبطال.
وكـــــــان زيــــــــدان يـــعـــانـــي مــن 
ضـــغـــوط مــمــاثــلــة قـــبـــل مـــبـــاراة 
الـــفـــريـــق أمـــــام إنـــتـــر مـــيـــلان في 
إيطاليا، حيث جاءت المواجهة 
بعد خسارة ريال أمام بلنسية 
١ - ٤ وتــعــادلــه مـــع فــيــاريــال ١ 
الــفــريــق الملكي تغلب  – ١، لكن 
على إنــتــر مــيــلان فــي عقر داره 
٢ - صفر ليخمد زيــدان حينها 
الـــشـــائـــعـــات حـــــول اقـــتـــرابـــه مــن 

الرحيل عن منصبه.
وتـــــــراجـــــــع رصـــــيـــــد زيــــــــدان 
بشكل كبير وتزايدت الضغوط 
عليه بعد هزيمة ريـــال مدريد 
أمـــــام شـــاخـــتـــار دونــيــتــســك في 
الأســبــوع المــاضــي، لكن الفريق 
اســتــعــاد تـــوازنـــه مـــجـــدداً بــفــوز 
صعب على أشبيلية ١ - صفر 
يوم السبت الماضي في الدوري 

الإسباني.
ولـــــــــعـــــــــب فـــــيـــــنـــــيـــــســـــيـــــوس 
جونيور دورا بارزا في تحقيق 
هــــذا الـــفـــوز، حــيــث ســــدد الــكــرة 
التي اصطدمت بحارس مرمى 

إشبيلية وسكنت شباكه.
فــيــنــيــســيــوس لم  ورغـــــم أن 
يكن يحظى دائــمــاً بــدعــم كبير 
مـــن زيـــــــدان، يـــرجـــح أن يــشــارك 
أســاســيــا فــي مــبــاراة الــيــوم إلى 

جانب كريم بنزيمة.
ويجب على زيدان الاختيار 
مـــــــا بـــــــين مـــــــاركـــــــو أســـيـــنـــســـيـــو 
ولــوكــاس فاسكيز ورودريــجــو 
من أجل استكمال خط الهجوم، 
فــي الــوقــت الـــذي يـــدرك فــيــه أنــه 
ســـيـــواجـــه الـــلـــوم والانـــتـــقـــادات 
فـــــي حــــالــــة عــــــدم ســـيـــر الأمــــــور 
بشكل جــيــد، بــغــض الــنــظــر عن 

اختياراته للتشكيل.
وقــــال زيـــــدان عــقــب المـــبـــاراة 
أمام أشبيلية: «هكذا هي الأمور 
ولن تتغير. نعرف أنه عندما لا 

تسير الأمور بشكل جيد، نواجه 
الانتقادات».

وأضــــــــــــــاف: «عــــلــــيــــنــــا فــقــط 
محاولة التفكير بشكل إيجابي. 
ندرك أننا بحاجة إلى الاتساق، 

وهذا ما نحاول تحقيقه».
ويــمــكــن لــزيــدان الاســتــفــادة 
مــن العناصر الأكــثــر خــبــرة في 
مـــــبـــــاراة الـــــيـــــوم، حـــيـــث يــنــتــظــر 
عــودة النجم سيرخيو راموس 
إلـــــى قـــلـــب الــــدفــــاع كـــمـــا يــمــكــنــه 
الاعــتــمــاد عــلــى رافــايــيــل فـــاران 
ولــــــوكــــــا مـــــودريـــــتـــــش وتــــونــــي 

كروس وكاسيميرو.
وســـيـــتـــأهـــل ريــــــــال مـــدريـــد 
فـــــــــــــوزه عـــلـــى  فــــــــي حـــــــــــال   (٧)
مونشنغلادباخ (٨)، أو تعادل 
بــمــوازاة خــســارة شاختار ضد 
إنتر. وسيتصدر إذا فاز بموازاة 
فشل شاختار بتحقيق الفوز، 
لكن خسارته وخسارة الفريق 

تـــزامـــنـــاً، ستجعله  الأوكـــــرانـــــي 
أخيراً وتحرمه حتى من الانتقال 
إلــى الـــدوري الأوروبـــي الرديف 

(يوروبا ليغ). 
أما إنتر (٥ نقاط)، فسيعبر 
إلى الدور المقبل في حال فاز على 
شاختار (٧)، شرط ألا يتعادل 
ريــــال مـــع مــونــشــنــغــلادبــاخ في 
المــبــاراة الثانية، وإلا فسيودع 

الإيطاليون البطولة. 
مــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، يــــــتــــــأهــــــل 
تـــفـــادى  مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ إذا 
الــخــســارة أمـــام ريـــال أو تــعــادل 

شاختار مع إنتر. 
أمـــــــا شـــــاخـــــتـــــار، فــيــضــمــن 
تأهله بحال فوزه على إنتر، أو 
إذ انتهت المباراتان بالتعادل. 
ويتصدر بحال فوزه وخسارة 
تــــعــــادل مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ.  أو 
وسيحل رابعاً إذا خسر وتفادى 

ريال مدريد الخسارة.

فــــــي المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــى، 
يــجــد أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد بــقــيــادة 
الأرجنتيني دييغو سيميوني 
نــــــفــــــســــــه فــــــــــي مــــــــوقــــــــع صــــعــــب 
بــــدوري الأبـــطـــال، رغـــم تــصــدره 

تــــرتــــيــــب الـــــــــــــدوري الإســــبــــانــــي 
بـــثـــمـــانـــيـــة انــــتــــصــــارات مــــن ١٠ 

مباريات. 
وأقــــــــــــر ســــيــــمــــيــــونــــي بـــعـــد 
بـــايـــرن  الــــتــــعــــادل (١ - ١) مـــــع 

مـــيـــونـــيـــخ الألمــــــانــــــي الأســــبــــوع 
المــــــاضــــــي بــــــــأن المــــــــبــــــــاراة أمــــــام 
سالزبورغ النمسوي «ستكون 

مباراة نهائية». 
ضــــــــمــــــــن بــــــــــــايــــــــــــرن الــــــــــــذي 
يــــســــتــــضــــيــــف لــــوكــــومــــوتــــيــــف 
مـــــوســـــكـــــو الــــــــروســــــــي صـــــــــدارة 
المـــجـــمـــوعـــة، وبـــالـــتـــالـــي تــكــمــن 
المــنــافــســة الآن بـــين ســالــزبــورغ 
وأتلتيكو، إذ إن التأهل لا يزال 

في متناول الناديين. 
ويــحــتــاج أتلتيكو (٦) إلى 
تفادي الخسارة ضد سالزبورغ 
(٤) للتأهل إلى دور الـــ١٦، وإلا 
ســـيـــحـــل ثــــالــــثــــاً ويـــنـــتـــقـــل إلــــى 

يوروبا ليغ.
أمـــا ســـالـــزبـــورغ فسيتأهل 
بــحــال فــــوزه عــلــى أتــلــتــيــكــو، أو 
قــد يــحــل ثــالــثــاً بــحــال خسارته 
بـــمـــوازاة خــســارة لوكوموتيف 

(٣) أمام بايرن (١٣).
بــــــالــــــذكــــــر أن  والـــــــجـــــــديـــــــر 
لوكوموتيف لا يملك أي فرصة 

لـــلـــتـــأهـــل إلـــــى ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي، 
لكنه قد ينقل إلى يوروبا ليغ 
بــحــلــولــه ثــالــثــاً فـــي حـــال حقق 
السيناريو الصعب بالفوز على 
بايرن وفشل سالزبورغ بالفوز 

على أتلتيكو. وفــي المجموعة 
الـــرابـــعـــة تــبــقــى تـــذكـــرة واحــــدة 
بــلــيــفــربــول الإنجليزي  لــلــحــاق 
إلـــى دور الـــــ١٦، ســتــكــون محط 

نزال بين أياكس وأتالانتا.
وقــــــد تـــشـــهـــد المــــــبــــــاراة فــي 
هــــولــــنــــدا مــــهــــرجــــان أهـــــــــداف، 
يـــتـــشـــاركـــان،  الـــفـــريـــقـــين  إذ إن 
إضافة إلى الاســم المــوروث من 
الميثولوجيا اليونانية، تكتيكاً 

هجومياً. 
فأياكس أفضل هجوم في 
الــهــولــنــدي (٤٣ هدفاً  الـــــدوري 
في ١١ مباراة)، وأتالانتا سجل 
في الموسم الماضي ٩٨ هدفاً في 

«سيري أ». الـ
وبــــالــــتــــالــــي، بـــعـــد ضـــمـــان 
الـــــتـــــأهـــــل   (١٢) لــــــيــــــفــــــربــــــول 
والــــصــــدارة، لا يــمــكــن لأيــاكــس 
بـــالـــفـــوز عــلــى  الـــتـــأهـــل إلا   (٧)
أتالانتا (٨) الذي يستفيد أيضاً 
الــتــعــادل وتــفــادي  مــن إمكانية 
الخسارة فقط للعبور إلى ثمن 

النهائي.
أمـــــــــا نـــــــــــادي مـــيـــدتـــيـــلانـــد 
الدنماركي (١) فيواجه ليفربول 
وقــــد حــســم أمـــــره بـــإنـــهـــاء دور 

المجموعات رابعاً. 
وفــــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، 
حسم كل من مانشستر سيتي 
الإنــــجــــلــــيــــزي (١٣) وبـــــورتـــــو 
الــــبــــرتــــغــــالــــي (١٠) تــأهــلــهــمــا 
إلـــى الأدوار الإقــصــائــيــة. لكن 
الـــــــنـــــــزاع يـــبـــقـــى عــــلــــى بـــطـــاقـــة 
الانتقال إلى الدوري الأوروبي 
بــــين أولمـــبـــيـــاكـــوس الــيــونــانــي 
ومــرســيــلــيــا الــفــرنــســي الــلــذيــن 
يملكان ثلاث نقاط لكل منهما. 
وســتــكــون بالتالي معركة 
يـــحـــل  نــــــقــــــاط وأهـــــــــــــــــــداف، إذ 
أولمبياكوس ثالثا إذا لم يحرز 
أكــثــر منه في  مرسيليا نقاطاً 
مواجهة سيتي، نظراً لتفوقه 
بـــــــالأهـــــــداف المـــســـجـــلـــة خـــــارج 
أرضــه في المواجهات المباشرة 

بينهما.
أما مرسيليا يجب أن يحرز 
نــقــاطــاً أكــثــر مـــن أولمــبــيــاكــوس 
الــــذي يــواجــه بـــورتـــو، لانــتــزاع 

المركز الثالث منه.

تحضيرات ريال مدريد تظهر الرغبة الجادة لحسم بطاقة التأهل 
(موقع نادي ريال مدريد)

ه 
ل 
ف 

ر 
ى 
ل 
ي 
ع 

ل 
ى 
ل 

سواريز لدى وصوله إلى النمسا أمس تأهباً لمباراة ريد بول سالزبورغ (موقع أتلتيكو مدريد الرسمي)ن





أمستردام: نانا سيغال*

شــــيــــد كـــثـــيـــراً بــهــولــنــدا 
ُ
عـــلـــى مـــــرّ ســـــنـــــوات، أ

لاعـــتـــبـــارهـــا رائـــــــدة فــــي مـــجـــال الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة 
السّلب  الــنــاجــم عــن أعــمــال  الــظــلــم  للتّعويض عــن 
ــهــب الــنــازيــة خـــلال الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية. 

ّ
والــن

وأشــــــاد كـــثـــيـــرون بــهــولــنــدا لاتـــخـــاذهـــا إجــــــراءات 
للبحث عن الأعمال الفنية المنهوبة وإعادتها إلى 

أصحابها الشرعيين.
ومــــــع ذلــــــــك، تــــراجــــعــــت هــــــذه الـــسّـــمـــعـــة عــلــى 
امــتــداد العقد المــاضــي، وذلـــك مــع تــعــرض اللجنة 
الحكومية المعنية بالتّعامل مع مطالبات الضحايا 
وورثتهم، «اللجنة الهولندية لإعادة الأعمال الفنية 
المـــســـروقـــة»، لانـــتـــقـــادات بــســبــب قـــــرارات اعــتــبــرهــا 
البعض تافهة وتخلو من التعاطف مع الضحايا.
الثقافة  والآن، خلصت لجنة شكّلها وزيـــر 
لتقييم ســجــل عــمــل لجنة إعــــادة الأعـــمـــال الفنية 
المسروقة، في تقرير صــدر أول من أمــس الاثنين، 
إلى أنّ الهولنديين قد تحركوا في الاتجاه الخاطئ.
انــتــقــادات  ب توجيه 

ّ
أنّ التقرير تجن الــلافــت 

ــه 
ّ
لاذعـــة للجنة، ولــلــوهــلــة الأولــــى ربــمــا يــبــدو كــأن

مجرد تصحيح للمسار الإداري لعمل اللجنة. ومع 
ذلك، اتّسمت النتائج الواردة فيه بدرجة من القوة 
ــدة كانت كافية لأن يتقدم اثنان من أعضاء 

ّ
والــش

الــســبــعــة، بــمــن فيهم رئــيــســهــا، باستقالة  اللجنة 
فـــــوريـــــة. ويــــــــدور الـــــجـــــدال الأكــــبــــر حـــــول ســيــاســة 
اعتمدتها لجنة إعادة الأعمال الفنية المسروقة عام 
الــتــوازن بــين مصالح» المطالبين  ٢٠١٢ «لتحقيق 
باسترداد أعمال فنية مقابل المتاحف. جدير بالذكر 
أنّ العديد من المؤسسات الهولندية ضمّت أعمالاً 
فنية مسروقة منذ الحرب، عندما بدأ مسؤولون 
في إعادة أعمال فنية نهبها النازيون إلى البلدان 
ــهــا ستُعاد إلى 

ّ
أن التي سلبت منها، على أســاس 

ــرعــيــين بــمــجــرد تــحــديــد هويتها. 
ّ

أصــحــابــهــا الــش
ــظــر فــي «تــــوازن المــصــالــح»، 

ّ
ـــه فــي أعــقــاب الــن

ّ
إلاّ أن

رفضت اللجنة الهولندية لإعــادة الأعمال الفنية 
في السنوات الأخيرة، بعض المطالبات باسترداد 
أعــمــال فنية مسلوبة، مــبــرّرة ذلــك بــأنّ اللوحة أو 
النحت أو العمل الفني المعني أصبح أكثر أهمية 

للمتاحف عنه للورثة.
مـــــن جـــهـــتـــه، أوصـــــــى تـــقـــريـــر صــــــدر الاثـــنـــين 
بــالــتّــخــلــص مـــن اخــتــبــار «الـــــتـــــوازن»، وحــــثّ على 
ضــرورة إظهار اللجنة «قــدراً أكبر من التّعاطف» 
ومستوى من التعامل «أقــل رسمية» في ردودهــا 

على المطالبات الموجهة إليها.
فـــي هــــذا الــــصّــــدد، قــــال جـــاكـــوب كــونــســتــام، 
المحامي الذي ترأس اللجنة التي وضعت التقرير، 
في مقابلة أجريت معه عبر الهاتف: «إذا كان هناك 
عمل فني منهوب وكان هناك وريث شرعي له، فلا 
ينبغي أن تؤخذ مصالح المتحف في الاعتبار. من 

جانبنا، نحاول السّعي لتحقيق العدالة».
كانت سياسة «توازن المصالح» قد تعرّضت 
لانـــتـــقـــادات واســـعـــة مـــن قــبــل خـــبـــراء الاســــتــــرداد 
وليين، بما في ذلك ستيوارت إي. إيزنستات،  الدُّ
المــشــاركــين في  الــخــارجــيــة وأحـــد  مستشار وزارة 
قــرّت 

ُ
أ صياغة «مبادئ واشنطن»، اتفاقية دُولية 

ول بشأن  عــام ١٩٩٨، أرســـت مــبــادئ إرشــاديــة لــلــدُّ
الــتّــعــامــل مــع الأعـــمـــال الــفــنــيــة الــتــي سُــلــبــت خــلال 

الحرب العالمية الثانية.
وفي مقال رأي نشرته في صحيفة «إن آر سي 
هاندلسبلاد»، عــام ٢٠١٨، وبّــخ خبيران دوليان 
ها «بدّدت الآمال التي 

ّ
الحكومة الهولندية. وقالا إن

تنامت منذ ٢٠ عاماً في (مؤتمر واشنطن) في أن 
يسود العدل والإنصاف وتعود الممتلكات المنهوبة 

لأصحابها الشرعيين».
ولا بـــدّ مــن ذكــــر، أنّ لــجــنــة المــراجــعــة بــقــيــادة 
كونستام قضت عــدة أشهر في عقد مقابلات مع 
المــدعــين ومحاميهم وأعــضــاء اللجنة ومسؤولي 
المـــتـــاحـــف وخــــبــــراء تـــعـــويـــض مــــن الــــخــــارج حـــول 
الإجراءات الهولندية. ويقترح التقرير أن تستأنف 

الحكومة البحث المنهجي في تاريخ الأعمال الفنية 
فــي زمــن الــحــرب، على أمــل الــعــثــور على ضحايا 
النازية أو ورثتهم، وكــذلــك إصــدار  أعــمــال النهب 
مجموعة واضحة من المبادئ التّوجيهية لشرح 
كيفية عمل إجـــراءات الاســتــرداد، وإنشاء «مكتب 

مساعدة» لتوجيه المطالبين من خلاله.
مــن جهته، قــال كونستام إنّ لجنة المراجعة 
اكتشفت وجــود مــا لا يقلّ عــن ١٥ وثيقة سياسة 
إلــى البرلمان توضح القواعد الهولندية  ورســالــة 
للتّعامل مــع مطالبات الاســـتـــرداد، مــا يجعل من 
الــصّــعــب للغاية عــلــى المــواطــن الــعــادي فــهــم كيف 

سيصدر الحكم النهائي في مسألته.
على الجانب الآخـــر، رفــض الرئيس السابق 
للجنة التعويضات ألفريد هامرشتاين التعليق 
عـــلـــى أســــبــــاب اســـتـــقـــالـــتـــه. وفـــــي ســـيـــاق مــتــصــل، 
قـــال الأعـــضـــاء الــبــاقــين فـــي لــجــنــة إعـــــادة الأعــمــال 
ــهــم يرحبون 

ّ
إن الفنية المنهوبة فــي بيان مشترك 

ـــاءة الــــــــواردة فـــي الــتــقــريــر»، 
ّ
«بــالــتــوصــيــات الـــبـــن

وتــعــهــدوا بــبــذل «أكــبــر الــجــهــود المــمــكــنــة لتعديل 
ممارسات العمل الخاصة بهم، كــي يُنظر إليهم 
بــاعــتــبــارهــم أقــــل جـــفـــاءً. وســيــشــمــل ذلــــك تكثيف 
التواصل مع المتقدمين بطلبات الاسترداد وصياغة 
التوصيات والــقــرارات على نحو يجعلها أسهل 
أنّ إيــزنــســتــات، مستشار وزارة  إلاّ  فــي فــهــمــهــا». 
الخارجية، وصــف التقرير المتعلق بعمل اللجنة 

ه «يدينها بشدة».
ّ
بأن

وقــــال خـــلال مــقــابــلــة مــعــه عــبــر الــهــاتــف: «إذا 
ــه سيقطع شوطاً طــويــلاً نحو تصحيح 

ّ
فــإن ــذ، 

ّ
ــف

ُ
ن

بعض الأخطاء. وسيعيد السياسة الهولندية إلى 
الــبــدايــة، لكن  أصولها، التي كانت نموذجية فــي 

تردّى حالها لاحقاً».
وفي مقابلة أخرى أجريت أيضاً عبر الهاتف، 
قال تاكو ديبيتس، مدير «متحف ريكز»، المتحف 
ه يأمل في أن تتبنى الحكومة 

ّ
الوطني الهولندي، إن

الــهــولــنــديــة الــتّــوصــيــات الـــــواردة فــي تــقــريــر لجنة 
المراجعة. وأضـــاف: «لا نريد أشياء في متاحفنا 
لها تاريخ على صلة بجرائم الحرب والسرقة». 
ــــه لــطــالمــا شــعــر بــــأنّ ســيــاســة مــوازنــة 

ّ
وأوضـــــح أن

المصالح غير مناسبة. وتابع: «إذا حصلت على 
دراجـــة مسروقة واستخدمتها، وجـــاء صاحبها 
يــطــالــبــنــي بـــاســـتـــردادهـــا، لا أســتــطــيــع أن أجــيــبــه: 
(فــي الواقع أنــا أستخدمها كثيراً، لــذا لا يمكنني 
إعادتها إليك)». تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى 
ه نظراً لولعهم بفن العصر الذهبي الهولندي، 

ّ
أن

ل تقليداً جرمانياً عظيماً، 
ّ
ــه يمث

ّ
أن الــذي شــعــروا 

نهب النازيون أعداداً هائلة من الأعمال الفنية من 
هولندا خــلال الحرب العالمية الثانية. واستُولي 
هبت أو بيعت تحت ستار 

ُ
على الأعمال الفنية ون

قانوني زائف، حيث مورست ضغوط على اليهود 
من تجار الأعمال الفنية لبيع متاجرهم الخاصة 
بأسعار زهيدة للغاية، تحت التهديد بالترحيل 
أو القتل. وبعد أن وضعت الحرب أوزارها، أعادت 
إلــى هولندا،  قــوات الحلفاء آلاف الأعــمــال الفنية 
وأســــس الــهــولــنــديــون مــؤســســة هــولــنــدا للفنون 
المــلــكــيــة، الــتــي اســتــعــادت عــــدّة مــئــات مـــن الــقــطــع، 
ي، من بينها 

ّ
وباعت بالمزاد حوالى ٤٠٠٠ عمل فن

١٧٠٠ لوحة.
ها أنجزت كامل عملها 

ّ
واعتبرت المؤسسة أن

عام ١٩٥١، وأغلقت أبوابها. ومع ذلك، لم تُعد عدة 
آلاف من الأعمال الفنية بل وُضعت بين مجموعة 
الممتلكات الفنية الهولندية، المعروفة اختصاراً 

باسم «إن. كيه».
إلــى التوقيع على  فــي عــام ١٩٩٨، بــالإضــافــة 
«مبادئ واشنطن»، استأنفت الحكومة الهولندية 
رعيين، من 

ّ
جهود إعــادة الأعــمــال لأصحابها الش

خلال إنشاء «لجنة الأصول غير معروفة المصدر» 
الــتــي بحثت بــنــشــاط فــي تــاريــخ الأعــمــال الفنية، 
ووضـــعـــت ســيــاســة جـــديـــدة لــلــتّــعــامــل مـــع مــســألــة 

إعادتها.
* خدمة {نيويورك تايمز}

,
,

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٥٢ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/١٢/٩
يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

ASHARQ AL - AWSAT

«الهولندية للأعمال الفنية المسروقة» 
تنحاز إلى صف المتاحف

«المسيح والمرأة السامرية عند البئر» لبرناردو ستروزي ضمن مجموعة متحف فونداتسي

رفضت اللجنة مطالبة تتعلق بعمل كاندينسكي الذي يحتفظ به متحف ستيديليك بأمستردام

كتاب فرنسي عن النجمة البريطانية ونسخة مرممة من «حب بعد الظهيرة»

أودري هيبورن ما زالت موضع اهتمام رغم مضي ٢٧ عاماً على انطفائها
باريس: «الشرق الأوسط»

بــعــد الــعــديــد مــن الــكــتــب التي 
صــــدرت عــنــهــا فــي حــيــاتــهــا وبعد 
رحــــيــــلــــهــــا، هــــــا هــــــو الـــصـــحـــافـــي 
الفرنسي غيوم إيفان، المتخصص 
فــــــي ســــيــــر مـــشـــاهـــيـــر الـــســـيـــنـــمـــا، 
يــــــخــــــصــــــص كـــــــتـــــــابـــــــاً لــــلــــمــــمــــثــــلــــة 
البريطانية أودري هيبورن، يتابع 
فيه مسيرة نجمة ما زالت أفلامها 
تثير اهتمام عشاق الفن السابع 
رغـــم مـــرور ٥٠ عــامــاً عــلــى غيابها 
عن الشاشة، وما يقرب من ٣ عقود 
عــلــى وفـــاتـــهـــا بـــالمـــرض الــخــبــيــث. 
وسبق لإيفان أن أصدر كتباً لقيت 
رواجاً كبيراً عن عدد من النجوم، 
أمــثــال ستيف ماكوين وبريجيت 
باردو وألان ديلون، بالإضافة إلى 
عدة كتب عن الممثل الاسكوتلندي 
شون كونري وأدواره في سلسلة 

أفلام «جيمس بوند».
هيبورن، المولودة في بلجيكا، 
اقــتــحــمــت هـــولـــيـــوود بــمــوهــبــتــهــا 
فــــي خــمــســيــنــات الــــقــــرن المـــاضـــي، 
رغــــم أنـــهـــا لـــم تــكــن تــمــلــك الــكــثــيــر 
مـــن المـــؤهـــلات الــجــســديــة لممثلات 
زمانها الشقراوات المكتنزات. كانت 
الــنــحــول، ذات شعر أســود،  بالغة 
تتميز بعينين واسعتين ناطقتين 
ورشــــاقــــة فـــطـــريـــة تــلــيــق بــراقــصــة 
«بــــــالــــــيــــــه»، جـــعـــلـــت مـــنـــهـــا هـــدفـــاً 
لكبار مصممي الأزيــــاء، لا سيما 
الــبــاريــســي هــوبــيــر دو جيفنشي 
الــــذي ربــطــتــه بــهــا صــداقــة امــتــدت 
لــــعــــقــــود. وبــــفــــضــــل شــخــصــيــتــهــا 
المميزة، تمكنت من أن تدخل النادي 
الضيق للممثلات اللواتي حصلن 
عــلــى الــجــوائــز الأربــــع الــكــبــرى في 
السينما، وهي «إيمي» و«غرامي» 
و«توني» و«الأوسكار». وقد نالت 
هـــذه الــجــائــزة الأخــيــرة عـــام ١٩٥٤ 
كأفضل ممثلة عن فيلمها «إجازة 
فــــي رومــــــــا» (رومـــــــــان هـــولـــيـــداي) 
الفيلم  للمخرج ولــيــم ويــلــر. وهــو 
الــذي شاركها بطولته غريغوري 
بـــك وحـــقـــق لـــهـــا، أيـــضـــاً، جــائــزتــي 
«بــافــتــا» و«غـــولـــدن غـــلـــوب». وفــي 
عام ١٩٥٥ نالت جائزة «هنرييتا» 
باعتبارها أكثر ممثلة محبوبة في 
العالم. وبسبب نشاطها في الميدان 
الإنــــســــانــــي ومــــســــاعــــدة الــطــفــولــة 
كــســفــيــرة لمــنــظــمــة «الــيــونــيــســف»، 
نالت هيبورن بعد وفاتها جائزة 
جــان هيرشولت للعمل الإنساني 

وميدالية الحرية.
يستعرض الكتاب محطات من 

سيرة هيبورن، مروراً من طفولتها 
الكئيبة في مدرسة داخلية، ثم قيام 
الحرب العالمية الثانية، ومعاناتها 
فــي البحث عــن والــدهــا ذي الميول 
الــنــازيــة الـــذي هجر مــنــزل العائلة 
فجأة وطلق والــدتــهــا. لكن البنت 
لــم تتوقع أن تنجو  الهزيلة التي 
مــــن أهـــــــوال الــــحــــرب، تــمــكــنــت مــن 
العثور على طريقها في الفن الذي 
بلغت فيه مراتب الشهرة والمجد. 
الثامنة والثلاثين،  لكنها في سن 
فــي عــز تــألــقــهــا، قـــررت الانــســحــاب 
مـــن الأضــــــواء، وتــكــريــس حياتها 
لــولــديــهــا، ولـــوضـــع شــهــرتــهــا في 
تصرف جمعيات رعــايــة الطفولة 

في الدول الفقيرة.

إلى جانب الكتاب الصادر عن 
منشورات «كازا» في ٢٠٠ صفحة، 
نزلت إلى الأسواق الفرنسية علبة 
تتضمن كتيباً وأسطوانة رقمية 
لفيلم «حب بعد الظهيرة»، إحدى 
العلامات السينمائية فــي تاريخ 
أودري هيبورن. وفيه تؤدي أمام 
الــعــمــلاق غــــاري كــوبــر دور شــابــة 
تـــتـــورط فـــي حـــب رجــــل لــعــوب في 
ســــن أبـــيـــهـــا. وهـــــي نــســخــة جـــرى 
تــرمــيــمــهــا بــشــكــل جــيــد فـــي ورشـــة 
«كارلوتا» الباريسية للفيلم الذي 
أخرجه بيلي وايلدر، وعرض على 

الجمهور في عام ١٩٥٧.
هيبورن، أيضاً، كانت ملهمة 
مــســلــســل تـــلـــفـــزيـــونـــي مــــن إنـــتـــاج 

شـــركـــة «وايـــلـــســـايـــد». وقــــد شـــارك 
لـــوكـــا دوتـــــــي، نـــجـــل المـــمـــثـــلـــة، فــي 
كــتــابــة ســيــنــاريــو المــســلــســل الـــذي 
يستعرض الحياة المدهشة لممثلة 
أدت أدواراً خفيفة لكنها لا تنسى، 
مــثــل «وجــــه مــضــحــك» و«ســيــدتــي 
الــجــمــيــلــة». واســتــنــد لـــوكـــا، الابـــن 
الذي أنجبته هيبورن من زوجها 
الطبيب النفسي الإيطالي أندريا 
لوتي، إلى كتاب بعنوان «أودري 
فــي الــبــيــت» صـــدر فــي عـــام ٢٠١٥. 
ويأتي المسلسل بعد فيلم للشاشة 
الــكــبــيــرة عــنــهــا، قـــامـــت بــبــطــولــتــه 

جنيفر لاف هويت، عام ٢٠٠٠.
أمـــــــا نـــجـــلـــهـــا الـــــثـــــانـــــي، ســين 
هــيــبــورن فــيــريــر، الـــــذي رزقـــــت به 
من شريكها الممثل الأميركي ميل 
الــبــالــغ مــن العمر ٦٠ عاماً،  فــيــرر، 
فقد صرح في مقابلة مع صحيفة 
«الــــــصــــــن» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، نـــشـــرت 
مـــؤخـــراً، بـــأن حــيــاة والـــدتـــه كانت 
سلسلة من الإخفاقات العاطفية، 
رغم نجاحها الباهر في مهنتها. 
وجـــــاءت المــقــابــلــة بــمــنــاســبــة فيلم 
بـــعـــنـــوان «أودري  وثـــائـــقـــي عــنــهــا 
أكثر من أيقونة». ويتطرق الفيلم 
المتوفر عبر المنصات الإلكترونية 
إلـــــــى «الأحــــــــــــــزان الـــعـــمـــيـــقـــة الـــتـــي 
ابتسامتها  وراء  تخفيها  كــانــت 
الـــــشـــــهـــــيـــــرة». وكـــــشـــــف الابـــــــــن فــي 
المقابلة أن والدته كانت تحكي له 
بعينين حمراوين من البكاء عما 
تــواجــهــه، وتطلب رأيـــه، لكنه كان 
صــبــيــاً صــغــيــراً، ولا يـــعـــرف كيف 

يساعدها.

أودري هيبورن مع غاري كوبر في فيلم «الحب بعد الظهيرة» (غيتي)

يستعرض كتاب للصحافي الفرنسي غيّوم إيفان 
مراحل حياة أودري هيبورن (غيتي)

أودري هيبورن والعينان الناطقتان

 «خريف التفاح» فاجأه في القاهرة
ّ

ASHARQ AL - AWSAT أن الممثل المغربي أكد لـ

أيوب اليوسفي: أعيش في فرنسا ومعظم أعمالي عن بلدي
القاهرة: انتصار دردير

أكّــــــد المـــمـــثـــل المـــغـــربـــي أيــــوب 
اليوسفي أنّ شخصية المُعلم التي 
جسدها في فيلم «خريف التفاح» 
جذبته بشدّة منذ قراءته الأولى 
ى لو التقى في 

ّ
للسيناريو، وتمن

المــعــلــم، وأشــار  طفولته مثل هــذا 
في حديثه مع «الشرق الأوســط» 
ه على الرّغم من إقامته منذ 

ّ
إلى أن

عــشــريــن عـــامـــاً فـــي فـــرنـــســـا، فــإنــه 
لــم ينفصل عــن جـــذوره المغربية، 
إذ شــارك فــي بطولة عشرة أفــلام 
بــــــلاده كــانــت  أنّ  بــــالمــــغــــرب، كـــمـــا 
حاضرة بقوة في كل أعماله التي 
يقدمها في فرنسا كمخرج وكاتب 

وممثل.
ويشارك فيلم «خريف التفاح» 
للمخرج محمد مفتكر في مسابقة 
آفــاق السينما العربية بمهرجان 
الــــقــــاهــــرة الـــســـيـــنـــمـــائـــي، ويــكــمــل 
الفيلم ثلاثية الأب التي طرحها 
المـــخـــرج عــبــر فــيــلــمــيــه الــســابــقــين 
«براق»، و«جوق العميان»، ويقدّم 
لنا من خلاله حكاية صبي يعيش 
في قرى بدائية مع والده وجديه، 
ــه يــتــلــقــى دروســـــاً قــاســيــة عن 

ّ
لــكــن

الــحــب والــحــيــاة والــبــشــر عــلــى يد 
الأب غـــريـــب الأطــــــــــوار، وبــعــيــون 
هذا الفتى الريفي في بيت تنمو 
شجرة التفاح في ساحته، يبدو 
الــعــالــم كــســؤال يــحــتــاج إلـــى أكثر 
من إجــابــة، بيد أنّ مــدرس القرية 
لــه رمـــزاً مختلفاً بطبيعته  يمثل 

الإنسانية الودودة مع التلاميذ.
وعن كواليس عمله في الفيلم 
يـــقـــول المـــمـــثـــل أيــــــوب الــيــوســفــي: 
لــم يخبرني  «فــي بــدايــة ترشحي 
المخرج محمد مفتكر بالدور الذي 
سأؤديه، وتركني أقرأ السيناريو 
أولاً، فلاحظت أنّ شخصية الأب 
ــنــي 

ّ
تـــشـــغـــل اهـــتـــمـــامـــاً أكــــبــــر، لــكــن

الــذي  أحــبــبــت شخصية (المــعــلــم) 
كـــان بــمــثــابــة الأب لــلــطــفــل، وكنت 
أتــمــنــى أن ألــتــقــي هـــذا المــعــلــم في 

ــــه 
ّ
ســــنــــوات دراســـــتـــــي الأولــــــــى لأن

يتمتع بــأبــوة مــثــالــيــة، ويتعامل 
مـــع الأطـــفـــال بــوعــي كــبــيــر، وهـــذا 
خصية، 

ّ
أتــعــلــق بالش مــا جعلني 

ني كنت أتطلّع للعمل مع 
ّ
أن كما 

المخرج محمد مفتكر الذي تشغله 
قضية العلاقة بين الآباء والأبناء 
بوصفها تشكل حجر الزاوية في 
تــكــويــن شــخــصــيــة الـــطـــفـــل، الــتــي 
الــســابــقــين،  طــرحــهــا عــبــر فيلميه 
وحينما عملت مــع مفتكر رأيــت 
أدّيــت  الـــذي  فيه شخصية المعلم 
فــيــه الأب والمــخــرج  دوره، ورأيــــت 
الواثق الذي يذلّل كل الصّعوبات 
خلال التصوير، وهذا أعطاني ثقة 
كبيرة، وصوّرنا الفيلم نهاية عام 
٢٠١٨ بقرية صغيرة في مراكش، 
وكــــــان عــلــيــنــا أن نــلــتــقــي كــفــريــق 
ممثلين معاً قبل بــدء التصوير، 
الفيلم بالجائزة الكبرى  وقد فاز 
في مهرجان طنجة خــلال دورتــه 
ــنــي شــاهــدتــه للمرة 

ّ
المــاضــيــة لــكــن

الأولـــــــى عـــنـــد عـــرضـــه بــمــهــرجــان 
القاهرة السينمائي، إذ ترك تأثيراً 
كبيراً عليّ وأنا أشاهده وكان مثل 

المفاجأة».
الــــيــــوســــفــــي  أيـــــــــــوب  ودرس 
الـــســـيـــنـــمـــا فـــــي فــــرنــــســــا وحـــصـــل 
على ماجستير في الإخــراج، كما 
درس التمثيل، ويعمل حالياً بين 

المــغــرب وفرنسا مــحــاولاً المــوازنــة 
بـــين إقـــامـــتـــه الــبــاريــســيــة وعــمــلــه 
فـــــي الـــســـيـــنـــمـــا المــــغــــربــــيــــة، وكـــمـــا 
أنّ أي شـــيء  يــــؤكــــد: «اكـــتـــشـــفـــت 
أكتبه وأقدمه في فرنسا يكون له 
علاقة بالمغرب، فهي في تفكيري 
اليومي وهي موطني الذي عشت 
فيه سنوات تكويني الأولى حتى 
ســـن ١٨ عـــامـــاً، فــحــيــاتــي مقسمة 

بالتساوي بين فرنسا والمغرب».
وفـــــي مـــجـــال عــمــلــه كــمــخــرج 
كانت له تجربتان مهمتان يقول 
عــنــهــمــا: «أخـــرجـــت فيلماً روائــيــاً 
قصيراً بعنوان (تيكيت السينما) 
صُــــوّر فــي المـــغـــرب، ويــــروي قصة 
طــــفــــل صــــغــــيــــر يــــعــــيــــش مــــــع أمــــه 
الـــعـــازبـــة، ويـــرغـــب فـــي مــشــاهــدة 
فيلم قبل إغــلاق القاعة الوحيدة 
لـــلـــســـيـــنـــمـــا فـــــي بــــلــــدتــــه، وهـــــــو لا 
يملك ثمن التذكرة، وهذه مشكلة 
نــواجــهــهــا فـــي المـــغـــرب، فــقــد كــان 
لدينا ٢٣٨ قــاعــة سينما، وخــلال 
ثلاثين عاماً هبطت إلــى ٣٤ قاعة 
الــعــرض  لــعــدم تحقيق دور  فــقــط 
عـــوائـــد مـــالـــيـــة. كــتــبــتــه فـــي ٢٠١٨ 
وفــزت عنه بنحو ١٥ جــائــزة، من 
مـــهـــرجـــانـــات عــــــدة، كـــمـــا صــــورت 
فيلماً وثائقياً في باريس بعنوان 
(محمد قولي) عن عازف موسيقي 
جــــــزائــــــري يـــعـــيـــش فـــــي بــــاريــــس، 
ويــقــدم أغــنــيــات الـــراي فــي المــتــرو، 
وعُــــرض فــي المــغــرب وشــاركــت به 
فــي مــهــرجــان السينما المغاربية 

في باريس».
أيـــوب بالتمثيل في  وشـــارك 
أفـــلام مــغــربــيــة منها فيلم  عــشــرة 
«طفح الكيل»، من إخراج محسن 
البصري، وفيلم «غــرام وانتقام» 

للمخرج الزرقاوي.
ويــــــــقــــــــول عــــــــن أعــــــمــــــالــــــه فـــي 
السينما الفرنسية: «اشتغلت في 
المــغــرب أكــثــر مــن فــرنــســا، وقدمت 
في فرنسا ورشاً للتمثيل، وعملت 
مـــع المـــخـــرج جــويــن جــالــين فيلماً 
التلفزيوني  لــلــعــرض  سينمائياً 

وشــاركــت فــي حلقات مــع المخرج 
أجزافيو درانجيه، وفي الحقيقة 
فإنّ فرص العمل في فرنسا صعبة 
للجميع، وليس لي فقط كمهاجر 
الــحــال يــجــب أن  عــربــي، بطبيعة 
تعمل بجدية ويكون لديك شيء 
الـــيـــوم السينما  تــقــدمــه،  حــقــيــقــي 
الفرنسية صــارت تتعامل بشكل 
أفــضــل ومــخــتــلــف مــع المــهــاجــريــن 
العرب والأفارقة، وهناك ممثلون 
مـــغـــاربـــة أثـــبـــتـــوا نـــجـــاحـــهـــم بــهــا 
وحــصــلــوا عــلــى جـــوائـــز فرنسية 
رفــيــعــة مــن بينهم مــرشــدي زيــن، 
وسامي بوعجيلة، وطه الرحيم، 

فهؤلاء مهّدوا الطريق لنا».
ويـــؤمـــن الــيــوســفــي بــأهــمــيــة 
الـــتـــلـــفـــزيـــون وبـــالـــشـــعـــبـــيـــة الـــتـــي 
لــذا فقد شــارك  يحققها للممثل، 
بالتمثيل في مسلسل «هي» الذي 
عُــــرض أخـــيـــراً عــلــى قــنــاة «إم بي 
سي» المغربية، ولاقى ردود أفعال 
واســـعـــة، حــيــث جــســد مـــن خــلالــه 
شخصية ضابط يقع فــي صــراع 
من أجل حبيبته، وصُورت أحداثه 
فـــي المـــغـــرب خــــلال فـــتـــرة الإغــــلاق 
مع الممثل أمــين الناجي والمخرج 
مراد الخودي، ودارت أحداثه في 
٦٠ حلقة، ويضيف: «لقد نشأنا 
الــدرامــا المصرية، لذلك فأنا  على 
أتطلع للمشاركة في أعمال فنية 

بالقاهرة».
وعلى الرّغم من أنّ اليوسفي 
يـــكـــتـــب ســـيـــنـــاريـــوهـــات ويُــــخــــرج 
أنّ التمثيل  يــؤكّــد  ــه 

ّ
فــإن ويــمــثــل، 

إلــيــه،  هــو الأكــثــر شغفاً بالنسبة 
مـــوضـــحـــاً: «أعــــبّــــر بــــالإخــــراج عن 
موضوعات أتحمس لها، وأحب 
الكتابة وأخـــاف منها، فهي تعدّ 
أصعب من التمثيل والإخراج، وقد 
كتبت سيناريو فيلمي الوثائقي 
(محمد قولي) مع صديق فرنسي، 
وكتبت فيلمي (تيكيت السينما)، 
وحــالــيــاً أكــتــب ســيــنــاريــو فيلمي 
الطّويل الأول الذي ستدور أحداثه 

بين المغرب وفرنسا».

الفنان المغربي أيوب اليوسفي 

جاءت المقابلة 
بمناسبة 

فيلم وثائقي 
عنها بعنوان 
«أودري أكثر 
من أيقونة». 

ويتطرق الفيلم 
إلى «الأحزان 

العميقة 
التي كانت 

تخفيها وراء 
ابتسامتها 
الشهيرة»

شارك أيوب 
بالتمثيل في عشرة 
أفلام مغربية منها 
فيلم «طفح الكيل»، 
من إخراج محسن 
البصري، وفيلم 
«غرام وانتقام» 
للمخرج الزرقاوي

,

,
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V A R I E T Y

> الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب 

الــــوزراء وزيـــر شـــؤون الرئاسة  رئــيــس مجلس 

الإمــاراتــي، رئيس دائــرة القضاء في أبوظبي، 

شهد أول من أمس، مراسم أداء اليمين القانونية 

لـ٢٥ عضواً من أعضاء السلطة القضائية الجدد، 

وبدء مزاولة مهامهم كأعضاء للسلطة القضائية 

فــي إمـــارة أبــوظــبــي. وأكـــد حرص 

الــدولــة على ترسيخ مبدأ  قــيــادة 

سيادة القانون وتحقيق العدالة 

الــنــاجــزة عــبــر مــنــظــومــة قضائية 

هاً بتفعيل المبادرات 
ّ

رائــدة، موج

التطويرية لضمان كــفــاءة نظام 

التقاضي مع التوسع في الاعتماد 

على التقنيات الحديثة.

> مــحــمــد الـــخـــلايـــلـــة، وزيــــر 

الأوقـــــــاف والــــشــــؤون والمـــقـــدســـات 

الإسلامية الأردني، تسلم أول من 

أمــس، الميدالية الذهبية مــن قبل 

مؤسسة «آل البيت» بمناسبة فوز 

الوزارة بالمركز الأول وجائزة الملك 

عبد الــلــه الــثــانــي لأســبــوع الــوئــام 

بـــين الأديـــــــان ٢٠٢٠، عن  الـــعـــالمـــي 

فعالية نظمتها بعنوان «الأردن 

أنموذج الوئام بين اتباع المذاهب 

والأديان». وخلال تسلمه الميدالية 

الذهبية من مدير عام المركز الملكي 

للبحوث والـــدراســـات الإســلامــيــة 

مــصــطــفــى الــقــبــانــي، ثــمــن الــوزيــر 

الــتــي يبذلها المــركــز في  الــجــهــود 

ترسيخ قيم التعايش الديني.

> ديـــاب الــلــوح، سفير دولــة 

فــلــســطــين لــــــدى مــــصــــر، اســتــقــبــل 

أول مــن أمـــس، سفير تــونــس في 

القاهرة، محمد بن يوسف، حيث 

أكــــد الـــلـــوح عــلــى عــمــق الــعــلاقــات 

الأخــويــة التاريخية الفلسطينية 

الــتــونــســيــة لا ســيــمــا الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك على 

مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية، وأطلع 

السفير نظيره التونسي على آخر مستجدات 

الأوضــاع في الأراضــي الفلسطينية، والجهود 

الـــتـــي تـــبـــذلـــهـــا الــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة لــوقــف 

الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء 

أكـــد السفير  الــشــعــب الفلسطيني. مــن جــهــتــه، 

الــتــونــســي عــلــى مـــوقـــف بـــــلاده الــثــابــت الـــداعـــم 

للقضية الفلسطينية.

> هيثم غباشي، سفير مصر في دكا، قدم 

إلــى محمد عبد  أول مــن أمــس، أوراق اعتماده 

الحامد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، 

الذي أعرب عن اعتزاز بلاده بعلاقاتها المتميزة 

مع مصر، والتي كانت أول دولة عربية وإسلامية 

تـــعـــتـــرف بــــبــــلاده فــــي عـــام 

الــضــوء على  لقياً 
ُ

١٩٧٤، م

زيارة الرئيس الراحل أنور 

السادات إلى دكا، كما طلب 

إلـــى الرئيس  نــقــل تحياته 

عبد الفتاح السيسي. ومن 

قـــام السفير بنقل  جــانــبــه، 

تحيات رئيس الجمهورية 

إلــــــــى الـــــرئـــــيـــــس والـــشـــعـــب 

البنغلاديشي.

بـــن سعيد  يـــوســـف   <

بــــــــن مـــــحـــــمـــــد الــــــعــــــامــــــري، 

أمـــــــــس،  مـــــــــن  أول  ــــــــم 
َّ
ســــــــل

ســـفـــيـــراً  اعـــــتـــــمـــــاده  أوراق 

فــــــــوق الـــــــعـــــــادة ومــــفــــوضــــاً 

لـــــــدى جــــمــــهــــوريــــة ألمـــانـــيـــا 

الاتـــحـــاديـــة، إلــــى الــدكــتــور 

فــرنــك فــالــتــر شــتــايــنــمــايــر، 

رئيس الجمهورية، خلال 

استقباله فــي قصر بيلفو 

الرئاسي بالعاصمة برلين. 

ونـــــقـــــل الــــســــفــــيــــر تـــحـــيـــات 

الــســلــطــان هيثم بــن طــارق 

وتمنياته للشعب الألماني 

بــــدوام الــتــقــدم والازدهــــــار، 

وحـــــــرص الـــحـــكـــومـــة عــلــى 

الــعــلاقــات المتميزة  تــعــزيــز 

بــــين الـــبـــلـــديـــن الــصــديــقــين 

والارتـــــقـــــاء بـــهـــا إلـــــى آفــــاق 

أوســــــــع مـــــن الــــتــــعــــاون فــي 

كــافــة المــجــالات وبــمــا يــخــدم المصالح المشتركة 

بين البلدين.

> الــدي ولــد الزين، وزيــر التنمية الريفية 

المـــوريـــتـــانـــي، اســتــقــبــل أول مــــن أمــــــس، ســفــيــر 

بــريــطــانــيــا المــعــتــمــد لـــدى مــوريــتــانــيــا سيمون 

بــيــدن، فــي مكتبه بــنــواكــشــوط، وتــنــاول اللقاء 

أوجــه التعاون بــين البلدين، وتعزيز التعاون 

خاصة في مجال التنمية الريفية.

> عــــبــــد الـــلـــطـــيـــف بـــــن راشـــــــــد الــــزيــــانــــي، 

الــخــارجــيــة البحريني، استقبل أول من  وزيـــر 

أمــــس، الــدكــتــور جـــون تــشــيــبــمــان المـــديـــر الــعــام 

والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات 

الاستراتيجية (IISS)، حيث أعــرب الوزير عن 

تقديره للمعهد في تنظيم مؤتمر حوار المنامة 

فــــي دورتـــــــه الــــــــ١٦ فــــي ظــــل الـــظـــروف 

الــصــحــيــة الــتــي فــرضــتــهــا تــداعــيــات 

جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩) مـــن جــانــبــه، 

أعرب «تشيبمان» عن شكره للوزارة 

عــلــى تــعــاونــهــا المــســتــمــر مـــع المــعــهــد 

ودعمها لكافة أنشطته، مثمناً الدور 

الفاعل لمملكة البحرين فــي ترسيخ 

الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

> ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة 

التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان، 

رعت وشهدت أول من أمس، الاحتفال 

بــــتــــوزيــــع جـــــوائـــــز المــــــــــرأة لـــــلإجـــــادة 

الــســنــويــة لـــلـــدورة الــتــاســعــة، والـــذي 

تنظمه مجلة «المـــرأة»، بالتزامن مع 

احــتــفــالات الــســلــطــنــة بـــذكـــرى العيد 

الوطني الخمسين، وكرمت الوزيرة 

خلال الاحتفال عدداً من الشخصيات 

الــنــســائــيــة فـــي فــئــات مــخــتــلــفــة، كما 

شهد الحفل جلسة نقاشية تناولت 

«تـــمـــكـــين المــــــــرأة الـــعـــمـــانـــيـــة كــشــريــك 

فـــي بــنــاء الــــوطــــن»، بــحــثــت الــجــهــود 

المــبــذولــة لتمكين المــــرأة والــتــحــديــات 

المــرأة وكيفية تذليل  التي تواجهها 

الصعوبات وتجاوزها.

> سفين أولينغ، سفير الدنمارك 

لدى القاهرة، استقبله أول من أمس، 

وزيــــر الــكــهــربــاء والــطــاقــة المــتــجــددة 

المــــصــــري، الـــدكـــتـــور مــحــمــد شـــاكـــر، 

والـــــوفـــــد المـــــرافـــــق لــــــه، لـــبـــحـــث ســبــل 

دعـــم وتــعــزيــز الــتــعــاون وفــتــح فــرص 

الاستثمار بين مصر والدنمارك، وأشاد الوزير 

المــتــمــيــزة بــين البلدين،  بــالــعــلاقــات السياسية 

مــرحــبــاً بــالــتــعــاون مــع الــشــركــات الــدنــمــاركــيــة، 

وموضحاً أنها شريك موثوق به ولها خبرات 

كــبــيــرة فـــي مـــشـــروعـــات الــكــهــربــاء. مـــن جــهــتــه، 

الــتــي تربط  أشـــاد السفير بالعلاقات المتميزة 

بين البلدين، مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز 

تلك العلاقات.

سفين أولينجدياب اللوح

 ليلى بنت أحمد النجار

عبد اللطيف بن راشد 
الزياني

الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان

الدكتور محمد الخلايلة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

منصة التعليم 
الإلكتروني 
السعودي 

«مدرستي» عبارة 
البحث الأكثر 
انتشارا عبر 

المملكة، متجاوزة 
عبارات «كوفيد 
١٩» و«توكلنا». 
وكان من اللافت 
حب المواطنين 

للرياضة
وبطولة الكريكت 

العالمية بين 
,نيوزلندا والهند
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 رحالة ايطالي اكتشف العالم الجديد.

 قصر - رائحة طيبة.

 ضد عدل - جبل سوري.

 قناة موسيقية - مرتفع.

 ضد بحري "معكوسة" - خاصتي.

 حيوان جبلي - عنصر كيميائي.

 مرض صدري - شوق "معكوسة".

 حرف نداء للبعيد - ممثلة 

 واستعراضية مصرية. 

 سيد شجاع - نعاس "معكوسة".

 ذائع الصيت - جمع سور.

 مطرب عراقي.

 مقاطعة بريطانية - دولة عربية.

 عاصمة توغو - متشابهات.

 للتخيير "معكوسة" - هيئة - حرف جر.
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 فم الطائر - من الاطراف.

 مدينة سورية.

 رحب - من الحشرات "معكوسة".

 خيالي مبرر للاحوال اللاشعورية - علم مؤنث

 "معكوسة".

 شهر ميلادي - قاعدة العدد "معكوسة".

 نقطف الثمار - صاحب نظرية التطور.
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فاعل خير فرنسي 
 لقطط 

ً
يترك أموالا

متحف إرميتاج في روسيا

لندن: «الشرق الأوسط»

يــفــتــخــر مــتــحــف إرمــيــتــاج في 

ســـانـــت بــطــرســبــرغ بــروســيــا بــأنــه 

يـــأوي أكــثــر مــن ٥٠ قــطــاً يــوفــر لهم 

المــأوى والطعام، وأيضاً يخصص 

لــــهــــم مـــطـــبـــخـــاً خـــــاصـــــاً وغــــســــالــــة 

مــلابــس ورعــايــة صحية متفوقة. 

وللقطط صفحة خاصة على موقع 

ويكيبيديا مثلهم مثل الشخصيات 

المؤثرة.

المــــتــــحــــف عــلــى  اعـــــتـــــاد زوار 

الــقــطــط، وعاملوها بمحبة،  رؤيـــة 

ومـــن هــــؤلاء رجـــل فــرنــســي أوصــى 

المــال  بتخصيص مبلغ سخي مــن 

لـــصـــالـــح مـــجـــمـــوعـــة الـــقـــطـــط الــتــي 

تــعــيــش فـــي قــبــو مــتــحــف إرمــيــتــاج 

الحكومي في روسيا.

ويضم المتحف ٣ ملايين عمل 

فني وتحف ومنحوتات منتشرة 

فــــي المــــبــــانــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك قــصــر 

الشتاء، ويقول بعض العاملين في 

المتحف إن القطط تــعــرف الأعــمــال 

المعروضة أكثر من المختصين.

وتاريخياً كان المتحف مكاناً 

لــلــقــطــط مـــنـــذ عـــهـــد الإمــــبــــراطــــورة 

إليزابيث، التي حكمت في الفترة 

بــين ١٧٤١ - ١٧٦١، وفــقــاً للقائمين 

عليه.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية 

«ريــا نوفوستي»، أن الإمبراطورة 

الـــــروســـــيـــــة، كــــاتــــريــــن الـــعـــظـــيـــمـــة، 

مؤسسة متحف إرميتاج، قد أعطت 

الـــقـــطـــط مـــكـــانـــة حــــــراس المـــعـــارض 

الفنية، مشيرة إلى أنه قد تم إيواء 

القطط في الأبقية لإبقاء القوارض 

بعيدة عن المباني.

والآن، يــتــم الاعــتــنــاء بــهــم من 

قبل المتطوعين وموظفي المتحف، 

ويتم دعمهم من خــلال التبرعات، 

حسب المتحف، الذي يشير إلى أن 

القطط لديها غسالة ملابس خاصة 

بها، ويقوم طبيب بيطري محلي 

بتقديم الخدمات الطبية لها.

الــعــام للمتحف،  وقـــال المــديــر 

مـــيـــخـــائـــيـــل بــــيــــوتــــروفــــســــكــــي، فــي 

مــؤتــمــر صــحــافــي فــي وقـــت سابق 

مـــن هــــذا الــشــهــر، إن فـــاعـــل الــخــيــر 

الفرنسي، الذي لم يذكر اسمه، كان 

معجباً بالقطط لدرجة أنه ترك لهم 

«مبلغاً صغيراً» في وصيته.

وأضــاف بيوتروفسكي: «لقد 

فـــعـــل صـــديـــقـــنـــا الـــفـــرنـــســـي شــيــئــاً 

جــيــداً لــلــغــايــة، وهــــو مـــا يــعــد أمـــراً 

رائــــعــــاً لــلــتــســويــق لــــهــــؤلاء الــقــطــط 

وللجمعيات الخيرية، وصحيح أن 

المبلغ ليس كبيراً جداً، ولكنه مهم 

لــلــغــايــة، فــعــنــدمــا يــكــتــب الشخص 

وصية، وعندما يتصل المحامون 

الـــفـــرنـــســـيـــون بـــنـــا، فـــهـــذا كـــلـــه أمـــر 

مــثــيــر لــلاهــتــمــام، ألــيــس كـــذلـــك؟... 

هذه لفتة لطيفة جاءت من فرنسا، 

وســيــتــم اســـتـــخـــدام الأمـــــــوال، على 

الأرجـــــح، لإصــــلاح أقــبــيــة المــتــحــف، 

التي تعيش فيها القطط». وتابع: 

«أعــــتــــقــــد أن الـــقـــطـــط ســتــعــبــر عــن 

إرادتها، وزملاؤنا على دراية جيدة 

بالتواصل معهم وفهم لغتهم».

المـــــتـــــبـــــرع،  المـــــــؤكـــــــد أن  ومـــــــــن 

المــجــهــول اســمــه، لــم يكن الشخص 

الــوحــيــد الـــــذي وقــــع فـــي حـــب هــذه 

الــــقــــطــــط، وفــــقــــاً لـــبـــيـــوتـــروفـــســـكـــي، 

فالرئيس السابق لأكاديمية العلوم 

الروسية، فلاديمير فورتوف، كان 

«صديقاً دائماً» لقطط إرميتاج.

وأضــــــــاف بـــيـــوتـــروفـــســـكـــي أن 

فـــــــورتـــــــوف، الــــــــذي تــــوفــــي الـــشـــهـــر 

المــــاضــــي، كــــان يــتــوقــف فـــي بعض 

الأحــيــان عند المتحف لــتــرك أمــوال 

للقطط.

وإن كانت القطط ما زالت تملك 

حــق الإقــامــة فــي أقبية الإرمــيــتــاج، 

فإنها فقدت ذلك الحق في المتحف 

البريطاني بلندن.

فــحــســب مــا نــشــر المــتــحــف في 

شهر يناير (كانون الثاني) الماضي 

بمناسبة الاحتفال بـ٢٦٠ عاماً على 

إنشائه، أن عدد القطط المقيمة في 

المتحف والموكلة بوظيفة اصطياد 

الـــفـــئـــران خــــلال عــشــريــن عـــامـــاً من 

الــســبــعــيــنــات إلـــى الــتــســعــيــنــات من 

الـــقـــرن المـــاضـــي، كـــان مـــا بـــين ٤ و٧ 

قــطــط، وتــذكــر الــفــقــرة أن الاهــتــمــام 

بـــالـــقـــطـــط المـــــوجـــــودة فــــي المــتــحــف 

تــطــور إلـــى تــأســيــس لجنة خاصة 

تهتم بالقطط وذرياتها.

قطط الإرميتاج تقتات من دعم التبرعات (غيتي)

أول كاميرا لفاقدي البصر
لندن: «الشرق الأوسط»

صمم فريق من الباحثين كاميرا 

جـــــديـــــدة تـــحـــمـــل اســــــم «٢ســــــــي ٣دي 

الــبــصــر  لـــفـــاقـــدي  (٢C٣D)» تــســمــح 

بـــــالـــــرؤيـــــة. ويـــعـــتـــمـــد تـــصـــمـــيـــم هـــذه 

الكاميرا المبتكرة على فكرة الكاميرا 

الـــلـــمـــســـيـــة، ويـــســـتـــهـــدف الأشـــخـــاص 

الــرؤيــة،  الــذيــن يعانون مشكلات فــي 

وفاقدي البصر.

تــــنــــتــــج «٢ســــــــــي ٣دي» صــــــوراً 

وفــيــديــوهــات ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد، وهــي 

 ،«٣D» بـــشـــاشـــة تــجــســيــمــيــة مـــــــزودة 

بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 

البيكسلات ثلاثية الأبعاد التي تتغير 

حسب الصورة لتشكيل لقطة ثلاثية 

الأبــعــاد على سطح الشاشة (مانحة 

بذلك تعبير «شاشة اللمس» معنىً 

جديداً أكثر حرفية).

يــســتــطــيــع المــســتــخــدم لمـــس هــذه 

الــشــاشــة أثـــنـــاء الــتــصــويــر والــشــعــور 

بما تراه الكاميرا في الوقت الحقيقي. 

وعندما يعجب بما يراه، يمكنه النقر 

الــصــورة وحفظها ليتمكن من  على 

تحسس الملف ثلاثي الأبعاد في وقت 

لاحق. تؤدي «٢سي ٣دي» دور كاميرا 

وألبوم صور رقمي - حقيقي لفاقدي 

الــبــصــر فــي وقـــت واحــــد، وفـــق موقع 

«أورينجيفا.كوم».

يــنــطــوي تــصــمــيــم مــنــتــجــات 

الــحــاجــات الخاصة،  الــفــئــات ذات 

مـــثـــل فــــاقــــدي الـــبـــصـــر، عـــلـــى كــثــيــر 

الــتــصــامــيــم  الــــتــــحــــديــــات؛ لأن  مــــن 

الــتــي تستهدفهم يــجــب أن تكون 

حدسية. علاوة على ذلك، يجب أن 

تكون طريقة استخدام أي منتج 

مـــخـــصـــص لــــهــــؤلاء الأشــــخــــاص 

بــســيــطــة ومــمــتــعــة، وهـــــذه هي 

الــقــيــم الــتــي يــعــكــســهــا تصميم 

الــكــامــيــرا الــجــديــدة الــتــي تجمع 

الــعــنــاصــر المـــعـــروفـــة مـــع عــنــاصــر 

جديدة في جهاز واحد متطور.

{غوغل} و{تويتر} يكشفان عن أبرز مفردات البحث والتغريد في المملكة 

«مدرستي»... الأكثر بحثاً في السعودية خلال ٢٠٢٠ 
جدة: خلدون غسان سعيد

كــــــشــــــفــــــت شـــــــركـــــــتـــــــا «غــــــــوغــــــــل» 

و«تويتر» عن نزعات البحث والتغريد 

الأكــثــر شعبية خــلال الــعــام ٢٠٢٠ في 

المملكة العربية السعودية. وتوضح 

هذه النتائج اهتمامات المستخدمين 

في عام كان مليئا بالتحديات عليهم 

على صعيد العمل والدراسة والسفر 

والــــصــــحــــة. ونـــــذكـــــر أدنـــــــــاه مــلــخــص 

نزعات المستخدمين في السعودية.

وكــشــفــت «غـــوغـــل» عـــن ملخص 

بــحــث المــســتــخــدمــين فـــي الــســعــوديــة 

الــعــام ٢٠٢٠.  ونــزعــات بحثهم خـــلال 

وتضم القائمة نزعات البحث المتعلقة 

بالأشخاص والفعاليات والرياضة 

والأفـــلام، وذلــك بعد تحليل «غوغل» 

لمــلــيــارات الـــعـــبـــارات والــكــلــمــات الــتــي 

أدخلها المستخدمون.

وكــــــــــانــــــــــت مــــــنــــــصــــــة الــــتــــعــــلــــيــــم 

الإلــكــتــرونــي الــســعــودي «مــدرســتــي» 

عـــبـــارة الــبــحــث الأكـــثـــر انـــتـــشـــارا عبر 

المملكة، متجاوزة عبارات «كوفيد ١٩» 

و«تــوكــلــنــا» (تطبيق رســمــي مرتبط 

بالأمور الصحية لسكان السعودية). 

وكــــــــان مـــــن الـــــلافـــــت حـــــب المـــواطـــنـــين 

لـــــلـــــريـــــاضـــــة، وخـــــصـــــوصـــــا الـــــــــدوري 

الوطني السعودي وكلمة «الرياضة» 

وبــــطــــولــــة الــــكــــريــــكــــت الــــعــــالمــــيــــة بــين 

نيوزلندا والهند، إلى جانب انتشار 

الــبــحــث عـــن «ســـهـــم أرامــــكــــو» أيــضــا. 

وجــاء اهتمام السكان بالانتخابات 

الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــد ذلـــــــك، وخـــصـــوصـــا 

اســـمـــي «تـــرمـــب» و«بــــايــــدن» فـــي فئة 

«الأشـــــــخـــــــاص». وانــــتــــشــــرت أســـمـــاء 

شخصيات عديدة في عالم المشاهير 

والمــؤثــريــن الاجتماعيين، مثل «هبة 

الحسين» و«نواف الأحمد» و«سوزان 

نجم الدين» و«سعد الجبري» و«إلهام 

عــلــي» و«مــنــة عــرفــة» و«خــالــد صقر» 

و«هيا الشعيبي».

وبالنسبة لفئة الترفيه، فكانت 

الأفــــــلام والمـــســـلـــســـلات والمــســرحــيــات 

الأكـــــــثـــــــر بــــحــــثــــا فـــــــي «غــــــــوغــــــــل» هـــي 

«الــــبــــرنــــس» و«أمـــــــر إخـــــــلاء» و«ابـــنـــة 

الـــســـفـــيـــر» و«أنـــــــت اطــــــرق بــــابــــي» فــي 

المــراكــز الأربــعــة الأولــــى لأكــثــر بــرامــج 

الــتــرفــيــه بــحــثــا، إلــــى جـــانـــب «الـــذيـــب 

في القليب» و«رامــز مجنون رسمي» 

و«الشبح» و«الاختبار» و«الكون في 

كفه» و«عافك الخاطر». كما تصدرت 

لعبة «إكـــس أو» الكلاسيكية قائمة 

الألــعــاب الأكــثــر رواجـــا، تليها ألعاب 

.PSو٥ Fall Guysو Among Us

وأكـــدت دالــيــا الفقي، المــديــرة في 

الــقــســم الإعـــلامـــي والــعــلاقــات الــعــامــة 

في «غوغل» الشرق الأوســط وشمال 

أفريقيا بــأن المواضيع الأكثر رواجــا 

على «غــوغــل» هــذا الــعــام تــؤكــد قــدرة 

التأقلم والتكيف مهما  الإنسان على 

كانت الظروف.

لــنــشــاط مستخدمي  وبــالــنــســبــة 

«تــويــتــر» فــي السعودية خــلال العام 

٢٠٢٠، فكانت أكثر القصص الملهمة 

التي أعيد تغريدها أو التي شهدت 

تفاعلا كبيرا من المغردين في المملكة 

 @Zdmhsh الـــشـــمـــري تــســلــيــط زيـــــد 

الضوء على تفاني والدته والتزامها 

بالعمل على شاحنة الطعام الخاصة 

بهم رغــم مرضها، وطلب من الناس 

دعــمــهــم وزيــــارتــــهــــم، حــيــث قــــال بــأن 

والـــدتـــه مــصــابــة بـــانـــزلاق غــضــروفــي 

واحــتــكــاك بــالــركــبــة ومــســمــار الــقــدم، 

وتقوم بالعمل في مطعم متنقل، حيث 

حصلت هذه التغريدة على ١٫٧ مليون 

ألــف مــعــاودة تغريد  مشاهدة و٢٦٫٧ 

و٢٢٫١ ألف إعجاب.

أمــا berela_b@، فنشرت عرض 

فيديو صورته لترويج متجر والدها 

لــلأدوات المكتبية، ودعــت الأشخاص 

لــــزيــــارة المــتــجــر قـــائـــلـــة: «أنـــــا وأبــــوي 

سوينا قرطاسية من فترة وأحس أنه 

متضايق لأن ما حد يعرفها، فقمت 

الــيــوم ســويــت فيديو إعــلانــي بسيط 

وقــلــت لـــه بــتــشــوف الــزحــمــة لـــين عند 

الباب، وضحك مو مصدقني. اللي ما 

جهزوا للمدارس للحين، لا تحرجوني 

عـــنـــد أبـــــــــوي. بــتــعــجــبــكــم المـــنـــتـــجـــات 

المــوجــودة». وحصلت هــذه التغريدة 

على ١٫٧ مليون مشاهدة و٢٥٫١ ألف 

معاودة تغريد و٣٢٫٧ ألف إعجاب.

وكــانــت إحـــدى أكــثــر الــتــغــريــدات 

حــصــدا لــلإعــجــاب فــي عـــام ٢٠٢٠ من 

الــذي نشر عــرض فيديو   @٩٦_mmj

مؤثر لسيدة معروفة بعطائها، حيث 

لــدى تلقيها  يبين الفيديو رد فعلها 

هــــديــــة، قــــائــــلا: «جـــــت زبــــونــــة الـــيـــوم 

وقالت: على كثر الهدايا إلى تجيبها 

الناس، ولا مــرة ذكروها بشي. قمت 

أهــديــتــهــا وردة، وبــكــت مــن الــفــرحــة. 

اختصار الموضوع: إذا في أحد دائما 

لطيف يذكرك، حاول تذكره لو بشيء 

بسيط، ترا يعنيله الكثير».

وبـــالـــنـــســـبـــة لأكـــثـــر الـــتـــغـــريـــدات 

التي تم اقتباسها، فكانت أحــد أبرز 

الــعــام هــي مسابقة التصوير  أحـــداث 

 @٤l_mrz بــــــــين  الــــــفــــــوتــــــوغــــــرافــــــي 

و١KindofMadness@ التي انتشرت 

في السعودية، والتي حظيت باهتمام 

واسع النطاق وحظيت بدعم مشاهير 

فـــي الــعــالــم الــعــربــي شــمــلــت «هــيــفــاء 

وهــبــي» و«أحــــلام»، وحصلت واحــدة 

مــنــهــا عــلــى أكــثــر مــن مــلــيــون إعــجــاب 

و٩٣٫٧ ألف معاودة تغريد و٥٠٫٨ ألف 

اقتباس، بينما حصلت الثانية على 

٦١٠ آلاف إعجاب و٩٩٫٢ ألف معاودة 

تغريد و٢٧٫٤ ألف اقتباس.

بعض من تغريدات السعوديين الأكثر رواجا في (تويتر) ,

وقوف السعودية مع الحق الفلسطيني
يقرر قول شائع بين أغلب الناس، بغير مجتمع عربي، أن 

«المــكــتــوب يــقــرأ مــن عــنــوانــه». يحصل هــذا مــعــي، وبالتأكيد مع 

غيري، إذ فــور أن أطالع عناوين الأخــبــار، كما تنشر في مواقع 

ذات انتماء سياسي مجاهر به، يداهمني إحساس أتعامل معه 

بــاســتــغــراب، كــونــه يتعاكس تماماً مــع مــا يــزعــم الــقــائــمــون على 

تلك المواقع أنهم ضده. خلاصة ذلك الشعور يحاول إقناعي أن 

بعضاً من «نجوم» الزعيق ضد أي تطبيع عربي مع إسرائيل، 

يتمنون، أو أنهم يمنون أنفسهم، قبل غيرهم، أن تمضي المملكة 

العربية السعودية، تحديداً، في اتجاه ذلك الطريق. أحاول رفض 

هــكــذا تــصــور، مــن منطلق أنــه متناقض مــع منطق الأمـــور. لكن 

، وأن ثمة 
ً
ثمة شواهد مما يجري واقعياً تؤكد أنه حاصل فعلا

من يحاول استفزاز الرياض، بشكل مكشوف، كي تأخذ توجهاً 

، كيف يقع التلاعب بعناوين أخبار 
ً
يخدم توجهاتهم. خذ، مثلا

إلــى التساؤل؛ تــرى هل أصــاب البعض  محددة على نحو يدفع 

هاجس يؤزهم أزاً أن متى يفيقون وقد تم إعلان تطبيع تام بين 

تل أبيب والرياض؟

 ،
ً
الجواب، باختصار، هو أن ذلك البعض سوف ينتظر طويلا

إلا إذا اختار حكام تل أبيب أن يختصروا المسافة، فيبادرون إلى 

القول إنهم ماضون فوراً على درب تطبيق ما عطلوه من مبادئ 

اتفاق أوسلو (١٩٩٣) رغم كثرة مثالبه، بقيام دولــة فلسطينية 

مستقلة، قابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية، ويمارسون 

الفعل الذي يثبت صدق القول. عندما يقع ذلك، يمكن تفعيل مبدأ 

أن لكل حادث ما يلزم من حديث. في هذا السياق، أتى كلام الأمير 

فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الأحد الماضي، خلال 

حــوار المنامة، بشأن اشتراط قيام الدولة الفلسطينية المستقلة 

قبل أي تطبيع. ورغم أن كلام المسؤول السعودي ليس الأول من 

نوعه، ربما بات مطلوباً إعادة التذكير بمضمونه، في مواجهة 

هواجس باتت تسكن نفوس ذلك الفريق الزاعم أنه «مقاوم» أو 

«ممانع»، أو «رافض»، فيما يحاول، هو ذاته، استفزاز الرياض 

كي تسارع إلى تطبيع مجاني، وغير مشروط. حقاً، مطلوب أن 

يعيد الأمير فيصل بن فرحان، التذكير أن الموقف السعودي واضح 

بلا أي التباس: «كنا واضحين تماماً، بأنه من أجــل أن نمضي 

قــدمــاً فــي التطبيع، علينا أن نــرى تسوية للنزاع الفلسطيني، 

ودولـــة فلسطينية قابلة للحياة، على غـــرار مــا تــم تــصــوره في 

مــبــادرة الــســلام الــعــربــيــة عـــام ٢٠٠٢»، وزاد مــوضــحــاً: «مـــن دون 

تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإننا لن نرى سلاماً 

حقيقياً واستقراراً في المنطقة». خلال الملتقى ذاته، أقدم سياسي 

وازن بحجم الأمير تركي الفيصل، وتــراكــم خبراته السياسية، 

طــوال عقود، على إسماع الإسرائيليين ما يرفضون الاستماع 

إليه منذ بدايات مشوار مــبــادرات السلام العربي - الإسرائيلي 

عندما اعتمدت قمة فــاس العربية (١٩٨٢) مبادرة الملك فهد بن 

عبد العزيز. جوهر مضمون هذا الكلام هو ما قاله الأمير تركي 

الفيصل، لجهة ازدواجــيــة مواقف إسرائيل، إذ «تدعي من جهة 

أنها مهددة وجودياً وتريد السلام، لكنها من جهة أخرى تحتل 

الأراضي الفلسطينية، وتقصف الدول العربية، وتمتلك السلاح 

النووي»، بل هم «يهدمون المنازل كما يشاءون، ويقومون باغتيال 

من يريدون».

لمـــــاذا يــســتــهــدف الـــزاعـــقـــون عــبــر الــفــضــائــيــات ضـــد تطبيع 

الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة مـــع إســـرائـــيـــل المـــوقـــف الـــســـعـــودي تــحــديــداً 

، ولأنهم، ثانياً، 
ً
بالتشكيك؟ باختصار، لأن هذا هو ما يتمنون، أولا

يعرفون جيداً، حقيقة أن لا تركيا إردوغــان، ولا إيــران «الحرس 

الــثــوري»، أقــرب إلى الوقوف الصادق مع الحق الفلسطيني من 

المملكة العربية السعودية. لذا يسارعون إلى التهويل الإعلامي 

لتسريبات تطلع من إسرائيل ذاتها بغرض ابتزاز الرياض، ذات 

الموقف الراسخ، والموثق في سجلات التاريخ، كما عبر عنه ملوك 

السعودية كلهم أجمعون، وتثبيتاً له لم يتوان خــادم الحرمين 

الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في تكراره أكثر من مرة، 

وخلاصته أن السعودية تقبل ما يقبل الفلسطينيون، وترفض 

ما يرفضون. ما المطلوب أكثر من ذلك؟ سعودياً، لا شيء، كفى 

أمـــا فلسطينياً؛ فــأهــم مطلب  فـــوق الأرض.  بــالــحــقــائــق تــســطــع 

للفلسطينيين أنفسهم هو واجب أن تضع القيادات الفلسطينية 

حداً لآفة الانقسام المعيب بينها. في هذه الأثناء، أفضل للمواطن 

، أن يعرض عمن يريد دق أسفين شك 
ً
الفلسطيني المستقل فعلا

بين السعودية والفلسطينيين، فيخدم الموقف الإسرائيلي ذاته، 

سواء أراد ذلك بالفعل، أو ادعى أنه لم يقصد.



في السابق - أي فيما سبق ولا يعود - كانت كلما حانت حكومة جديدة 
ف اللبنانيون لمعرفة من يكون وزير الخارجية، هي كانت وجه لبنان.  تلهَّ
وكانت وزارة الرئيس لأنها تمثل سياسته بين العرب والأمم. وكانت مكانة 
رئيس الجمهورية تــزداد ارتفاعاً واحتراماً وثقة بالوزير، خلافاً لسائر 
عطيت الحقيبة لشخصيات مثل فيليب 

ُ
الــوزارات العادية الأخــرى. لذلك أ

تقلا، وفؤاد بطرس، وجان عبيد، وكميل شمعون، ورشيد كرامي، وفؤاد 
لق الرفيع والخبرة 

ُ
نفاع، ومجموعة أخرى من ذوي السمعة الطيبة والخ

المتوارثة.
في المعركة الدائرة الآن بين الطوائف والأحزاب والأمم، لا أحد يريد 
ــر عــن ذلــك ولــيــد جنبلاط بــالــقــول: «مـــاذا بقي من  وزارة الــخــارجــيــة. عــبَّ
سياسة خارجية في لبنان»؟ رفضها، ورفض حقيبة أخرى دخلت العدم، 
 من أجانب في لبنان سوى أعضاء القوات الدولية 

َ
هي السياحة، فلم يبق

على الحدود.
د علاقات لبنان  أخلى جبران باسيل وزارة الخارجية من كل معنى. جمَّ
مع كل الدول، واكتفى باستقبال محمد جواد ظريف في مشهد احتفالي لا 
مثيل له في أي فولكلور من الرقص الشعبي في العالم. وعدا ذلك، اقتصرت 
خدماته الدبلوماسية لبلده على رفض استقبال الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون، والأمين العام للجامعة العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، وفي 
المرة الثالثة جعل وزير خارجية أميركا ريكس تيلارسون ينتظر وصوله 
المبجل عشر دقائق بسبب زحمة السير. وهو أمر غير متوقع في بيروت.

فرض جبران باسيل نوعاً جديداً من الأدبيات على واحــدة من أقدم 
الدبلوماسيات في العالم العربي. لم يقم مرة بزيارة عاصمة من العواصم 
التقليدية في سياسات وعلاقات لبنان، مثل الرياض، والقاهرة، وباريس، 
وواشنطن. لكنه قام، بكل طبل وزمر، بزيارة بلدان على هامش كل علاقات 
اغترابية، مثل جنوب أفريقيا وجمهورية الدومينيكان، معرّجاً في طريقه 

على لبنانيي لاس فيغاس.
الخارجية المسكينة تستدرج العروض، كما كان يقول أنسي الحاج. لا 
أحد اليوم يريد زهوة الحقائب الوزارية. وعندما حل الدبلوماسي العريق، 
ناصيف حتي، وزيراً بعد جبران باسيل، اكتشف أن سلفه حوّل الوزارة إلى 
ل ولا تُسترد. فلم يطق البقاء أكثر من بضعة أيام.  مؤسسة أهلية لا تبدَّ
وعندما حــاول ترميم شــيء من العلاقات مع دول الصداقات التقليدية، 
مثل الأردن، اكتشف أن سفيرة لبنان في عمان، تريسي شمعون، قدمت 

استقالتها، تحت العنوان نفسه: شيء لا يطاق ويأس عميم.
لم أتخيل أن يأتي يوم يرفض فيه أي كان، أي حقيبة كانت، في بلاد 
أصحاب المعالي. أمــا أن يرفض الجميع وزارة الخارجية، فــإن للمرء أن 
يتصور ما هو حال البلد الذي شارك في تأسيس الجامعة العربية، وفي 

وضع شِرعة حقوق الإنسان... من خلال وزارة الخارجية.

في الأيام الأخيرة من مرحلة الرئيس الأميركي ترمب -ما لم تحدث مفاجآت أخرى!- 
قدّم، مجدداً، السيناتور الأميركي تيد كروز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الشيوخ، مشروع قانون لتصنيف «الإخــوان» منظمة إرهابية، يحث وزارة الخارجية 
الأميركية على تصنيف جماعة «الإخوان» منظمة إرهابية أجنبية. السيناتور الأميركي 
الــخــاص على ضـــرورة محاسبة جماعة «الإخـــــوان» على تمويلها  شـــدّد عبر موقعه 

ودعمها للإرهاب.
كروز كان قد قدّم قانون تصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية لأول مرة عام ٢٠١٥، ثم 
أعاد الطرح ٢٠١٧، وفي يوليو (تموز) ٢٠١٨ عقدت لجنة الأمن القومي في الكونغرس 
الأميركي جلسة خاصة تحت عنوان «مخاطر الإخوان المسلمين على الولايات المتحدة 
ومصالحها» قدّمت فيها تقريراً مفصلاً من ٩٠ صفحة عنوانه «التهديد الكوني لجماعة 
الإخوان المسلمين»، وكان مما جاء في خلاصة ذلك التقرير الذي أعده جملة من الخبراء: 
«حركة الإخوان المسلمين حركة كونية نافذة، لها أذرع مختلفة تعمل جاهدة في نشر 
آيديولوجية متطرفة شديدة الخطورة، حتى ولو بدا للجميع أن فروعاً منها ليست 

منخرطة بشكل مباشر في الإرهاب».
الحق أن الحضور الإخواني في السياسات الأميركية له عمق زمني بعيد، وقد 
رأت فيهم الإدارة الأميركية إبّان الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، أداة 
شعبية لمكافحة النشاط الشيوعي واليساري الذي كان على رأسه، حينذاك، الاتحاد 

السوفياتي والصين الحمراء.
الرئيس الأميركي أيزنهاور، التقى في واشنطن عام ١٩٥٣ سعيد رمضان، صهر 
ــا، وهـــو والـــد طـــارق رمـــضـــان، ومَـــن كـــان بــمــثــابــة «وزيــــر خــارجــيــة الإخـــوان 

ّ
حــســن الــبــن

المتجول»... اللقاء كان ضمن مساعي أميركا، قائدة المعسكر الغربي والعالمي لمواجهة 
الكتلة الشيوعية وحلفائها.

الــدول  تحت هــذا الشعار -مكافحة الكتلة الشرقية- كــان دعــم أميركا، وكثير مــن 
العربية أيضاً، للجهاد الأفغاني ضد السوفيات، لكن الأهم من دعم «المجاهدين الأفغان»، 

العابر، هو تمكين الجماعة وأجيالها التالية من التغلغل في النسيج الغربي.
انتهت الحرب الباردة، أو على الأقل انتهى خطابها الثقافي حينذاك، وتلبّس الخطر 
الروسي والصيني، ملابس أخرى حالياً، لكن الإخــوان ظلوا فاعلين من داخل أحشاء 
العالم الغربي، وصار منهم رجال ونساء يعملون داخل المؤسسات الأميركية والأوروبية 
والغربية، مثل نواب في الكونغرس الأميركي، وربما يوماً ما نجد منهم رجلاً أو سيدة 

في منصب وزاري أميركي رفيع، وزير أو وزيرة خارجية مثلاً... مَن يدري؟!
نشاط جمعيات في أميركا مثل «كير» ونهاد عــوض، وفــاعــلات سياسيات مثل 
إلهان عمر وليندا صرصور، وترويج أفكار مثل الإسلاموفوبيا -بتفسيرها الإخواني 

طبعاً، وليس أصل الفكرة- من أدوات ونتائج الفاعلية الإخوانية في أميركا والغرب.
أوروبا، بقيادة فرنسا، تحاول اليوم، التملّص من حبال الإخوان اللزجة، وتحرير 
مسلميها من الأَسْر الإخواني، واحتكار تمثيل المسلمين، وهناك محاولات لا بأس 
بها في أميركا، مثل محاولة النائب الجمهوري تيد كروز، ومن معه، لكن هل تأخر 

الوقت حقاً؟!
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أميركا ومحاربة «الإخوان»... هل فات الأوان؟الخارجية لا يريدها مريد
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قياس صيني ـ نيبالي جديد يزيد ارتفاع جبل إيفرست
كاتماندو: «الشرق الأوسط»

كشف وزير الخارجية الصيني 
وانـــــغ يــــي، فـــي إعـــــلان مــشــتــرك مع 
نيبال، أمــس الــثــلاثــاء، أن الارتــفــاع 
الـــذي قيس حديثاً لجبل إيفرست 
هـــو ٨٨٤٨ مـــتـــراً و٨٦ ســنــتــيــمــتــراً، 
حـــســـبـــمـــا ذكـــــــــرت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 

الألمانية.
ويـــعـــتـــمـــد الارتــــــفــــــاع الـــجـــديـــد 
المتفق عليه على قياسات أجرتها 

الدولتان. وأرسلت نيبال فريقاً من 
المساحين إلى قمة الجبل في مايو 
(أيــار) ٢٠١٩. بينما أرسلت الصين 

فريقاً في وقت سابق هذا العام.
يــشــار إلـــى أن هـــذه كــانــت المــرة 
الأولى التي تجري فيها نيبال مثل 

هذا القياس بشكل مستقل.
ومن المتوقع أن يضع الارتفاع 
الــجــديــد حــــداً لــلــجــدل الـــدائـــر حــول 
الارتفاع الدقيق لأعلى قمة جبلية 

في العالم.

وكــانــت الــدولــتــان قــد اختلفتا 
فــيــمــا إذا كـــان يــجــب إضــافــة الثلج 
الـــذي يغطي أعــلــى قــمــم الــجــبــل في 
الأعلى إلــى الارتــفــاع الجديد، وهو 
٨٨٤٨٫٨٦ متر (٢٩٠٣٢ قدماً). وقياس 
الصين الرسمي السابق الذي أجرته 
في عام ٢٠٠٥ بلغ ٨٨٤٤٫٤٣ متر، ما 
جــعــل الــجــبــل أقــــل بـــحـــوالـــي أربــعــة 

أمتار من قياس النيبال.
ويــقــف إيــفــرســت على الــحــدود 
بــــين الـــصـــين والـــنـــيـــبـــال ويــتــســلــقــه 

متسلقو الجبال من كلا الجانبين.
فــــي وزارة  وقـــــــال مــــســــؤولــــون 
النيبالية وإدارة المسح،  الخارجية 
إن مــســاحــين مـــن الــبــلــديــن نــســقــوا 
لــــلاتــــفــــاق عـــلـــى تـــحـــديـــد الارتـــــفـــــاع 

الجديد.
وقد اتفق على الإعلان المشترك 
عــن الــقــيــاس الــجــديــد لأعــلــى نقطة 
عــلــى الأرض خـــلال زيــــارة الرئيس 
الــــصــــيــــنــــي شـــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ إلـــــى 
العاصمة النيبالية كاتماندو العام 

الماضي.وكان البلدان قد اختلفا على 
الارتــفــاع الرسمي لجبل إيفرست، 
أفــــــادت  الـــصـــيـــنـــيـــة  الـــســـلـــطـــات  لأن 
سابقاً بأنه يجب أن يقاس بارتفاع 
صخرته، بينما جــادلــت السلطات 
النيبالية بضرورة تضمين ارتفاع 
الثلج فوق القمة، حسب موقع «بي 

بي سي» البريطاني.
اســـتـــخـــدم المـــســـاحـــون مـــن كلا 
الــجــانــبــين صــيــغ حــســاب المــثــلــثــات 
لحساب ارتفاع القمة. وهي تحسب 

ارتــفــاع المــثــلــث بــضــرب قــاعــدتــه في 
زواياه.

ولكن بالنسبة لجميع الأعمال 
الأرضــــيــــة الــــذكــــيــــة، لا يــــــزال هــنــاك 
شخص ما يحتاج إلى أن يكون على 
الــجــبــل. وقــد صعد المساحون  قمة 
إلــى القمة خــلال العام  النيباليون 
المــاضــي، بينما صــعــد الصينيون 
(أيــــار)، ليكونا الفريقين  فــي مــايــو 
الـــوحـــيـــديـــن الـــلـــذيـــن اســـتـــطـــاعـــا أن 
يصلا إلى القمة في العام الحالي، 

الــــنــــيــــبــــال جــمــيــع  بــــعــــد أن عـــلـــقـــت 
الـــــرحـــــلات الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة بــســبــب 
جائحة فيروس كــورونــا، وحظرت 
الــــصــــين المـــســـافـــريـــن الأجـــــانـــــب مــن 

الدخول.
قــــال المـــســـؤولـــون الــنــيــبــالــيــون 
إنـــهـــم اســتــخــدمــوا ١٢ قــمــة سفلية 
مــخــتــلــفــة بــحــثــاً عـــن قــمــة إيــفــرســت 
لحساب المثلثات، لتحقيق نتيجة 
أكــثــر دقـــة. وذكــــرت وســائــل الإعـــلام 
الصينية، أن المساحين الصينيين 

استخدموا الطريقة نفسها.
وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لـــصـــحـــيـــفـــة 
«تــشــايــنــا ديــلــي» الــحــكــومــيــة، أفــاد 
جــيــانــغ تــــاو، الــبــاحــث المـــشـــارك في 
الأكاديمية الصينية للمسح ورسم 
الخرائط، بأنه «بمجرد وضع منارة 
المساح على القمة، قاس المساحون 
في المحطات حول القمة المسافة من 
النقاط الست إلى المنارة، مما يعني 
أنه يمكن حساب ستة مثلثات على 

الأقل لتحديد ارتفاع الجبل».

دوقة كمبريدج كاثرين في قلعة كارديف بويلز في إطار جولة مع زوجها الأمير ويليام على مدن بريطانية (أ.ف.ب)

رحيل أسطورة الطيران الأميركي تشاك ييغر
واشنطن: «الشرق الأوسط»

غــيّــب المـــوت أســطــورة الــطــيــران 
الأميركي تشارلي «تــشــاك» ييغر 
الذي كان أول طيار يكسر حاجز 
الصوت، إذ توفي عن عمر ناهز 
٩٧ سنة، وفق ما أعلنت زوجته 
فيكتوريا. حسب وكالة الصحافة 

الفرنسيّة.
وكـــــتـــــبـــــت فــــيــــكــــتــــوريــــا يـــيـــغـــر 

على حساب زوجــهــا على «تويتر»: 
«بــبــالــغ الــحــزن أعــلِــمُــكــم بــوفــاة الــجــنــرال 

تشاك ييغر، حب حياتي، قبل التاسعة مساءً 
بقليل بالتوقيت الشرقي» (٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش 

- الثلاثاء).
وأضافت: «إنه أعظم طيار في أميركا، وسيبقى في 
ذاكرتنا إلى الأبد إرثه من القوة والمغامرة والوطنية».

ولم توضح ييغر أسباب وفاة زوجها.
الثانية،  وكــان ييغر طيّاراً خــلال الحرب العالمية 
دخـــل الــتــاريــخ بــكــســره حــاجــز الــصــوت عـــام ١٩٤٧ في 

طائرة «بل - إكس١».
وفي مقابلة أجرته معه وكالة الصحافة الفرنسية 
عام ٢٠٠٧، قال ييغر إنّ هذا التطوّر «افتتح الفضاء، 

وحرب النجوم، والأقمار الصناعية».

وقـــــــد تـــــنـــــاول الـــفـــيـــلـــم الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
الــــهــــولــــيــــوودي «ذي رايـــــــت ســـتـــاف» 

إنجازات ييغر كطيار اختبار.
ووُلــــــد يــيــغــر فـــي ١٣ فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) ١٩٢٣، فــي بــلــدة مــايــرا 
الـــصـــغـــيـــرة بــــولايــــة فــيــرجــيــنــيــا 
الـــــغـــــربـــــيـــــة، ونـــــشـــــأ مــــــع والــــــــده 

الميكانيكي الذي علّمه مهنته.
انــضــم إلـــى ســـلاح الــجــو في 
سبتمبر (أيــلــول) ١٩٤١ قبل ثلاثة 
أشــهــر مــن دخـــول الـــولايـــات المتحدة 
 ميكانيكي طائرات 

ً
الحرب، وعمل بداية

قــبــل أن يتعلم الــطــيــران. خـــدم خـــلال الــحــرب 
فــي إنــجــلــتــرا، واســتــهــلّ مــهــامــه الــقــتــالــيــة عــلــى طــائــرة 
«ماستانغ» من طراز «بي - ٥١» في فبراير ١٩٤٤ وأسقط 

طائرة ألمانية من طراز «إم إي ١٠٩».
ســقِــطَــت طــائــرتــه خــلــف خــطــوط الــعــدو في 

ُ
كــذلــك أ

ه تمكّن من الالتحاق بوحدته 
ّ
مارس (آذار) ١٩٤٤، لكن

فــي إنجلترا بمساعدة المقاومة الفرنسية بعد عبور 
شاق لجبال البيرينيه.

وعـــاود ييغر القتال وكــان لــه الفضل فــي تحقيق 
عشرات الانتصارات الجوية في نهاية الحرب، إذ أسقط 
خمس طائرات ألمانية من طراز «إم إي ١٠٩ إس» في يوم 
واحد، وأربعاً من طراز «إف دبليو ١٩٠» في يوم آخر.

عينة من كويكب تصل إلى اليابان بعد رحلة استغرقت ٦ سنواتالقضاء الفرنسي يحكم بالسجن على قاتل الديك «مارسيل»
بريفا (فرنسا): «الشرق الأوسط»

حــكــمــت مــحــكــمــة الـــجـــنـــح فــــي بــريــفــا 
(جــنــوب شرقي فرنسا) بالسجن خمسة 
أشـــهـــر مـــع وقــــف الــتــنــفــيــذ عــلــى رجــــل من 
مــنــطــقــة فـــانـــزيـــو، قـــتـــل فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 
الماضي ديكاً في الــدارة المــجــاورة، بحجة 
أنــــه يــصــدر ضــجــة كــبــيــرة، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ــرضــت أيضاً على المتهم الــذي أقر 

ُ
وف

بفعلته غرامة قدرها ٣٠٠ يورو، ومُنع من 
حمل السلاح لمدة ثلاثة أعوام.

وقــــال ســيــبــاســتــيــان فــيــرنــي صــاحــب 

«مــارســيــل» الــــذي لــم يــتــخــط بــعــد صدمة 
الـــعـــثـــور عــلــى ديـــكـــه مـــقـــتـــولاً بــالــبــنــدقــيــة 
ومعلقاً على عمود من حديد، «لن تصلح 
هــــــذه الـــعـــقـــوبـــة مــــا أفــــســــد، لـــكـــن الـــهـــدف 
بالنسبة لنا كــان أن يظهر القضاء عزماً 

قوياً للتصدي لهذه الاعتداءات».
وبعيد الحادثة، فتح فيرني صفحة 
عــلــى «فــيــســبــوك» جــمــعــت عــــدة شــهــادات 
ولــقــيــت دعــمــاً كــبــيــراً، مــا دفـــع الأخــيــر إلــى 
إطـــلاق عــريــضــة لــرفــع الــوعــي تحمل اســم 
«العدالة للديك مارسيل»، حصدت حتى 

يومنا هذا نحو ١٠٠ ألف توقيع.
وتواصل عائلة فيرني جهودها في 

«التراث  سياق جمعية أنشأتها تعنى بـ
الحسي» لرصد حوادث من هذا القبيل.

وفي عام ٢٠١٩، كان الديك موريس في 
جزيرة أوليرون (غرب فرنسا) محط نزاع 
قضائي إثر اشتكاء جيران من صياحه في 
الصباح. وأجاز القضاء للديك في نهاية 

المطاف مواصلة الصياح.
وقـــــد دفـــعـــت هـــــذه الــقــضــيــة المــجــلــس 
الـــوطـــنـــي إلـــــى الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مـــشـــروع 
قــانــون فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) ينص 
على مفهوم «التراث الحسي» في الريف. 
ولا يزال ينبغي تقديم هذا النص لمجلس 

الشيوخ بغية إقراره نهائياً.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

وصــلــت عــيــنــات مــن كــويــكــب على 
بعد ٣٠٠ مليون كيلومتر مــن الأرض 
اليابان يوم أمس الثلاثاء، وسط  إلى 
تصفيق وابــتــســامــات فــي خــتــام رحلة 
استغرقت ست سنوات قام بها مسبار 
فضاء يبحث عن نشأة الحياة. حسب 
رويترز. وانطلقت المركبة هايابوسا٢ 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤، من 

الأرض إلى الكويكب
ريوجو، ونجحت في الهبوط على 
ســطــحــه الــــذي كـــان وعــــرًا بــمــا يخالف 

الـــتـــوقـــعـــات لــجــمــع عـــيـــنـــات مــــن تــــراب 
الــكــويــكــب فــي كــبــســولــة. وهــبــطــت تلك 
الكبسولة على الأرض في أستراليا يوم 

الأحد ونقلت جوا إلى اليابان.
وكانت المرحلة الأخيرة من رحلتها 
فــي شــاحــنــة إلـــى مــركــز أبــحــاث وكــالــة 
استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) 
على مشارف طوكيو، حيث استقبلها 

حشد من الباحثين المتحمسين.
وقــــــال مـــديـــر المــــشــــروع يــويــتــشــي 
تـــســـودا فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي «عــــادت 
الــــكــــبــــســــولــــة. خــــرجــــت عــــنــــد الــــبــــوابــــة 
لـــرؤيـــتـــهـــا». ويــعــتــقــد أن الــكــويــكــبــات 

تــكــونــت فـــي بـــدايـــة الــنــظــام الــشــمــســي، 
ويقول العلماء إن العينة قد تحتوي 
على مــادة عضوية يمكن أن تكون قد 

ساهمت في الحياة على الأرض.
المــركــبــة هــايــابــوســا٢ فوق  ودارت 
الكويكب ريــوجــو لبضعة أشــهــر قبل 
الـــهـــبـــوط، ثــــم اســـتـــخـــدمـــت مــتــفــجــرات 
صغيرة لتفجير حفرة وجمع الحطام 
الــنــاتــج. وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى أنها 
جــمــعــت حــوالــي ١٠٠ مــلــيــغــرام. وبعد 
إنزال الكبسولة، غيرت المركبة مسارها 

عائدة إلى الفضاء.
وكانت قيود السفر والهبوط التي 

فرضتها جائحة فيروس كورونا عقبة 
أخرى أمام الباحثين إذ فكر الباحثون 
فـــي مــرحــلــة مـــا فــيــمــا إذا كــــان عليهم 

تأجيل عودة الكبسولة.
والــــــخــــــطــــــوة الــــتــــالــــيــــة هــــــي فــتــح 
الكبسولة. وقــال الباحث توموهيرو 
إنــه بحلول الأســبــوع المقبل،  أوســـوي 
قــد يــعــرف مــا إذا جمعت مـــواد كافية، 
مــشــيــرًا إلـــى أن الــعــمــل ســيــكــون دقيقا 
لـــلـــغـــايـــة. وأضــــــــاف، «يـــجـــب أن نــكــون 
حريصين على عدم كسر الكبسولة أو 
إيــقــاعــهــا... بمجرد الانــتــهــاء مــن ذلــك، 

سيخف التوتر قليلا».

editorial@aawsat.com
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عالم الرياضة
ريال وأتلتيكو

 وإنتر وأياكس تخوض 
معركة البقاء

الموسيقيون يقفون جنباً إلى جنب آمنين من «كورونا»
برلين: «الشرق الأوسط»

قــضــى فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
عـــلـــى المــــســــافــــات الـــقـــريـــبـــة بــين 
ـــي 

ِّ
عــــازفــــي الأوركـــــســـــتـــــرا ومـــغـــن

الكورال في أثناء وقوفهم على 
المــــســــرح، ولـــكـــن حـــســـب دراســـــة 
جديدة، يمكن لهؤلاء أن يقترب 
بــعــضــهــم مـــن بــعــض قــلــيــلاً وأن 
يظلوا في أمان. كما ذكرت وكالة 

الأنباء الألمانيّة.
وأعــلــنــت مــؤخــرا أوركــســتــرا 
بـــافـــاريـــا» السيمفونية  «راديـــــو 
الــدراســة بالتعاون  الــتــي أجـــرت 
مــــع بـــاحـــثـــين مــــن المــســتــشــفــيــات 
الجامعية فــي مدينتي إرلانغن 
ها 

ّ
أن وميونيخ بجنوب ألمانيا، 

أنّ الموسيقيين يجب أن  وجــدت 
يــبــقــوا عــلــى مــســافــة غــيــر قريبة 
بعضهم من بعض عندما يقفون 

وجه لوجه.
ويوضح ماتياس اشترناخ، 
الأستاذ في المستشفى الجامعي 
ـــــــــه نـــــظـــــراً لأن 

ّ
فـــــي مــــيــــونــــيــــخ، أن

الــجــوي مــن الموسيقيين  الــهــبــاء 
أقــل مــن متر على  ينتقل لمسافة 
الــبــقــاء على  الــجــانــبــين، يمكنهم 

مسافة آمنة، عند متر ونصف، 
المــتــريــن حالياً،  بـــدلاً مــن مسافة 

حال لم يقفوا وجهاً لوجه.

وكــــان «راديـــــو بـــافـــاريـــا» قد 
قــــــدم دراســـــــــة بـــنـــتـــائـــج مــمــاثــلــة 
الـــكـــورال، وقـــال إن  للمغنين فــي 

المــــؤديــــن يــمــكــنــهــم الـــبـــقـــاء عــلــى 
مسافة أقرب جنباً إلى جنب، مع 
الحفاظ على مسافة أكبر بينهم 

وبين الصف التالي.
إلـــــــى أي مــــدى  ولاخـــــتـــــبـــــار 
يمكن أن ينتشر الهباء الجوي 
الــهــوائــيــة، اســتــخــدم  مـــن الآلات 
المــكــون الرئيسي في  الــبــاحــثــون 
الــذي يتم  السجائر الإلكترونية 
إلــى أي مدى  استنشاقه لقياس 

يمكن أن تنتقل الانبعاثات.
وقــــــــد وجــــــــــــدوا اخــــتــــلافــــات 
فــالــهــبــاء  بــــين الآلات:  واضــــحــــة 
الــــجــــوي لــــعــــازف الـــفـــلـــوت يــصــل 
لأشـــخـــاص أكـــثـــر مـــن الـــبـــوق أو 
الكلارينيت، على سبيل المثال. 
وقــطــعــت ســحــابــة الـــدخـــان للآلة 
الأخيرة مسافة ٠٫٩ متر، بينما 
وصـــلـــت الأولــــــــى إلـــــى مــــا يــقــرب 
مـــن  مــتــريــن، و«فـــي هـــذه الحالة 
فـــإنّ مــســافــة المــتــريــن الــتــي جــرى 
 ســـابـــقـــاً قــصــيــرة 

ً
إعـــلانـــهـــا آمــــنــــة

لــلــغــايــة، وبــالــتــالــي ثــلاثــة أمــتــار 
هي المسافة الملائمة».

أوركسترا في ميلانو بإيطاليا (رويترز)

يــران 
غر 
جز 
ز 
ه 
فة 

ـــغـــر 
يتر»: 

 الــجــنــرال 
ًلتاسعة مساءً

و
الــ

أ
الح
قــبــل أن ي
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